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لوحة القلآاف من اغمال الفتان “محمد رزق 


كإضافة جديدة لمكتبة الأسرة قدمنا على غلاف 
كل كتاب لوحة تشكيلية لفنان مصرى معاصر من 
مختلف المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر 
بالضرورة عن موضوع الكتاب. 

وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة ومتحف الفن المصرى 
الحديث على هذا التعاون. 


قنديل ؛ أمانى . ١‏ 
الموسوعة العربية للمجتمع المدنى / أمانى 
قنديل.- القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
١48‏ 7. 
صن 4 الا سه 
تدمك :-55-5ه- 5١‏ - لالاة - الاو , 
١‏ المجتمعات الحضرية - دوائر معارف . 
أ - المتوان . 
رقم الإيداع بدار الكتب 01901097/ ٠٠١8‏ 
9- 539- 420 -977 - 978 11.].ذ.] 
قيوف ااا ا 


توطدى 

مند ثمانية عشر عاما انطلق مهرجان القراءة للجميع على جناح فكرة أن الكتاب هو عماد 
المعرفة الرئيسى. والثقافة الرفيعة, وأن الكتاب ينفرد عن غيره من أدوات التثقيف ومصادر 
المعرفة بقدرته على تنمية الفكر وصنع العقول المستنيرة. وتكوين الشخصيات المتميزة» وفتح 
آفاق الاستنارة أمام الملايين؛ والإسهام فى تشكيل وجدان الأمة. وحفظ تراثهاء والوصول إلى 
رؤى مستقبلية لنهضتها. 

ولقد حرصت مكتبة الأسرة طوال أعوامها السابقة كرافد رئيسى للمهرجان على تحقيق - 
الهدف النبيل من تأسيسها.. ذلك الهدف الذى تحدد فى طرح العبقرية الإبداعية والفكرية 
والعلمية للمجتمع المصرى المعاصرء وفتح نوافذ على الفكر والإبداع العالمى؛ وإقامة جسور 
بين الحضارات المختلفة: والتعرف على ثراء التاريخ الفرعونى والإسلامى. وأخيرًا تحفيز 
الأجيال الجديدة على القراءة حتى تصبح عادة. بل ضرورة ملحة تترسخ أهميتها فى الأذهان 
من خلال كتب عظيمة الفائدة؛ تباع بأسعار رمزية فى متناول الملايين. 

ولأن وصول الكتاب إلى كل مكان فى مصر سيظل حلم السيدة الفاضلة سوزان ميارك 
راعية القراءة للجميم. فلقد أعلنت هذا العام مبادرتها الجديدة بإهداء مليون كتاب مجانًا 
للمجتمع: ولأن مهرجان القراءة للجميع يتخن شهارًا مختلفا كل عام يتواءم مع الرسالة التى 
يهدف إلى تحقيقها وتنوعها وتطورها عاما بعد عام؛ فإن مكتبة الأسرة تتخن توجها عامًا فى 
اختياراتها للكتب. يستهدف دائمًا تحقيق وعى عام متجدد يطور القوى الاجتماعية؛ ويقوم على 
منظومة فيم تتلخص فى تعميق دور العلم والتفكير العلمى» وتمزيز الديمقراطية, والتعددية 
وترسيخ قيمة المواطنة والانتماء والمشاركة والمسئولية. ودور مؤسسات المجتمع المدنى؛ 
وتأكيد فيمة التسامح وثقافة السلام. وترسيخ قيمة دور المرأة. وقيمة التجدد الثقافى 
والتفكير النقدى والحوار والتبادل والتواصل المجتمعى والدولىء وإبراز تواصل الإبداع 
المصرى. ولقد تم استحداث فيمة جديدة هذا العام همى تمزيز تجليات الوطن وقضاياه. وذلك 


لمواحنيية مقفيرات خرائط الصراع المضاد.ء الذى يسمى إلى التفتيت بإشعال الفتن 
والانقتسامات التى تحول الانتماء الوطنى إلى ولاءات لأعراق وعقائد ومذاهب؛ وفق تصنيفات 
قاطعة تعمل على تعبئة الناس وقولبتهم لكى تضعهم فى موقف التضاد بعضهم لبعض على 
سبيل الاستبعاد والاستمداء للنيل من سيادة الدولة الوطنية؛ وانتهاك دعمها للمواطنة 
والديمقراطية والمجتمع المدنى ومشروعية التعايش؛ ولذا ستظهر تجليات الوطن وفضاياه 
وتتجسد فى الإبداعات التى ستطرحها مكتبة الأسرة هذا العام. 

لقد نهض صرح مكتبة الأسرة على أعمدة المكتبة العربية, وثراء تحفها الإبداعية 
والفكرية» واكتشاف الأقلام الموهوبة الشابة؛ فالتف الجميع حوله كواحد من أكبر المشاريع 
الثقافية فى تاريخ مصر الحديث؛ نأمل دائمًا أن يحقق أحلامه العظمىء وأن يساهم مساهمة 
فعلية فى نهضة المجتمع. ظ 


. مكتبة الأسرة 


نج © 


تقديم 


«المجتمع المدنى هو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتياً. التى تملأ المجال العام بين 
الأسرة والدولة». وهى غير ربحية؛ تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل؛ أو بعض فئاته 
المهمشة, أو لتحقيق مصالح أفرادهاء ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضىء والإدارة السلمية 
للاختلافات والتسامح وقبول الآخر» هكذا عرفته الدكتورة أمانى قنديل محررة هذه الموسوعة والمحرر 
والباحث الرئيسى لهاء والتى تقدم فيها نموذجا فى مجال تأسيس علم اجتماع عربى؛ يقوم على 
الرؤية النقدية؛ وعلى قيمة الندية المعرفية للباحثات والباحثين العرب, وهى مسألة ضرورية. 

تتضمن هذه الموسوعة أكشر من 8١‏ مفهوماً يتعلق بالمجتمع المدنى ويرتبط مباشرة بنهج تربوى 
تدعمه هذه المنظمات؛ وهناك إجماع بين علماء الاجتماع أن العالم دخل فى بداية الألفية الثالثة فى 
عصر جديد: له ملامح متميزة وقسمات مختلفة عما دار من وقائع وأحداث وما ساد من ظواهر 
طوال القرن العشرين. وهذا العصر الجديد هو بكل بساطة عصر العولمة. باعتبار أن العولمة ليست 
مجرد مفهوم جديد يصف ظواهر سياسية واقتصادية مستحدثة بقدر ما هى عملية تاريخية من نتاج 
تراكم طويل فى بنية المجتمع العالمى: ربما منذ ظهور النظام الرأسمالى الحديث الذى نشأ فى أوروبا 
ف القترن السادس مشن: واخذ ميقن ويكوسه خقى شمل يحكلف قارات العاله:«خاصة بعد اثهياز 
الاتحاد السوفيتى. 2 

وهذه الموسوعة هى نتاج عمل جماعى؛ حيث قام بجمع موادها المتنوعة فريق من الباحثين 
المتميزين من مختلف البلاد العربية؛ وتأتى أهمية الموسوعة إلى أن مفهوم المجتمع المدنى رغم كونه 
مفهوماً قديماً اهتم بتأصيله فى مجال الفلسفة الفيلسوف «هيجل» فى القرن التاسع عشر وعالم 
الاجتماع الألمانى هابرماس فى أواخر القرن العشرين: إلا أنه اكتسب فى سياق العولمة أهمية قصوى. 
وذلك لأنه نتيجة لتطورات متعددة حيث لم تعد الدولة القومية هى الفاعل الرئيسى بمفردها فى 
النظام الدولى ولكن أصبح المجتمع المدنى العالمى أحد الفواعل المهمة. وخصوصاً فى ارتباطه بظاهرة 
التحول الديمقراطى أى انتقال النظم السياسية من الشمولية إلى الليبرالية. 

وتنقسم هذه الموسوعة إلى تسعة فصولء. بدات بتحليل المجتمع المدنى فى إطار الخريطة المعرفية 
للعالم: ثم انتقلت بعد ذلك إلى دراسة جذور مفهوم المجتمع المدنى, وتحديد المفهوم والشبكات 


ومكونات الحكم الرشيد: ومفاهيم رئيسية فى تشريعات المجتمع المدئى والموائيق الأخلاقية, ومفاهيم 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى المجتمع المدنى ثم تقدم الموسوعة تقييم منظمات المجتمع المدنى. 
وقد قدم للموسوعة الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات 

الأهلية, كما كتبت الدكتورة أمانى فنديل مقدمة مهمة حددت فيها أسبياب إصدار هده الموسوعة. 


ومكتبة الأسرة تصدم هده الموسوعة صمن إصداراتها هدأ العام عن طبعتها الأولى الصادرة عام 
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ه-؟" تصنيف الشبكات من منظورات مختلفة 1 
5-1 التحديات التى تواجه الشيكات الس ب و ا 141 
7 الشيكات: الغالمية والأقليية 1 0 


الفْصل السادس: مكونات الحكم الرشيد 


00 1 1 1 1 التعريف وجذور ونشأة المفهوم‎ -١ 
المعنى اللغوي للمفهوم 0 ا 1 [ذ[ذ[ذ1[ز[ذ1[[ز[ز[ [ [ [ ا ااا‎ ١-١ 
معنى المفهوم في الأدبيات التنموية اا‎ ١-؟‎ 
نشاة وجذور المفهوم 0 00ااا 00000 1 1 ز 2 21 1 1 ااا‎ ١-15 

؟- اقترابات تحليل مفهوم الحكم الرشيد في علاقته بالمجتمع المدني 
3 اقترزاب النهج الكل للتدمفة المسكدافة 00000 
5-5 اقتراب العولمة ما اللا ا اللا و وو اا ا و لق 
5-7 الاقتراب السياسي مايا1 1 1 ا 
غ:-؟ اقتراب الفاعلية ويناء القدرات 1 1 1 1 1 1 0 

"'- الأبعاد الرئيسية في علاقة مفهوم الحكم الرشيد بالمجتمع المدني ١‏ 

#- القيمة المضافة في مفهوم الحكم الرشيد 
١-5؛‏ منهجية لتحليل النجاحات والإخفاقات إزاء تحديات التنمية البشرية 1 
؟-5 ترافق المفهوم مع تطور مفاهدم التنمية البشرية 0 
ع نموذج معرفي يرتبط بنسق شامل 0 
:-؛ توظيف المفهوم لتحقيق الجودة وتميز الأداء 000000 

ه- المفهوم في إطار التحولات الاقتصادية ا ا لم 0 ااا 

-"١‏ زوايا ثلاثة للنظر للمفهوم في الواقع العربي ا 

/ا- معايير الحكم الرشيد 00 10000 

4- مفاهيم رئيسية ترتبط بالحكم الرشيد 
دار اتعيي و لاحن و نا لماح و مالع امي ا لو من ا 1 


'-8 الشقافقنة ا 
لحان لعا دونو التتكم ! الولتفيية سو مسد ا 1041 00 
وحار السسين وا لمكو تيه ب ا 
8-1 الإدارة المالية والحكم الرشيد ا 
9- مفهوم تضارب المصالح وعلاقته بالحكم الرشيد ل 
1-١‏ مفهوم تعارض أى تضارب المصالح في المجتمع المدني 00001 00 اا 
5-١‏ تعريفات أخرى اع او ل ا ا 11 
؟-4 مستويات التعامل مع مفهوم «تضارب المصالح» في المجتمع المدني ا 
5-4 انواع تضارب المصالح 0000020 1 ا 
ه-4 الالتزام بالميثاق الأخلاقي لمؤسسات المجتمع المدني: 5 00 


المّصل السابع: ماهيم رئيسية في تشريعات المجتمع المدني:؛ والمواثيق الأخلاقية 
-١‏ المفاهيم الرئيسية في تشريعات المجتمع المدني 


دل" التعريك ا ا 1 154151[ 0 
ادتعطوي الاسكيا م العانى والتويفات 1 1[ ذ[1ذ1 1[ [ز[ز 1[ 1 0001 
ايدو الإمتماء العويى ايها نتسوا الى 00000 
اد الناكين الرنيسيية فى اتويات العدم ادق ز[ز ز 000 
سم ل 0 11 11ذ[ذ1[ز1[1[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 00 
و الفواوة الذاقية 1010 00 
عقي بر الماع ا سا از[ 00111 
عدون لش واي 0 1[121ذ1ذ1ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000100111 
والكميبوالاك الاك 0 
ب الس ار اتدل اي 0 
ات ييل ا 0 
وي انكل نونك 00001011 0 00 00 
ليما 1 1[ 0 
+ لافقا او لدان 11[ [ز[ز ز[ [ 0 0000 
١-0‏ المفاهيم الأخلاقية التي تسعى التشريعات لتحقيقها 
« عدم تضارب المصالح 0 اا 
ب لسشا ني ا اي 00000001011 0 


+ المصداقية والثقة 31737777« 
-١‏ مواشيق الشرف الأخلاقية 5علطاء 01 2006) 
5-١‏ لماذا الحاجة إلى الموائيق الأخلاقية؟ عنم حون نو دوه وطط وام ام اطع اروز ملاو المع ممه مه 
5-5 التعريف بمفهوم الميثاق الأخلاقي ع ا و ل ل 1 1 0 
5-؟ العولمة وتصاعد الاهتمام بالأخلاقيات الكونية 000 *3**5*#«( 
5-5 إمكانية تصنيف مواد ثيق الشرف الأخلاقية للمجتمع المدني متاو لاقن ذم ع وبل عاد ا 2ل ند ال 


0 مطاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجتمع المدني 

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المدني ل 

0 لمانا نتناول المفاهيم الرئيسية فى تكنولوجيا المعلومات؟ اع ا رع و ا ا‎ ١-١ 
0 التعريف بصناعه المعلومات اسم ااا ا ا ا ا ا‎ 1١ 
110 0010 صناعة المعلومات من منظور عالمى‎ ١-7 
صناعه المعلومات من منظور عربى عع امع عاق اع ماوع لامع عع معناو عه عع و هم وعامعنه اذاه املمعء‎ ١-غ‎ 
1100 مفهوم نظم المعلومات ا ا ا اي ل‎ ١-ه‎ 
221200 8 نظام إدارة قواعد البيانات‎ ١-5 
التعريف بنظم المعلومات الإدارية: ووظائفها في المجتمعالمدني 98 ه5*ظة*ظ«2ظض‎ 1-1 
الإدارة الالكترونية وما تحققه من مكاسب للمجتمع المدني 0 7شظ2ظ1‎ ١-4 
11 ؟- الشبكات وتكنولوجيا الاتصال ا‎ 


لحن 


لحيل 


"- تقييم منظمات المجتمع المدني 


١-؟‏ الخصوصية والطبيعة الخاصة 5 
5-5 مؤشرات الاهتمام العالمي بتقييم منظمات المجتمع المدني مم ا وو و 1 
7" مؤشرات الاهتمام العربي بتقييم المجتمع المدني ا اراوس ع1 فاو اما ل واب 11 

؟- تعريف تقييم منظمات المجتمع المدني 
5-١‏ تعريف يعكس طبيعة المجتمع المدني 1[ 1[ ا 
5-5 توظيف نظرية «شجرة التقييم» في المجتمع المدني ال 1 
”5-5 ماذا نقيه؟ ا ا 0 
5-4 من الذي يقيم؟ ااا بدبب001012131-11 0 ا 
غ- المداخل المنهجية لتقييم منظمات المجتمع المدني 
١-؛‏ اقترابات تقليدية اا 1 1 1 اا 
5-5 أبعاد واقترابات حديثة لتقييم المجتمع المدني 1 0 
؟-5 متطلبات التقييم اااي 0010121 0 ا 
- مفاهيم أساسية في التقييم 
0-١‏ بناء القدرات ا 0 
؟-0 التقبير ا 100 
0-5 الموضوعية ااا اااي 1 1 اا 
6-5 الخريكات 10100 1 ااا 
ه-ه المصداقية امسن امو بجا الما لا مو ا 
0-1 الفعالية ااا 0 اا 
/ا-5 الكفاءة ااا اا ا 
-0 التخطيط الاستراتيجى 00101021 00 
5-ته المراقية 0 
5-٠‏ الأخلاقيات ااا 
1- القياس و«بناء مقياس» 
1-١‏ التعريف 100000 1 ا 
1-١‏ بناء مقفياس للتقييم يطرح نقلة نوعية 0117 ا 
؟-1 تحديات بناء مقياس للمجتمع المدني العربي 1[1[ذ[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 
1-4 أيرز المشروعات العالمية والعريية اس وو سس الوق او وال و 1 
(ملحق) قائمة بيبلوجرافيا مختارة 1 1 1 00 


تقديم 


تصدر "الموسوعة العربية للمجتمع المدني'. في لحظة تاريخية فارقة تشهدها المجتمعات 
العربية من ناحية, والشبكة العربية للمنظمات الأهلية من ناحية أخرى. 

إن تحديات التنمية البشرية»: بمعناها العريض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي» والتي 
تستهدف توسيع الخيارات أمام البشر لتحقيق نوعية حياة أفضلء تستلزم من الجميع ‏ الحكومات, 
ومنظمات المجتمع المدني, والمواطنون ‏ بذل جهود مخلصة: منظمة» وخلاقة لمواجهة هذه التحديات.. وفي 
هذا الإطار, إذا كنا جميعًا نؤكد على تفعيل دور المجتمع المدني العربيء لمواجهة قضايا الفقرء وتطوير 
منظومة التعليم؛ وتمكين المرأة والإاسهام في مواجهة تردي أوضاع البيئة واحترام حقوق الإنسان 
العربي» فإن هذا الأمر يستلزم توفير "البيئة المهيئة' لمجتمع مدني أكثر فاعلية. 

إن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛. منذ إعلانها تحت التأسيس /)١1917(‏ ثم إشهارها 
الرسمي (بيروت ”*١٠٠2).؛‏ تعمل جاهدة للإسهام في توفير هذه البيئة المهيئة والداعمة للمجتمع 
المدني العربي. وهذه "الموسوعة التي نقدم لها هي إحدى الحلقات: في سلسلة مخطط لها بدقة: 
تسعى إلى تدفق المعرفة وإرساء منهج علميء. ومفاهيم حديثة: تدفع نحى تطور المجتمع المدني 
العربي. ظ 

تتضمن الموسوعة أكثر من 8١‏ مفهوما يتعلق بالمجتمع المدني, أو يتقاطع معه؛ أو يرتبط 
مباشرة بنهج تنموي تدعمه هذه المنظمات التطوعية: الإرادية» غير الهادفة للربح.. شارك في 
الموسوعة, فريق من الخبراء العرب المتميزين: الذين قدموا للمرة الأولى هذا العمل الموسوعيء الذي 
يطرح المفاهيم الأساسية والفرعية في مجال المجتمع المدني» ويريل جانبًا من"اللبس' و"الخلط" في 
هذه المفاهيم. حتى يمكن تحقيق أقصى فائدة لنشطاء المجتمع المدني» وصناع السياسات 
والقزاو انه الهماعة الأكاديمية المفشدة: 

إن هذه الموسوعة هي الننادوة عريرة؟ تكسللم بها لكك العربية التنظمناك|الأعلنا, تيه 
على كفاءات وخبرات عربية متميزة» وتدعمها وتساندهاء منظمة تمويل عربية - وهي برنامج الخليج 
العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) ‏ والتي أدركت مبكراًء منذ الثمانينيات من 
القرن العشرين, "القيمة المضافة" لمنظمات المجتمع المدني العربي. ظ 

نأمل أن يسهم هذا العمل الموسوعيء في إثراء ساحة المجتمع المدني العربي» وتفعيل دوره في 
القليية لشي 


طلال بن عبد العزيز 
رئيس مجلس الأمذاء 


١ 


المدني؟ في هذا الإطارء هناك ثلاث مجموعات من 
الاتبازات, التى نفع الشيكة العربية للمتظمات 
اللحظة الزمنية» وبالمنهجية التي اعتمدنا عليها في 
الدسن. 

- المجموعة الأولى من الاعتباراتء تتعلق بالدور 
الذى لعبته الشبكة العربية طوا4ا!! 0 السابقة 
161 إعلان الشبكة تحت التأسيس في ,القاهرة. 
محاور أسبانبية متوافق حولها وعبر عنها النظام 
الأساسى للشبكة.. المحور الأول هو تدفق المعرفة 
01161260 ومن ثم أصدرت الشبكة العريية 
للمنظمات الأهلية سبعة وعشرين إصدارا حول 
المجتمع المدنى إزاء قضاليا التنمية البشريةه 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وحرصنا خلئ ضمان نشر شذه الاصدارات.: 
وتوزيعها في مختلف الدول العربية, وكذلك النشر 
بانضا رباع اسن مختاف لد رن الدري. 
يتم في اتجاه تراكمي؛ بعد عمل دؤوب من جأنب 


يجيه 


الشيكة لحطوير جماعة أكاديمية عريية: متخصصه 


في هذا المجال البحني, تتوحه نحو تفعيل دور 
المجتمع المدني العربي. 

؟- الاعتبار الثاني الذي يرتبط بالشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية, نايع من إدراكها لأهمية 
'التلاحم' بين المعرفة 1121010160856 والتدريب 
كقتاقاة11 وهو ها متكل مكورا ثانا يسنا 
لسرامج وانشطة الأيبكة: وقد تبين الشبيكة أن 
التدرين:وحدى وسقالك مسترياته يمتاج إلى 
'"معرفة دقيقة ومبسطة". بالتطورات العالمية 
والاقليمية- سواء فى الأديبات أو فى ممارسات 
المجتمع المدني- التي تميز هذا المجال البحثي, 
والمجال التنموي فى الوقت نفسه. في المجتمع 


5 


[6نى.. بدا للشبكة العربية للمنظمات الأهلية أن 


م1 


إطار 'العولمةة" 'مميفاهيم جديدة تمس المجال 
التنفوي بالعروشي» من جانب منظمات عالمية, تطرح 
ممطلفا ؟ حديةة وبين تشكل اتقرابات 
5 لتفهميل دور منظمات المجتمع 
المدنى. فى عملية التنمية البشرية.. من أمثلة ذلك 
الإدارة الرشيدة للحكمء الثقافة المدئنية؛ التمكين: 
الشبكات والتشبيكء المجتمع المدني العالمي: 
التخطيط الاستراتيجي... وغير ذلك. 

الوخبوعات السابقة وغيرهاء قن تفاولك الضشكة 
العربية أغلبها فى إصدارات متخصصة إلا أننا 
نسعي في هذه الموسوعة الى أن نقدم للقارئى 
ولمنظمات المجتمع المدني» تعريفات دقيقة. ومبسطه 
فى الوقت نفسه. تتعامل مع "حالة الخلط' التي 
يمكن أن نلاحظها ببساطة على المستويين العملي 
والعلمىء بين المفاهيم والمصطلحات. 


7 ستيار لالت التي يط يا اسان 
بالشبكة العربية للمنظمات الأهلية, هو توقيت 
اصدار الموسوعة .. فإذا كان هناك احتياج عملي 
وعلمي للموسوعة هذهء ومنذ سنواتء فإنه كان من 
الى التضرى ريد الميلن اساي والعت: 
دون وجود جماعة أكاديمية عربية متخصصة في 
هذا المجال البحثي. قبل عشر سنوات أو حنتي 
خسن ستوات: كان من الصعب الادعاء بذلك, 
والشيكة العربية كانت في مراحلها الأولى تجتذب 
العناصسر الأكاديبية العربية النشطلة [لامتماء 


الشيكة العربية للمنظمات ا/أهلبه#وتد تطورت 


ونضجت للحد الكافيء الذي ينذا بي«شدار 
موسوعة للمجتمع المدني.. ومن 0 أخرى فإن 
الشبكة العربية للمنظمات الأهليةيفي الفيترة 
الحالية, تتستهدف الجامعات العربية. ادر 
متخصصة تنشط في مجال المجتمع المدني 
ومواجهة تحديات التنمية البشرية.. ومن ثم فإن 
الموسوعة. بلا شكء يما تتضمنه بين دفتيهاء من 
مفاهيم ومصطلحات سوف تؤثر إيجابًاء في تطوير 
هذا المجال الدراسي المتخصص. 

#- اعتبار آخرء قد دفع الشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية لإصدار موسوعة المجتمع المدني, 
وهى الاهتمام الكبير الذي توجهه الشبكة ‏ كمحور 
ثالث لبرامجها- نحو تأسيس وتحديث قواعد 
البيانات. والشبكة رغم إسهامها في تطوير قواعد 
بيانات المجتمع المدنيء في ١١‏ دولة عربية؛ إلا أن 
تنشيط هذا العمل. وتحديثه في كل الدول العربية 
شك اير اعياي ةس اند 
بمفاهيم صحيحة عن المجتمع المدني.. ما هو؟ ما 
بكرا فين يكن شين بيات انحنم 
المدني؟ وكيف يمكن الوقوف على إسهامها في 


1١1 


فضايا التنمية؟ ثم كيف نبني مقياسًا لاختبار 
فاعلية وكفاءة منظمات المجتمع المدني؟ 

هناك فهم شائع في أغلب الدول العربية» أن 
فعدة البيانات 5د ردي ايماء سياف 
وعناوين ومجالات نشاط وهو أمر غير صحيح 
علميًاء وتأمل الشبكة أن توفر في الموسوعة؛ كل أو 
أغلب المفاهيم؛ التي تسهم في تطوير قواعد بيانات 
عن منظمات المجتمع المدني. 

- المجموعة الثانية من الاعتبارات: التي تجيب 
عن التساؤل الذي طرحناه في المقدمة؛ وهو الماذا 
الموسوعة العربية للمجتمع المدني ؟ وهى ما يريط 
بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي, في المنطقة العربية ككل.. ونوجز ذلك 
فيما يلي: 

-١‏ إن التصاعد السياسي والاقتصادي 
يلاهتمام بالمجتمع المدني. يستلزم ويتطلب توجيه 
اهتمام أكبرء وبشكل علمي مخطط له, لقضية بناء 


» المجتمع«المدني.. والمعنى هنا يتجاوز عمليات 


القدريب(لِمتد(إلى تدفق معرفيء ويتجاوزه أيضا 
ليشمل قدرآت التحالف واسشبيك: تحقيقا لمزيد من 
الفاعلية والكفاءة, المطلوي هق تعقريى 'نقلة نوهي" 
للاهتمام بالكيفء أي تحسين نوعية الأداء في 
منظمات المجتمع المدنيء بدلاً من الاهتمام بالكم, 
أي الاستناد على عدد أو حهم المنظمات فقطء؛ أو 
00009 0 00100 
مفاهيم (خاصة ما تعلق بالتقييم؛ وقياس الفاعلية) 
تحقق نقلة نوعية في هذا الاتجاه. 

؟- إن الموسوعة العربية للمجتمع المدني, 
تستجيب بالفعل لطلبء واحتياج مجتمعي مصدره: 
نشطاء المجتمع المدني والباحثين والدارسين لهذا 
المجال.. إذ أن هناك تشتنًا في المفاهيم في 
أإصدارات مختلفة. وهناك اقترايات ومنهجيات 


متنوعه. قد تعوق القارى 6 (المتتخصص أو نشطا 
المجتمع المدنى). من الاستزادة بالمعرفة. بشكل 
متسين: 

ن الموسوعة توفر باللغة 
العربية؛ المعرفة الآساسية عن مفاتيح فهم المجتمع 
المدني: وهي في هذا لا تنقل أو تنرجم أو تعتمد 
فقظ على الأآدبيات الآحننية,دوانها أيضا تعثمد, على 


ومن ناحيه اخرى فا 


اهم المصادر العربية. وتجتهد في عرض وتحليل 
الاتسامات العامة التتوائق حولهاء أو نلك التى 

3-331 إن المجتمع المدني هو ظاهرة ثقافية, 
اجتماعية. سياسية ومن ثم فإن مجرد وجود 
الذى نتطلع إليه.. هناك مقومات ثقا##ميمة 
تشكل متطلبات للفاعلية, كأن نزك اميه 
الكقافة اللدنية: وهو ما تعتات لبه هك السباحة 
مهيئة لعمل المجتمع المدنيء وابرزها قواعد قانونية 
أو تشريعدة منسم ه22 سيوف شيف الموسوعة الى 
بالشفافية. وترشيد الإنفاق؛ والتركيز على 
"التخطيط الاستراتيجي".: وكلها مفاهيم رئيسية: 
الملمسوعة.. يضاف الى ذلك اهتمامنا- فى 
موسوعة عربية للمجتمع المدني- بابعاد قيمية 
سب بمردنيامية : الننائية 
ل البعض منهاء محددات افعالية 0 


منظمات المجتمع المدني العربي. 

- هي 'الموسوعة العربية للمجتمع المدني", 
ليس لأنها تقدم للقارئ العربيء وباللغة العربية. 
ولكن لأنها "مبادرة عربية" من الشبكة العربية 
للمنظمات الأملية؛ يدعمها برنامج الخليج العربي 
(الأجفند)؛ ويقوم بها فريق من الباحثين والخبراء 
والممستشارين العرب؛ وتستجيب لاحتياج عربي 
وطلب عربي", وتعتمد على أهم المصادر الأجنبية 
رالعربية مداءوتيعية اعثمافا الى شقافب 
وإشكاليات البعض منها مرتيط بالسياق الثقافي 
والاجتماعي والسياسي العربي. 

حداليسييعة ]نا كتين الب ب على ده 
عاليه من الأهمية؛ فهي ترتبط بالسياق ق العالمي: 
والعولة التي نشهدهاء لتؤثر في الاقتصاد 
والمساعنة والمعرفة, والتقاءة. 

ا أول هذه المسزرات هى أن .هناك تراكيمًا) 
علميًا غير مسبوق في أدبيات المجتمع المدني من 
9 #يزحف لمفاهيم واقترابات. تؤثر بشكل كبير 
على عملبةبالتنمية البشرية من ناحية -2 
هذا السبياق فان المنطقة العربية ككل. تستقيل 
هذه المفاهيم والاقترابات, التى تمس طبيعة وأدوار 
المجتمع المدنيء دون أن نتوقف لقراءعتها تشبكل 
نقديء ودون آن نسهم في تطويرها لكي نتفاعل 
معها بشكل جيد وملائم.. ومن ثم فإن الموسسوعة 
العربية للمجتمع المدنيء تقدم هذه المفاهيم (منها 
هنا تلق بالإدارة الرشيدة للحكهم» ومتوماك الثقافة 
المدنية, والعمل الحقوقي والدفاعيء والتمكين.. 
وشيرها] وتقاقش,مصادرها:العالمية واميولها 
المعرفية. ومتطلبات فاعليتها. كما نحرص على 
إبراز أبعاد ثقافية تهمنا في المنطقة العربية, 
للوقوف بدقة على المفاهيم. 

"- المبرر الثاني الذي يرتبط بالسياق العالمي؛ 
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د 


له طبيعة 'معرفية" تلقي الضوء على ما يمكن أن 


نطلق عليه "الخريطة المعرفية للعالم” .. ويفسر ذلك - 


صعوية اجتذاء مفهوم المجتمع المدني من إطار 
وأسع لتدفق المعرفة, في عالم نطلق عليه 'مجتمع 
المعلومات العالمي , دون أن نحدد موقع مفهوم 
المجتمع المدني: على الخريطة المعرفية لعالم اليوم. 
فإذا كان هناك تلاحق وتتابع من نظرياتء: تتحدث 
عن النقلة التاريخية من المجتمع الصناعي؛ إلى 
مجتمع المعلومات العالمي» يصبح من المهم أن 
نعرف موقع المجتمع المدنيء وتآثيره وتأثره بهذه 
النقلة القوعية التازيكية .واد كادث هناك قيارات 
من المعرفة الجديدة تتدفق حولنا تسعى للتعرف 
والكفدى التمواج السهه وى شيل هل “فو 
توافقي' أم 'صدامي". يصبح مهما تحديد موقع 
المجتمع المدني في هذه النماذج.. يضاف إلى ذلك 
سعركة عياف القته الأشكافية | داابهاة قذا 
الدهعبير. والتدفق المشير للاهتمام من معاهد 
الأكااقاف الحالية: عل القيم الاقتنا ف .هنا مهد 
ا نحدد موقع المجتمع المدني على خريطة القيم 
الأقبات العا 

”- المبرر الثالث الذي يرتبط بالعوللة وخريطة 
المعرفة, هو التوجه الكوني' نحى مبادئ إعلاء 
احترام حقوق الإنسان: والديموقراطية. ويرتبط 
بذلك حق المواطن في المعلومات, في مجتمعات 
شهدت تطور تكنولوجيا الاتصالء بشكل غير 
مسبوؤء وأثرت -جوهريًا- على أدوار ووظائف 
المجتمع المدني.. في هذا السياق فإن الموسوعة 
العربية للمجتمع المدني: تتوقف أمام هذه التطورات 
التكنولوجية والمعرفية والمعلوماتية لكي تتوافر لنا 
الرؤية عن المستقيل.. إلى أين نتجه؟ 





:- الأمر الرابع الذي يتعلق بالعولمة والخريطة 
المعرفية العالمية, يتعلق بما نطلق عليه المجتمع 
المدني العالمي (اع1ء50 01211 610521): وهو 
الحدود الجغرافية. وتتوافق حول أهداف محددة, 
وتسعى للتأثير في السياسات في دول العالم.. هذه 
التسكاتت- على مستوى المجتمع المدني العالمى- 
إما أنها تقف في مواجهة 'توحش العولمة' وتكتل 
الششركتات الاقكضادية الغالمية أ أن الأخيرة 
سبد إل "مكدرو ها "التو انق هيا كادة لايل 
مه الآذان السلنية للسعاساتق الراسمالنة العالية: 
خاصة ما تعلق بالفقر والتهميش الاقتصادي.. أو 
قد يكون بين الاثنين موقف موضوعي مستقل. 
لقطاعات من المجتمع المدني العالمي» للدفاع عن 
المهمشين.. في هذا الإطار يصيح من المهم؛ تفهم 
المواقف المتباينة, لظاهرة المجتمع المدني العالمي, 
وعلاقتها بالعولمة من جانبء وأدوارها المستقيلية 
من جانب آخر. 

الخلاصة إذن تؤكد على أن الموسوعة العربية 
المحنيم الماثر .ومن بعل سماغى بالدرجة الأزلى: 
تجد مصادر أهميتها في تطور الخبرات وتدفق 
المعرفة من الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, كما 
تمن ا سركي مق االخظلة القاريقة الهالنة 
للمجتمع المدني العربي من جانبء والعولمة 
والخريطة المعرفية العالمية من جانب آخر.. ونامل 
أن ذكون قد حققنا بعض النجاح. 


د. أماني قنديل 
ظ المدير التنفيذي 
الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 


«٠ 


ا 


الفحل الأول 
المجتمع المدني في إطار 
الخريطة المعرقية للعالم 


«> 


أ. السيد بسبن 
د. أمانس قنديل 


إن فهم ماحدث ويحدث من تطورات تتعلق 
بالمجتمع المدني على المستويات العالمية » أو الوطنية 
- في داخل كل دولة عربية- لا يمكن أن يتم بشكل 
موضوعي إلا اعتمادا على منهج التحليل الثقافي.. 
فالتحولات: بل والانقلانات السياسية والاقتضادية 
في العالم: هي في النهاية "مشروع ثقافي", يستند 
على مجموعة متماسكة من القيم الثقافية . 

إن القرن العشرين لم يشأ أن ينتهي ليسلم 
زمام البشرية إلى القرن الحادي والعشرين: قبل 
أن يحسم نهائيًا المناظرة الكبرى التي دارت في 
جنباته بين الرأسمالية والماركسية. ولعله من قبيل 
التسسرع والزعم يأن هذه المناظرة والصراع 
الكارى قن هسنا ينانا لضتاله الرأمفالة: اذ 
إن سقوط الشمولية كنظام سياسيء لا يعني غياب 
مجموعة من القيم الإيجابية وجدت طريقها إلى 
التطلروية: لحتييحة ذا تي ينا فين ينا لبا نيا دالا 
الاجتماعية ومنع الاستغلال للإنسان وتنمية قدراته 
الإبداعية - فهذه القيم تعبر عن قيم إنسانية عامة. 
أثيتت الخبرة التاريخية أنها جديرة بأن تتبع. 

إن مقدمة الموسوعة هذهء التي تتضمن فصلا 
بأكمله. تستهدف لفت نظر القراءء إلى عدة أفكار 
اسباسبية: 

أولها : إن هناك رحلة طويلة . قطعها ملعا 
بعد الحرب العالمية الثانية كويد | وحتى الآن, 
طرحت صراعات ضارية بين المارككسية 
والراسفالية» كنا ارجف قرا ناك ومما سات قو 
من جانب كل طرف .. ورغم سقوط الشمولية 
كنظام سياسيء إلا أن الحادث هى عمليات تأثير 
وتاثرء بعيدة عن «المنهج الاستقطابي» الذي يميز 
بشكل فاصل بين الماركسية والرأسمالية. 

تانياء هذه الرسلة الطوولة واليطيفة 


والمعقدة, والتي وصلت بنا إلى القرن الحادي 
والعشرين ؛ تتطلب منا توجيه الاهتمام إلى المدخل 
الثقافي - والذي يركز على نشأة الأفكار وتطورها 
ثم تحولها وتغيرها - فالمدخل الثقافي سوف يقودنا 
إلى قهم القيزة العيئة العا 7 

ثالثها : إن هذه الثورة الكونية. هي التي تشهد 
الآن الانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع 
المعلومات العالمي. وهي التي تشهد العولمة بكل 
تجلياتها التكنولوجية والاقتصادية والسياسية, 
وهي أيضا التي تشهد انتقال العالم إلى «مجتمع 
المخاطر». وانهيار النموذج التقليدي للسيادة 
الوطنية, والنموذج التقليدي للأمن القومي. 

رابعها : إن أطروحة "المجتمع المدني العالمي'. 
والتي ستهتم بها الموسوعة هذه ضمن مفاهيمها, 
هي جزء من نسيج هذه الثورة الكونية التي نتحدث 
عنهاء فهي مرتبطة يتكنولوجيا الاتصالء والانتقال 
إلى مجتمع المعلومات, وهي مرتبطة أيضًا - تأثيراً 
را - بتحولات الثقاقة التسباسبية العالمنة في 
الها الدونقتر الي والتعدوة رهقو لاسا 
ومرتبطه بالتحول الاقتصادي المكثف نحو قوى 
اشرق .هافيك اوقلا غرزة المحتمع الات الى 
التي تصاحب التحولات السابقة؛ هي نذير بانهيار 
فق كرى القلندس بعيط يفيو التدانة التقليني 


باد الأمن 000 


الا 'استثارة" الفكر العربي 


واللعارسة العووية: لكي يقسو ونيا ويصست: 
أدوارًا غير تقليدية لمنظمات المجتمع المدني في 
المنظقة"الفرمنة:بوالأكبر هن ذلك سكوف تعفد 
نقلة نوعية في هذه المنظمات: لكي تنتقل من 
«مرحلة التسكين» و«التدخل العلاجي» إلى مرحلة 


جديدة تجعله فاعلاً 46107 على الساحة الداخلية 
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والخارجية:؛ وقادر على التكيف مع المتغيرات 
المتسارعة» من ناحية . والتعامل مع ما نطلق عليه 
ممحتمع الخاظو ون تالح اخرى: 

هذا التطلع المشروع لدور فاعلء لا بد أن يبداً 
من فهم واستيعاب صياغات المشروعات الثقافية 
الكبرى في العالم, والتي يقتصر تعاملنا معها على 
احظة وصولها إلى المتطقة العربية على أحسسن 
تقديرء أو تعاملنا معها بعد أن تكون قد امتدت 
بتآثيراتها وتفاعلاتها إلى المنطقة. 


ولو أردنا أن نرسم خريطة معرفية شاملة 


للمجتمع العالمي نحدد عليها موقع المجتمع المدني, 


بدو فت كنتت | بسكا له قور اك كردق اسه بع 

أطلق. علنديا اننع والخورة الكونية م وهده التعغيرات 

يمكن أن نلخصها في خمسة متغيرات: هي: 

فق الحتمع السنافى إلى مقي الجلوبات 
الغالى : 

ادق الحدا نه" زلى العو 

جه وو الأمن الف إلى معتيع الخاط . 

د ين الائق القوي. السهليدى الى التسواج 
المعلوماتي للأمن القومي . 


أولا : من المجتمع الصناعي إلى مجتمع 
المعلو مات العالمي: 
يمثل الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع 
الصناعي أكبر تحول في تاريخ الإنسانية: وذلك أن 
المجتمع الصناعى- بتأثير الثورة الصناعية - قد 
فق النات أماء ابيا الغانهاف: الأساسةة لاسن 
النشيرب لذي كاقوا يعائون مشكاه ممصن 
ها قوم فى كلق | تقساناك روراعنة يوافية: 
لقد مثل المجتمع الصناعي في الواقع؛ نموذجا 
حضاريًا جديدًاء بتأثيره على بنية المجتمعات 
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الإضببائية وغل الي الشائدة فكها على وضبغ 
الطبقات المختلفة: بل إنه خلق طبقة اجتماعية 
جديدة لأول مرةء وهي طبقة العمالء والتي دارت 
حولها أكبر المعارك الفكرية والأيديولوجية»: كما أنها 
أصبحت وراء ثورات عالمية كبرى. 

إن المجتمع الصناعي الذي ابتكر فضاءً جديدا 
غير مسبوقء وهو السوق 11311©6. أصبح في 
عصر العولمة يمثل "الرأسمالية المتوحشة", التي 
تحاول من خلال حصرية السوق إطلاق العنان 
للشتركانف العا الكدوئ الميكة عد الاقتصناد 
العالمي» مما يترتب عليه اتسا ع تهميش الطبقات 
الوسظطي والققيزة وا شعاد دول القاله الثالق من 
البنورة الاقتهيادئة المتتحة. 
. إن التحول الأساسي من المجتمع الصناعي إلى 
مجتمع المعلومات العالمي» لم يحدث فجأة. ولكن 
سبقته إرهاصات متعددة في نهاية مرحلة المجتمع 
الصناعيء أبرزها: التغيرات الكبرى في بنية العلم 
والتكنولوجيا والاتصالات والتراكم الرأسمالي , 
هي وغيرها بشبرت بمجتمع عالمي جديد لم يمكن 
إغطالة اننبا نعو لقنن نينا نهنا يعن هذا 
المجتمع هى مجتمع المعلومات العالمي. 


كيف يمكن فهم المجتمع العالمي الراهن؟ 

لقد قدم «مانويل كاستلز» في موسوعته الثلاتية 
عن عصر المعلومات؛ تحديًا للباحثين» بسبب اتساع 
رؤيته. ومنهجه؛ وحداثة المفاهيم التي يعتمد عليها. 
ا فشان الذى شوو ضوهن شاملا وسو 
كاستلز :.)١93:(‏ يرى أن الأطروحة الأساسية في 
الموسوعة الثلاثية عن عصر المعلومات: هي بزوغ 
رأسمالية كونية في نهاية القرن العشرينء تمتلك 
تصميمًا هائلاً لتحقيق أهدافهاء إلا أنها أكثر 
مرونة من الرأسمالية السابقة لها. 


عدة أمور أساسية تجعلنا نتفهم العلاقات 


القائمة, أو المحتملة, بس مجتمم المعلومات العالمي 
والمجتمع المدني: 
لد إن الرانيمالنة الكرففة مذو توا جيدهنا على 


مستوى العالم قوى تتحداهاء وهي تشكيلة 
واسعة من الحركات الاجتماعية 506©181 
5 و والى جوارها منظمات 
المجتمع المدني, تدافع عن الخصوصيات 
الثقافية دوعن مهصماكر: الحكيز :و الفتات 
المهمشة؛ وعن البينة التي يعيشون فيها. 

إن الاستخدام الواسع المدى 'للميديا 
الاتصالية' ونماذج التشبيك 15070115 ©[1, 
التي تميز القطاعات الاقتصادية المتقدمة, 
والشركات متعددة الجنسيات, هي ذاتها - 
أي الشبكات - التي تلجأ إليها القوى 
الاجتماعية. سواء منظمات المجتمع المدني أو 
الحركات الاجتماعية, لكي تدافع عن ذواتهاء 
وتؤكد وجودها وهويتها . 

إن التوترات والتفاعلات الحادثة بين 
التشكيلات التنظيمية الحديثة للرأسمالية 
العالمية من جانب»؛ ويين قطاعات عريضة من 
البشر في دول العالمء هي في واقع الأمر 
إعادة صياغة للحياة الإنسانية والخبرة 
العملية .. إذن هناك تفاعل جدليء وفقًا 
لكاسطزء بين التجديد التكنولوجي وآنماط 
الإنتاج وأنماط التنمية من جانبء وبين 
العلاقات الاجتماعية (التشكيلات/ التكوينات 
الاجتماعية) من جانب آخر. ومن ثم فإن أحد 
افتراضات كاستتز المهمة لنا في هذا السياق 
أن هويات الجماعات هي التي تحدد شكل 
مؤسسات المجتمع. معنى ذلك أن عملية بناء 


هوية متميزة:؛ تدرك ذاتها ودورهاء وتتبنى 


؟" 


رؤية 7151011 للمستقيلء يعني عملية بناء 
متميزة لمنظمات المجتمع المدني .. ومعنى ذلك 
أنفينا أن البيرة التقفحة على الانخزية أ كلك 
المتشددة والمنغلقة:. تؤدى إلى «تشكيلة 
مشابهة» في المجتمع المدني. 

إذا كان كاستئلز في عمله الموسوعي عن 
مجتمع المعلومات يهتم بالهوية كما بدا مما 
سبق - ويعرفها أنها «.عملية بناء المعنى 
فار الى فمية تقا فى مام ا سحموية: 
سمات ثقافية» - فهو يميز يبن ثلاثة أنماط 
للهوية» أولها : هوية اضفاء الشرعية -1.681 
26217 11121211185 وثانها : هوبة 
المقاومة 156515]21166, وثالتشها : هوبة 
المشروع المستقبلي1061721167 210(6©1 . 

إن هذه الأنماظ الثلاثة للهوية - خاصة هورة 
المقاومة وهوية المشروع المستقبلي - يصوغان 
بشكل كبير توجهات منظمات المجتمع المدني 
والحركات الاجتماعية؛ إذا كانت هناك الرغبة 
الحقيقية في مقاومة الاستبعاد والتهميش, 
والرغبة في إحداث تغيير شامل بالمجتمع. 

إن وصف مجتمع المعلومات العالمي الراهن 
بأنه «مجتمع شبكي» يعد وصفا أساسيًا في 
نظرية كاستلز , فهذا المجتمع الشبكي الذي 
نشأ نتيجة ظهور تكوينات جديدة (اقتصادية 
واجتماعية)؛ قد اعتمدت على التطبيق الواسع 
المدى للتجديد التكنولوجي في العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرينء: وقد تطورت 
تكنولوجيا المعلومات بطريقة مغايرة للتطور ٠‏ 
التكنولوجي السابقء: مما سمح بتشكيل 
«النمط المعلوماتي للتنمية». هذا النمط يتسم 
ازروف نوا اونقتا رجا لككام ل و التعور اك افده 
في مجملها - في مدى لا يزيد على عشرين 


عامًا - قد أدت إلى خلق الاقتصاد المعلوماتي 
الكوني لهط10© . . 
في هذا السياق فإنه من المهم ملاحظة 
العلاقة الرئيسة بين المجتمع المدني ومجتمع 
المعلومات العالمي. وهو ما أدى إلى أن 
تشصص االزمير ن كمي كار لقانت 
الأساسية التي تؤثر على تفعيل دور منظمات 
|السكمو لدت« الاكتهناء الملوساتى: 
العابر للقارات . يرتبط بإنتاج قومي عابر 
للقارات. وشبكات مجتمع مدنيء هي أيضا 
عادو لقا راك .. بعيارة أخرى لقد تغيرت 
موازين القوة الدولية فى ضوء المجتمع 
الكو 
7- الملاحظة الأخيرة, في إطار تناولنا لمجتمع 
المعلومات العالمي» هي غزارة التراث العلمي 
التي أصبحت تتجاوز قدرة الفرد على 
الإحاطة بكل مفرداته في ميادين السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة .. أدى هذا 
إلى محاولات رائدة من جانب بعض الباحثين 
لرسم خريطة التراث العلمى الخاص بمجتمع 
المعلومات العالمي . وقد قام بأهم هذه 
المحاولات كل من «إيزابيل الفاريز» و«برنت 
ادو كي براستتسييه] النشبورة غلي 
الإنترنت بعنوان «رسم خريطة التراث العلمي 
للمجتمع المعلوماتي: الموضوعات والمنظورات, 
ورؤى العالم». 
هذه الخريطة المقترحة تستند على ثلاثة أبعاد, 
أولها : الموضوعات 107165 وحاء أهمها عن 
العولمة, والتفاعل: وهوية البشر في سياق العولمة., 
والمعلومات. ثانيها : إن رسم خريطة التراث 
العلمي يستند على المنظور أو زاوية الاقتراب من 
الموضوع. وقد رصد الياحتان فنظور اك متعددة 
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لمجتمع المعلومات (تكنولوجية. سياسية؛ اقتصادية: 
اجتماعية؛ تعليمية). ثالثها : روّى العالم» وهي روّى 
تحاول فهم العالم من خلال التركيز على فئات أو 
مفاهيم محددة .. ويإيجاز فإن المقام لا يتسع 
لتناول تفصيليء ولكننا أردنا أن نصل بالقاوئ إلى ' 
أن مصطلح رسم الخرائط 713721228 أصبح 
يستخدم بشكل منهجي ومتميزء في مسح التراث 
العلمي لمجتمع المعلومات. 

ومن هذه الزاوية فإن السؤال الذي نثيره هى : 
هل يمكن رسم خريطة 11212211185 في إطار 
مجتمع المعلومات العالمي» للموضوعات. وزوايا 
طرحها ومناقشتهاء وللرؤىء التي تناولت المجتمع 
المدني؟ وإذا ركزنا على المجتمع المدني العربي, 
كيف يمكن رسم الخريطة للأبعاد الثلاثة السابقة 
(الموضوعات, المنظورات , الرؤى)؟ نعتقد أن إعداد 
هزه الموسوعة هى خطوة في هذا الاتجاه. 
ثانبا : من الحداثة إلى العوامة: 

لا نبالغ أدنى مبالغة إذا قلنا إن الإنسانية 
تنتقل الآن» عبر عملية معقدة ومركبة:؛ إلى ثورة 
كونية تأتي - في التعاقب التاريخي للثورات 
المتعددة التي شهدتها الإنسانية - عقب الثورة 
الصناعية:؛ والثورة العلمية والتكنولوجية. التي 
أضافت للبشرية - ولأول مرة - قوى جديدة 7 
قوى الإنتناض تقياف إلى الاركووورانن الثال 
والعمل!'!. وبالتدريج بدأت ملامح المجتمعات 
القبتاعة "التدبينة تحقيو انس فى بيقدقيا اقلت 
فعا ولكن ارردكا في +اانطلوى اللسيناة: لاطا 
التفكيرء نوعية القيم السائدة وأشاليت الممارسة 
.. وقد ذا ع مصطلح جديد هو«المجتمع ما 
بعد الصناعي»» والذي أطلقه بعض علماء الاجتماع 
الغربيين وأبرزهم «دانيل بل/!'! ؛ ثم تلاه توظيف 
بمطاء الخ اكد وقة وفو مهتت النازيات: 


الذاسسية 


باعتباره يميز أبرز ملمح من ملامح المجتمع 
الجديدء القائم على إنتاج المعلومات وتداولهاء من 
خلال آلية غير مسبوقة. 
في ظل هذه التطورات الكبرى فى مجال 
اللعرد و للها نماك كشك سانا 1 
نطلق عليه «الوعي الكوني» والذي سيتجاوز في 
الأروه كل انوا عالوعي السنائظة: كالوعي الوط 
الوعي القوميء الوعي الطبقيء والوعي الاجتماعي, 
لكي يعبر عن بزوغ قيم إنسانية عامة, تشتد في 
الوقت الراهن "معركة" لصياغتها. في هذا الإطار, 
ومن منظور العمل الجماعي الذي نقدمه؛ وهو 
المؤتفوينة المزيوة المسكي اليكو يننا جان 
اهتمام القارئ إلى ما يلي : 
- إن تصاعد الاهتمام بالمجتمع المدني العربي؛ هو 
في شق كبير منه جزء من تشكل الوعي الكوني. 
الذي يستهدف مزيدا من مشاركة المواطنين. 
وتفعيل قدراتهم في عمليات التاثير على 
السياسات وعلى أساليب الحياة التي يعيشونها. 
؟- هذا الوعي الكوني الآخذ في التشكل - 
عملية بطيئة ولكن ثابتة - هو الذي يفسر لنا 
أيضا تحالفات وائتلافات وشبكات المجتمع 
المدني العالمي. والتي يطلق عليها البعض 


افر ة والشمكاتك ضوو القوسة هد جنات نا 
بطلق عليها «متعددة الحتسيا م حبكت 
تتحالف منظمات المجتمع المدني من الشمال 
والجنوبء لمواجهة قضية الفقرء أو البيئة» أو 
ما قضية الغو 
"- إن معركة صياغة القيم الإنسانية العامة» أحد 
ملامحها إعلان وتبني مواتيق الشرف 
الأخلاقية؛ لمنظمات المجتمع المدني: وعلاقاتها 
بالمانحين» وعلاقاتها بالحكومات والرأي 
العام.. وهي المواثيق اأتي تطرح مجموعة من 
المبادئ الاسترشادية لعمل منظمات المجتمع 
المدني» وأيضًا الموجهات للقواعد القانونية, 
التي تحكم العلاقات بين المجتمع المدني من 
جانب ويين الحكومات والجمهور ومؤسسات 
التمويل من جانب آحر. 
من المهم تفهم أن مجتمع المعلومات يستمد 
سماته من سمات تكنولوجيا المعلومات ذاتها!" 
وأولها أن المعلومات تراكمية غير قايلة للاستهلاك 
والتفتت: وثانيها أن قدمة 0 هي أنها ينبغي 
اق تقوو الى اكت القواوات 
الإنسانية). وثالثها أنها ترتكز على العمل الذهني 
ومن ثم هي معنية بتطوير النسق الاجتماعي . 


لية (أي تنمية قدرة 


بلخص بعض الباحثين إطار مجتمع 
المعلومات في الملامح التالية 


الإبداع المعن في هو 





المنفعة المعلوماتة الصناعة القائدة التمفقراظة تغير القيم 
ستكوة فحتم التشاركية التي الإتساشنة هن أعلى درجة في , 
المعلومات تستند على الارادة التركيز على مجتمع المعلومات ' ١‏ 
الذاتية لمشاركة الاستهلاك المادي ومن خلال مشاركة 
كوكات النغترمات المواطنين إلى إنجاز الأفداف ‏ ' : واسعة ١2‏ 
وبنوك للمعلومات 0 


هذه الصوة «البراقة» لمجتمع المعلومات ليست 
ضربا من الخيالء والدلائل حوإنا تؤكد أننا نسير 
في اتجاهيناء ولعل كحي لتشبعة #انرقراطية 
المعلومات»؛ والتي يدور حولها النقاش والجدل في 


العالم» وفي بعض الدول العربية» تؤكد السعي نحو 


توفير إسهام الجميع في مجتمع المعلومات, 
ومشاركة الجميع فيه؛ إِذْ أن ديموقراطية المعلومات 
والسلطوية. ظ 





واج المشدر "لض قشمد 
المعلومات. هناك تحد آخر مهم وهو : تئمية القدرة 
التكيفية للمواطنين في مواجهة الظروف الكونية 
المتغيرة يسرعة:؛ هنا نحن نناقش في حقيقة الأمر 
أل تمدقو الذكاء الجمعي. نه يعني «القدرة 
علي الاختيار العقلاني للفعل 00م الإنساني 
لحل المشكلات». 


التخول نحى مجتمع 
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سب ين الإجر ش عات 


١ 0‏ 1 : آ لي ) ط 3 2 بو 5 ه بالناس س ومشاكلهم», 


راكى تقوم لآفان الاجمة يعن عملية انين قن 
العالم, ونحلل الصراع المحتدم حول النظام العالمى 
الحززو هزع اتوم الالتكقفي بالنامع الستجاميية 
والاقضادية والاجدما حية :الك امكل الركرة قر 
ا 
لهذا فإن قنامعتنا المؤكدة هي تبني التحليل 
الثقافي' ). وهو كما 01111000 
بطبيعة ظاهرة المجتمع المدني, وتنامي حبل وتشتت 
أدواره - في كل اتجاه. 

إن منهجية التحليل الثقافي التي تبلورت في 
العقود الأخيرة نتيجة إسهامات مجموعة من كبار 
المنظرين في علم الاجتماع الغربي/"؛ (أبرزهم 
ميشيل فوكو الفرنسيء وهابرماس الالماني . 
وييتربرجر الأمريكيء وماري دوجلاس الإنجليزية 
اسلو ودرد |" الفرسسي )قو تتاورت سد اع 
المناهج السياسية والاقتصادية الشاكةة عن اتفسييى 
التغيرات المتسارعة, الشاملة والمعقدة. ومن ثم 
فإن مفهوم «الثقافة» قد جاء, هو وما يستدعيه من 
مفاهيم تنتمي لنفس الفضاء. لكي يطرح العلاقات 
المركبة بين أشكال معينة من القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية, وكذلك أشكال من 


- 


الفاغ الفاصيرة مل عتعلمات :ا لعتد 
المدني)» في علاقتها بخطاب سياسي جديد 
رقلان اليس اللركة كدان العولة ل 

لويكق هويا ادن أن كرا نمضن لأساف 
لحرب الخليج . باعتبارها «الحرب الثقافية الأولى 
في العصر الحديث»» أو أنها «الحلقة الأولى في 
سلسلة الحروب الثقافية المقبلة», التي ستتوجه - 
فى ارا وهر افد دوو العببواء ب افيا 
الإمسلاسية و واللنايس"اتهماى الشيوعية: اعدو الأول 
التقليدي للغرب'! . 

وفي إطار اهتمامنا بمداخل التحليل الثقافي, 
واستنباط علاقتها بفهم ظاهرة المجتمع المدني, 
يمكن القول إن هناك أربعة مداخل أساسية!").: 


المدخل الذاتي: يركز على المعتقدات والآراء والقيم 
والاتجاهات التي يتبناها أفراد المجتمع. 

المدخل البنيوي: يركز على الأنماط والعلاقات بين 
عناصر الثقافة ذاتها والتي تسبغ التجانس على 
الحقافة. 

المدخل التعبيري: يركز على إدراك الثقافة من 
ذأزيةققاطهارمه البناء الاحتفاعن: 

المدخل المؤسسني: ينظر للثقافة باعتبارها تتشكل 
من فاعلين 5806]018. وتؤثر على توزيع الموارد. 


كيف يمكن أن نفهم المجتمع المدني اعتمادا 
على مدخل التحليل الثقافيء والذي يهتم في الوقت 
١‏ - إن هذه المداخل المتعددة للتحليل الثقافي, هي 
قادرة على تفسير الثورة السياسية التي 
تجتاح العالم, والتي تتلخص في عيارة 
والسلطوية إلى الديمقراطية»!"). 


هذا الاعفال العاميم إلى الديدراطيية ديد 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرينء. حمل 
دنه قزراميانية إذا بجا التعرين > في الافاتاء 
بالمجتمع المدني ومشاركة المواطنين!').. وقد طرح 
الباحثون في هذا السياق أسئلة مهمة تتعلق 
بإمكانية تصدير الديمقراطية؟ هل هناك نظرية 
وحيدة (المقصود النظرية الغربية) للديمقراطية 
نسم بالتناسق مع كل بناء اجتماعي وثقافي؟ 
ويمكن لنا هنا في هذا التقديم للموسوعة العربية 
للمجتمع المدني أن نطرح تساؤلات: من قبيل هل 
منظمات المجتمع المدني تستند على سياق تطور 
المجتمع الغربي وقيمه؛ وبالتالي قد نرفضه؟ أو هل 
هذه المنظمات في المنطقة العربية؛ تعاني من 
سلبيات»؛ ترتبط بقيم وممارسة الديمقراطية في 
عالمنا العربي؟ .. وهكذا مهم مناقشة هذه الأمور 
وهو ما تحرص الموسوعة هذه على طرحه في 
سياق مفاهيم متعددة ... إلا أننا نود أن نلفت 
الانتباه. إلى أن المشكلة الحقيقية في الوقت 
الراهنء لا تكمن في الصراع بين الأنظمة 
السياسية العربية وتيارات المعارضة - وهو ما 
ينعكس على وضعية منظمات المجتمع المدني, 
ولكنها تتمثل في الصراع أيضا داخل جنبات 
المجتمعالمدني العربي ذاته. بين رؤيتين 
متعارضتين. أولهما رؤية علمانية. ويكل تفريعاتها, 
تؤمن يفصلا الدين عن الدولة. وفي إطار من 


مع الشريعة الإسلامية. وثانيهما رؤية إسلامية 
احتجاجية متشددة تريد اقامة دولة دينية ولا تؤمن 


باتعو 





/ع5 





وهناك د كو اكواني اندي اللسيايطة ان تفيدى 
ا وجا رالإنكقا ل بن بد لاد اه 
البقاء فى العلاقات الدولية!' '. وهو لا يقل أهمية 


عن التحول من الشمولية الى الديمقراطية: باعتيار 


آنه قد فجر فى النهاية مخاطر النظام العالمي 
التعسو 0 كيونافر غلعة الوذنا ها اسهد 
الامريكبة - ويرز فيه التطييق الانتقاني لمعابير 
حقوق الإنسان» وتحفظات بعض دول العالم في 
القتفال: و الحتوب عان” 
إن ل ا ا تعرضنا لهاء 
بهدف فهم مجتمع المعلومات الكوني وعلاقاته 
المي لدي تتفل بد من الشورة 
السياسية - التي طرحناها سابقا إلى 
«الثورة القنمية». 
لقد حدث تغير جوهري في «أجندة» 
الموضوعات السياسية التي يدور حولها الجدل 
السياسى بين الحكومة والمعارضة . لنشهد - وفقا 
كنات عن الثقافي» عله "اه هود 
ثقافيًا يطرح اتجاهات جماهيرية واسعة المدى 
أكوت على أسلوب الحبيياة: وامسسحة قناك 
موضوعات جديدة مثل نوعية الحياة؛ وحماية 
البيئة. والإحياء الديني .. وغيرها. 1 
ويقرر بعض الباحثين أن هذا التغير في 
الاتجاهات والقيم, في المجتمعات الغربية, بسبب 
إشباع الحاجات الأسباسية للجماهير» أدى إلى أن 
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أصبح «البحث عن المعنى» هو الهاجس الجديد 
فانتقلنا من الإشباع المادي إلى الإشباع الروحي.. 
ورغم وفرة السلع فى مجتمعات الاستهلاك - وفقا 
لانجلهارت حوكعة قافر تقاف | سةينلوله الجاكة 
لم تتحقق السعادة للبشر وحدث «شيوع للاغتراب». 
في الدول النامية؛ وفي المنطقة العربية, فإننا. 
نمر بهذه المرحلة, ولكن لأسباب مغايرة تماما. نحن 
نشهد شيوعا «للاغتراب» (سواء في دول عربية 
تلهث لإشباع الحاجات الأساسية: أو أخرى غنية 
تلهث مجتمعاتها وراء ثقافة الاستهلاك)؛ أدت الى 
حركات الإحياء الديني - ولو جزئيا - وأدت أيضا 
إلى بروز منظمات للمجتمع المدني لا ترى تناقضا 
بين العلمانية والإحياء. وأخرى في بعض دول 
الخليج تحذر من وطأة هيمنة ثقافة الاستهلاك 
والشوكمز على الأيعان. المادية, مو الافترات 
اتك حينا بقيم وثقافة قطاعات عريضة من 
الفسياى: اتككيت القتخا طن هها وي التضماء 
الافتراضي» (غرف المحادثة ]00108 في الإنترنت) 
بل البعض يطرح تفسير عزوف الشباب عن 
المشاركة فى المجتمع المدنىء فى ارتياطه بظاهرة 
المدونات وهذه«الآليات الإلكترونية البديلة»!  .١‏ 
والخلاصة إذن أننا ننبه القاريء في هذا 
السياق إلى «الثورة القيمية» التي تجتاح كل دول 
العالم بأشكال مختفة؛ وتنبهنا إلى قضايا قيمية 
جديدة, لابد من وضعها على جدول أعمال منظمات 
المجتمع المدني. 
؟- إذا كانت «الثورة الهادئة» هي في مجال القيم 
والأكسافاف تن اتسحيييات الإتسيانت» 
القاصيرة :ا :القووة العزقية والقة الأهمفة: 
وعنيفة. فمشروع الحداثة الغربي الذى بدأ في 
عصر التنوير الأوروبيء قد انتهى في رأي 
بعض الباحثين واصبحنا في عصر ما بعد 


الحداثة .. وقد أسهم في صك مفهوم ما بعد 
الحو انه هون همد اده الباحتين: بينهم إيهاب 
حسن الناقد الأمريكى والمصرى الأصل, 
والذي نشر كتاية عام 19417 بعنوان التحول 
ما بعد الحداثي: «مقالات في نظرية وثقافة ما 
عه الهيذا !"ان التعلسيوف القترسس 
برا امسن دلويو الجا عن ينا د 
الحداثةل '. والذني قرر فيه أن المرحلة 


الراهنة هة المعوفة الانسيافة: :تون ع و 


النظرية الكبرى وعجزها عن قراءة العالم .. - 


وهو يقصد بها الأنساق الفكرية الكبرى التي 
تتسم بالجمود. وتزعم قدرتها على التفسير 
الكلى اتسحتفع |الألدروامهيلاة]ء كك 
سقطت فكرة الحتمية فى التطور التاريخى 
فح مركلة إلى اخرى., إن حبركة فا بعد 
الحداثة تدعو إلى أن التاريخ الإنساني مفتوح 
على كل الاحتمالات. 
از هده الشركة الفى تغوضصت. انقه بتنداظ .وعم 
مرورها بعدةاطوار. حيث ظهرت فى مجال 
العمارة. ثم النقد الأدبى. والفلسفة. ثم علم 
الاجتماع والسياسةا''' . هي أشبه ما تكون «يرمز 
ناوسا مين الى قوط اعبات لحري :النن 
بسبيانات: الفكر والعلة ا« متها عنمن لعن 
العافريو والقق فمرت عن قراب العالم رحسي 
والتنبؤ بمضيره. ليس: هناك مفكر اليوم يدعي أنه 
نفلك الحخقيقة المطلقة:ومق فنا لايد أن تلعقن ب 
وبعمق - للمباديء الستة الرئيسية - التي تستند 
عليها حركة ما بعد الحداثة, لكي نتبين لماذا تهمنا 
في صياغة الخريطة المعرفية للمجتمع الماني. 
+» المبدأ الأول : أن تحطيم الأنساق الفكرية الكبرى 
المفلقة, والتي عادة ما تأخذ شكل الأيديولوجيات, 
وتزعم تقديم تفسير كلي للظواهر, هي في الواقع 


تقوم و الناءتحقيقة الضوع الإفسساني نف إلى 
كات ذلك التداهل الفاكى و الزا روه يحقى ينة لمن 
المكتوب من مؤلف. وبين القاريء. إن الحركة تعلن 
ا3«الؤلف فعس فينات) رفن سد | ب بوعه 
البستف زازها الكتييوي :> 1 انينا تنتخ الحا 
«للتاويل»» و«للتفاعل.». والتطوير. وتعلن زوال 
«السلطة الفكرية» لمشروع أو فكرة. لم يساهم 
فيها الجميغ. 

++ المبدأ الثاني في حركة ما بعد الحداثة: إن 
الإنسان ليس سوى عنصرء يخضع ويتأثر لواقع 
واتمكانسات التسق التسوانسى والاقة كنال 
والاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه .. هذا 
الأتضاه اللدى مشكلونى الذاي االسفلة لهسا 
انلوقي اعتيكي أنه يسك في الميخططات 
الإنسانية:؛ والتدخلات الإنسائية. بل وفي ادوار 
منظمات المجتمع المدني الدفاعية في الدول النامية- 
ومنها المنطق؛ العربية حيث يصبح بعض نشطاء 
المجتمع المدني «ضحايا» لثقافة سياسية واجتماعية 
تعلى من هيمنة وتسلط الفرد. وتقلص الممارس» 
السو ار 

١‏ المبدأ الثالثء إن الحاضر الذي نعيش فيه ينبغي 

إن كر فر مسرن انقباينادوافيية الخارية 
الت الشركة وا بع العداة: لاف الخسره 
غلي الأحوال المعاصرة. اذا كانت الحركة هذه 
تقلص من التاريخ فإن الباحثين من أنصار ما بعد 
الكوانة«ويتتخوموة هنا سيورفق ارط بو عقر اننا 
لالفغاء الفرق بين حدود السياسات الداحليه 
والسياسات الخارجية .. وأبرز من عبر عن ذلك 
«أشلى» فى العلاقات الدوليةا' ' . 

*» المبدأ الرابع: أن الحركة المذكورة ترفض ما 
نطق غلبي الإرها ب الفكزيوالذاتع هن الخلتكاز 
العشحقة الطلقنة موتونكى ان ا لعمنينات 


ا 


الحارمة القى كلتكا إلنها التطريات اتمافى التهاية 

تكوب هنا القووق التوعوة بين كاده ونم 

القاة كل صبوى القعدد.. 

ع لجنا الخافس: ترفك تكرةدما معد الحداةة 
كل عمليات التمشيل 212216561121101 سواء 
أكدت فشكل الؤبانة أو التشاية: 

** المبداً السادسء للحركة هو أنها تتبع في 
مجال البحث والمعرفة. عدة مقولات عن 
الحقيقة. والسببية والتنبؤء والموضوعية, 
وغيرها .. ولا مجال هنا لطرحها. 
إن حركة ما بعد الحداثة - حتى لو شكك 

اعفن افى وكولتا فى السلاثة سس نييقه .هما 

بعدها- هي مكون رئيسي في إطار مجتمع 
المعلومات العالمي . ومن لا يشارك في إنتاج 
المعلومة والاستفادة بها. سوف يسقط .. ويغفض 
النظر عن قبولنا لها أو رفضنا لها فهي تطرح من 
منظور المجتمع المدني, أفكارا مهمة, تستحق أن 

نعيد النظر فيهاء أو نقرأها بشكل نقديء أهمها : 
0 ة تطوير منظمات المجتمع المدني في كل 

لدت ؤفها' الأنساق الثقافية والاقتصنادرة والاحسافة 

والسحاسة السادة زعو التوحة إلى( السمفة 
القودة وروا اتدل اوها بامقاية مدل 

- قبول التعددية والتنوع مكون رئيسي في 
فو ماتيا التطوهدة الذر افع 

- العلاقة التفاعلية؛ بين ما هو داخلي وما هو 
خارجي2 لتفسير جانب من توجهات وممارسات 

المجتمع المدني .)5١(‏ 
- يصعب الادعاءء. أن منظمة ما للمجتمع 

المدني» أو «شبكة منظمات», هي التي تمثل 

1621656111 كل منظمات المجتمع المدني, أو تمثل 

منات كن الحها فور وا فكل .راجيس لساك 

الكبرى في مطلع الألفية عن المجتمع المدني 


العالمى» سوف نجد أن إشكالية التمثيل -16م©16 
لان ةوك تناقشء ثم التوافق حول سقوط هذه 
الفكرة!''). 


- الثورة العالمية: 

في ضوء هذه الثورة الكونية؛ يدعو فريق من 
المفكرين إلى القيام بثورة عالمية 1771/0110 
01+ شاملة, وشذه الثورة تقوم على 
أساس الاستجابة لأزمتنا الكونية الراهنة, 
وللمشكلات الحادة التي تواجه الإنسانية. 
علاة1 11161210 مع فريق من زملائه, فى 
مشروع نماذج النظام العالمي هذه المشكلات إلى 
فئات أربع وهي: الحربء. غغياب العدالة 
الاجتماعية, الفقرء البيئة. ومن ثم طرح فولك 
وزملاؤه» أربع قيم إيجابية: أقترح أن تكون قيما 
للنظام العالمي؛ وهي : 

- تحفيق السلام. 

- تحقيق العدالة الاجتماعية. 

- التوازن البيئي. 

(انظر الثورة العالمية 011016101101]1017.018/لا. /زالزاننا ) 


إن مراجعة هذه القيم العالمية المقترحة, 
يدفعنا إلى صياغة الخريطة التالية» للمجتمع 
المدني, للإسهام في "الثورة العالمية غير 
العنيفة", للارتقاء بأوضاع الإنسانية؛ وهي 
تشمل: ظ 

- الحكم العادل أو الرشيد -05© 6000 


06 ا 3 
- إشباع الاحتياجات الأساسية عذقةط 
0.083 ظ 


- الأمن الاقتصادي. . 
- تعليم متميز. 
ا 5 اتنمية سثية ة مستدامة. 


ظ ٠‏ - ضمان الحريات والحقوق. . 3 
ش - صياغة ثقافة أخلاقية. 





وهكذا نلحظ أن «الثورة العالمية» غير العندقة, 
هي في واقع الأمر أحد مكونات الخريطة المعرفية, 
أو أحد المشاريع الفكرية التى تسعى للتعامل مع 
الأزمات الحادة التى يواجهها البشر في إطار 
الكونية أو العولمة 
حوله العالم بالفعل» في مطلع الألفية الثالثة فيما 
يعرف بالأهداف الإنمائية للألفية!""), ويتمثل الأهم 
بالنسبة لنا فى مكافحة الفقرء التعليم المتميز» حق 
الصحة, التوازن البيئي؛ تمكين النساء (وهو ما 
الفرس): 


.. بعض ما تتضمنه قد توافق 


- لوحة تخطيطية لعصر العواعة / 

إن عصر العولمة. والذي نحدده يأنه مجتمع 
المعلومات العالمي 1 2 01021 
/500161 والذي تحدثنا عنه من قبلء يعود إلى 
زمن المجتمع الصناعي, وظهور السوق ]2,1123116 
باعتباره وحدة التحليل الأساسسية لفهم النظام 
الاقتتصادي امال وقد قدم كارل بولاني - 
المجري الأصل - عمله المتميز يعنوان «التحول 


اكور دوسية افنية ضور اليل الدونة | الخفجه 
الصناعي .. ثم تبنى عالم الاجتماع الامريكي 
الشهير «دانيال», نهاية المجتمع الصناعي في كتابه 
المعروف «المجتمع ما بعد الصناعي» .. ثم يأتي 
االتصرل الكيين الخالغكى تارين الانسانية بور 
ظهور مجتمع المعلومات العالمي» كنموذج حضاري 
جديد»؛ يقوم على أنقاض المجتمع الصناعي, ويرز 
«كاستلز» المنظر الأكبر لهذا المجتمع, في كتابه 
الممسوعي الذي أشرنا إليه من قبل «مجتمع 
اللعلوما تن 

نحن أمام ثلاثة أنماط من القرارات الفكرية , 
حول معالم هذا المجتمع الجديد : الأولى من منظور 
العلاقات الدولية؛ والشانية من منظور التحليل 
الثقافي والذي تم تناوله من قبل - ليركز على رّى 
العالم المتغيرة وعملية التفاعل بين الثقافات- 
والثالثة من منظور فلسفة التاريخ (وأبرز أمثلتها 
كها باق فر تسوس لتزكويانيا | لف قتا فيه 
«نومورا» الياباني, بمبادرة تشكيل جبهة علمية؛ 
تسمى «نادي طوكيى للدراسات الكونية»* وتضم 
أربعة معاهد غربية شهيرة (بروكنجز الأمريكي, 
00 العلاقات الدولية الفرنسي؛ تشاتهم هاوس 
الإنجليزي؛ ومعهد الدراسات الاقتصادية الألماني). 
ولم تقنع اليابان بالمعهد الاستراتيجي المذكور, 
ولكن شكلت أيضا لحة بطر و لمن اعياتة 
لدراسة النظام الكوني بعد الحرب الباردة»: وأحد 
أهم تقاريرها يركز على رسم «خريطة للمجتمع 
الكوني» .. هذه الخريطة تضم ثلاث ركائز: 
-١‏ المؤشرات المتغيرة للمجتمع الكوني: وهئ 

بإيجاز تضم: انهيار الأآيديولوجية؛ بزوغ سوق 

كونية اقتصادية. زيادة تعقيد البعد 


تحردن على التفاعل مع ابتاك الفزيية .وفى الؤقف تس صوياقة أفكارها وتصوراتها الخاضة: 


5؟ 


العسيكري» الديموتراطينة وتنوع امتكالينا: 
التعددية الثقافية. صعود قيم حقوق الإنسان 
والديموقراطية: والبينة. والسيادة البازغة 
للطيقه المتوسطة في المجتمع الكوني, توقع 
حركات: كبو لليكان كرتي الطم فى مقايل 
قومية التكنولوجياء وأخيرا تزايد الأنشطة 


القار الس 


إن العلم والتكنولوجه يا - وليس 
الأيديولوجيا- هما المحركان الأساسيان 
للمجتمع الكوني. 

: الفواعل المتغيرة في المجتمع الكوني» وهي تضم‎ -١ 

لذن كام جقودة الحقيدة 

| للختو ايف قوى :| لحكري زهان لقا ان 

- النخبة العابرة للقوميات (وترتبط بالسايقة). 

- وسائل الإعلام الكونية. ظ 

- الجماعات الإثنية والآديان. 
الدولة ستظل فاعلاً رئيسياء غير أن وظائفها 
سيطراً عليها تغيير .. ستقوى وظائفها في 
تهنا قيناتة التطلوو التكنولوسى وسميارة 
الصناعات ووظائف الرفاهية العامة في 
الدول النامية. وستضعف وظائفها في اتجاه 
اللامركزية وتفويض السلطة للمؤسسات 
الدولية والإقليمية. إن الاقتصاد سوف 
يكون المكون الأمساسسي لقوة الدولة., 
وعناصرة العلم والتكنولوجيا.ء والتعليم, 
الققراف: الإدازية: التنقي الاستماس» 


1- تشكل بنية المجتمع الكوني : 
ستتشكل بنية المجتمع الكوني البازغ من 
علاقات تفاعلية تستند على ' شراكة كونية, أو 


بدن 


اقليمية. وتسود علاقات التعاون: المنافسة. التعايش 
نت الأطواف تاوف الكسسرى وش .: الولانات 
المتحدة الامريكية؛ وأوروياء واليابان. وسوف تبرز 
نظم تتمحور حول موضوع واحد . أو بعد معين 
اقتصادي. علمي» عسكريء بيئي. سياسيء وسوف 
تكون إدارة المجتمع الكوني بالغة التعقد. 
أين نجد المجتمع المدني في الخريطة الكونية ؟ 
- بزوغ المجتمع المدني» كفاعل جديد في 
المجتمع الكوني, أو مجتمعالمعلومات 
العالمي» هو أحد ملامح عملية التشكل 
الخالة: 
- المشمع الرفن سمتزاة إحهنات»: ف 
الارتقاء بأوضاع الإنسانية. وآمامه خريطة : 
عالمية للقيم الأساسية التي يتوجه نحوهاء 
أبرزها التنمية البشرية والبيئية المستدامة, 
الحكم العادل الرشيدء العدالة الاجتماعية, 
الحقوق والحريات. 
- ستظل الثقافة من أهم مصادر القوة في 
عصر المعلومات. والثقافة المتطورة هي 
القادرة على التعامل بحساسية فائقة مع 
متغيرات العصر .. هل يستطيع المجتمم 
المدني العربي الاضطلاع بذلك ؟ 


اذا كنا قد قمنا بصياغة ثورات ثلاث متزامنة 
ومترابطة يشهدها العالم. سياسية (تنتقل بنا من 
الشمولية والسلطوية إلى التعددية والديموقراطية 
واحترام حقوق الإنسان): وقيمية (تنتقل من القيم 
المادية إلى ما بعد المادية). ومعرفية (تنتقل من 
الحداثة الى ما بعد الحداثة). فإن إطار حوار 
الحضارات يمكن من خلاله تحليل الظواهر المتفاعله 
في عالم اليوم هذا الإطار عبارة عن مثلث يقوم على 
العولمة والعلاقات المتعددة الأطرافء والقومية. 


إن النموذج التوفيقي العالمي الجديد يتسم بعدة 
ملامح, أهمها التسامح التقافى: النسيية الفكرية 
في مواجهة سقوط الأيديولوجيات» إطلاق الطاقات 
الروحية والأخلاقية.. هذا النموذج التوفيقى فى 
يتوقف أساسا على قدرات النضال لمواجهة نظام 
الهيمنة الأمريكي . ظ 
ومن المهم في نهاية القسم الثاني من هذا 
فالعولمة ليست وحيدة البعد. وليست معركة بين من 
يرون أنها حتمية؛ ومن يرفضونهاء ومن ثم نحن 
نقدرم منود معرفيا ثلاثي الأيعان: 
- فالعولة في البعد الأول - في إطار النموذج المعرفي 
تاريخية » تجليات لظواهر اقتصادية » انتصارا للقيم 
اكوك ونور حسام رتكراره . 
- والعولمة في اليعد الثاني لها عدة أطروحات في 
ميدان الدراسات الكونية. وهى: أطروحة إعادة 
أطروحة الثورة الاتصالبية . 
- والعولة في بعدها الثالث - من النموذج المعرفي 
المدني 5 
المسساعننوين اتاو التكت ادن الاق هفادية 
.متعيرة الألاز افا ساحنين] الضافة 
المجتمع المدنى كقوة احتجاجية على العولة, . 
اكوا فقة نميا أن فقيافةة 0 2 


متمع المدني فاعل ضاغط على الدولة في 
'بعض الأحيان, أو فاعل ضاغط في النظام 





٠‏ الدوتي, أو متوافق مع أحد الأطراف. 


مرحلة تاريخية: أو تجليات لظواهر اقتصادية:؛ أو 
انتصارا للقيم الأمريكية؛ أو ثورة اجتماعية 
وتكنولوجية:ء فإنه من المهم عدم الاكتفاء يبعد واحد, 
أو مدخل واحد في التعريفء ولكن توجيه اهتمامنا 


نحو العملية الكبرى التي تتعلق بإحياء المجتمع 


المدنيء واضطلاعه بأدوار مهمة للغاية, في كل 
تورات التفريفات أو الداخل للقيلة: 


المجتمع المدني في المداخل الأربعة 
لتعريف العولمة 

- المجتمعالمدني هو جزء من الثورة 
الاجتماعية الذي تقوده ذحهبء تختلف 
هوا قنها من العو 

- المجتمع المدنى هى جزء من الثورة الاتصالية 
والتكنولوجية. يتلاحم عبر الحدود؛ في 
شبكات. 
كسما دن للخو لقيو متعزاظه دوو د 
لسكا من الدولة تعن ناد يفقى: وغل نفها روه 
يتعامل مع الآثار السلبية للعولمة. ويمول - 
سكا حدمن الؤسسينات العالة الاعتعبادة 

د لشفي لذن نشبا نهو ضعبل لمن 
زمنية» أو حقبة تاريخية:؛ انهارت فيها 
المذتي والترويج له: 


0 


ثالنًا : من الأمن النسبي , إلى مجتمع 
المخاطر العالمية: 

مجتمع المخاطرء وفقا لتعريف موسوعة -1011 
82., هو «نظرية اجتماعية تصف إنتاج 
بإذاة لكضاطر في العمبر الحفينةة إن باقرية 
بيريتي- واتلء الذي فجر قضية المخاطر ووضعها 
على قائمة «جدول الأعمال» لعلماء الاجتماع 
والحكوماتء: من خلال كتابه «سوسيولوجيا 
المخاطر» يوجه اهتمامه لمجتمع منظم قادر على 
مواجهة المخاطر » وينشغل بالمستقبل والآمن. 

إن البشر الذين تعرضوا للمخاطر طوال 
تاريخهم المكتوب» هم يتعرضون لمخاطر أشد في 
المجتمع الحديث, ناتجة عن عملية التحديث ذاتهاء 
وهي مخاطر ناتجة عن نشاط إنساني. (هناك 
3500301 
آأثار سلبية). فنشوء المجتمع الصناعي, 
والاستخدام الواسع للآلات في المصانع والمزارع, 
قبنز تن متقرادر علق وان العلمووتورة 
التكنولوجيا في العالم اليوم قد أدت إلى مخاطر 
كثيرة لم تكن معروفة من قبل!'"). ويمكن القول أن 
توقير ضمانات كافلة للأشدان .مسال هسب حياة؛ 
لكن مهم التركيز على المخاطر المحسوية في أي 
نشاط إنساني » وتنمية طرق حساب المخاطر 
وإدارتها والتعامل معها. 

هناك ثلاثة أنوا ع من المخاطر (بعد استيعاد 
الحروب): . 

أولها: المخاطر المصنعة, الناتجة عن التطور 
الصناعي والتكنولوجي الهائلء الذي أدى إلى 
اقتحام ميادين جديدة غير مسبوقة. مثل المفاعلات 
الذرية. 

ثانيها : المخاطر البيئية؛ التى يعود جزء كبير 
منها إلى التدخل الإنساني في مجال البِينة 
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الطبيعية, واندفاع الرأسمالية المتوحشة 
بمشاريعها العملاقة في الصناعة والزراعة 
باستنزاف الموارد الطبيعيةء مما أحدث خللاً في 
التوازن البيتي. 
ثالثها : المخاطر الصحية: ويروز أمراض 
جديدة تأخذ شكل الأويئة» ويتصاعد خطرها على 
الإنسان (الإيدز)» وعلى الثروة الحيوانية (أنفلونزا 
الطيور مثلاً) . 
إن «باتريك بيريتي- واتل»», الذي فجر قضية 
قاطن لا ققهبرعن القاطر الساة» - 
الصناعية: البيئيةء الصحية - بل يطرح سلسلة من 
الخاطر كاككة عو مقدرات اختياضة: واقتضاسة: 
متداخلة في حياتناء منها : 
- التقلبات في أنماط العمالة والاستخدام. 
-اتزايك الانحسابين باتغدام الآمن الوظيف: 
5 ااتهميتاو أخار ‏ الكاناه الفا لعن سمي 
ا 
در فاكل: انعط المالة التقلودة: 
+ مانن قصيظ تدرا راف العاف الشريوة 
والتعليمية نتيجة صعوية التنبق بطبيعة الخبرات 
العلمية المطلوية في مجالات الاقتصاد المقبلة. 


إن أحد أسباب بروز «مجتمع المخاطر العالمي» 
هى العولة بتأثيراتهاء على مجمل العالم, 
فالمخاطر قد أصبحت - في ظل العولة- عابرة 
للحدود والقوميات والثقافات. شأنها شان 
السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والقيم . 


ولعل السؤال المطروح للنقاشء في هذا السياق 
هو. هل تتاثر أنماط وأدوار منظمات المجتمع 
المدني «بمجتمع المخاطر العالمي» ؟ وهل يواجه 
المجتمع المدني العربي أنماطًا أخرى من المخاطر 
عليه أن يتعامل معها ؟ 


- 


في واقع الأمرء نرى أن المخاطر في ظل العولة 


- تنتشر وتمتد في عالم سقطت فيه الحدود 
والفواصلء أي أن هناك بعدا عالميًا للمخاطر إلا 
أنه في الوقت نفسه؛ فإن حدود «درء المخاطر» 
والتعامل معهاء تتوقف على عناصر أساسية , 


أبرزها : 


ات 
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*# قدمت 


القدرة على وقرائةه أن افكيفات: المتقدراك 
العالمية التي ترتبط بشكل مباشرء بمخاطر 
نوية تهدد المنطقة العربية, وقدراتها .. من ذلك 
حركة تطور الاقتصادات العالمية في علاقتها 
بسوق العمل من ناحية , وبالتعليم من ناحية 
أخرى.. «فالتنافسية الشديدة» في سوق العمل 
- الذي يتخطى الحدود الجغرافية - تؤدي إلى 
تهميش الملايين من الشباب المتعلمين (ولا 
نتحدث عن غير المتعلمين وقضية الآمية بين 
الذكور والإناث)» ويصاحب ذلك مخاطر عدم 
القزرة كل التافيلى مدان لالاتفها لمن هنل 
الى اخن في ظل «فوضى» الاستغناء عن 
العمالة نتيجة الخصخصة .. وأصبح من 
اللكوق ان تحت على المستوى العريعة 
«القنبلة», التي ستنفجر قريبا , نتيجة بطالة 
الشبابء وهي قنبلة غير موقوتة, يمكن أن 
تنفجر في أية لحظة. 

يحنين :ما ققنة «الكتافل مع حتف الشاطر 
العالمي» في غياب التخطيط الرشيد والرؤية 
السعقيلية فا ذا سباك التكيط والعفيواننة: 
للتعامل مع المخاطر الحالية. كيف يمكن أن 
يكون الحال عليه في المستقبل؟ 

إن صياغة خريطة عربية للمخاطر الحالية - 
وأبرزها الفقر والبطالة ونوعية التعليم - أمر 


مهم للغاية, لضمان عدم تشتت جهود المجتمع 
المدني وجهود الحكومات. وهي خريطة لابد أن 
تتسم بالعلمية والشفافية والمكاشفة» وأن تعتمد 
على قاعدة بيانات دقيقة .. هذه الخريطة 
«لمخاطر المجتمع العربي»» قد تؤثر إيجايًا على 
أدوار وأنماط منظمات المجتمع المدني في كل 
بلد عربي. هناك شق عام مشتركء في المخاطر 
التي يواجهها العالم, على مستوى سوق العمل 
والصناعة: والبيئة» وغيرهاء إلا أن هناك أيضا 
شقا ثقافيًا قيميًا مهم التنبه له والتعامل معه 
على المستوى العربي!؟'. 

؛- هناك كتابات حديثة غربية ناقشت مفهوم 
مجتمع المخاطرء وإمكانات المجتمع المدني 
للتعامل معهاء إلا أن إحدى هذه الكتابات التي 
ناميا اشسيتار محسوفة المونسوعة؟ ب انار 
لدى فريق الباحتثين,. تخوفات. مصدرها 
إمكانية تشبتت هذه المنظمنات:يفيندا عن 
أدوارها الحقوقية والتنموية. وكذلك واقع قدرات 
هذه المنظماتء للتعامل مع موجات متتالية من 
المخاطرء ومحدودية دور الحكومات في مواجهة 
االخساطوروا رتفا ع" التوقعدا ف من طون 
المجتمع المدني بشكل يفوق قدراتها . 


احتساب المخاطر معناه التحكم 
في الزمن وضبط المستقبل 
إن إدارة المخاطر فى عالم اليومء؛ تتطلب 
إدخال فاعلين جدد.» أبرزهم: المجتمع المدني 
والمشاركة المجتمعية ككل.. نحن فى حاجة 
إلى. 
- رفع الوعي بالمخاطر. 


ْ 0 
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- نشر السلوكيات الوقائية. 

- تدفق المعلومات بشكل حر ومبسط. 

- موقف جديد تجاه العلم والمعرفة. 

- إدراك الطابع الكوني للمخاطر المعاصرة. 

- تنمية الشعور بالأمن والذي يتعزز بتوفير 
االعلوهات: 

دوشوقف ايزاك اللكباطن على ايفان تنافيسة 
واقتصادية واجتماعية. 


- التكيف المعرفي والسلوكي لمواجهة المخاطر. 


رابعا: سقوط النمودن القديم للا من 
القومي وصعود نزموذح جديد : الأمن 
القو سي !أمعلو ماتي: 


من بين التحولات الكبرى في المجتمع العالمي» ‏ 


سقوط النموذج التقليدي للأمن القومي والذي كان 
بقوم على حراسة حدود الدولة من أي عدوان, 
والاعتماد على القوات المسلحة التقليدية بأقرعها 
المختلفة البرية والبحرية والجوية . 

هذا الانتقال يمكة قنيمة ميشناطة'الآ3 بيع تخليلنا 
حدس الأقاومات لكوتي وب لقو لكر :اراسي 
والاقتصادية والقيمية والمعرفية. ذلك أن التكنولوجيا 
وا سنا حنها عو كزرة اكضوالنة شو قد احوقت هنذا 
التحول في اتجاه الأمن القومي المعلوماتي. 

ويمكن القول أن أبرز المنظرين الاستراتيجيين 
الأمريكيين لنموذج الأدن القومي المعلوماتي: وهما 
جون أركويلاء ودافيد رونفيلدت: قد نشرا المرجع 
الأساسي في الموضوع بعنوان «في معسكر أثينا»؛ 
وهو من إصدارات مؤسسة رانء التي تمثل العقل 
الاستراتيجي الأمريكي . 

يقوم النموذج الجديد على جمع المعلومات 
وتحليلهاء والتفرقة بين حرب الشبكات والحروب 
الفضائية: 


١‏ - تشير حرب الشيكات الى الصراعات التى تقودها 


ا 
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والأمم. وهي تعني تخريب ما يعتقد سكان بلد مأ 
الكومبيوتر وقواعد البيانات» وتتضمن تخريبا 
سياسيًا وثقافيا . 
هجوب الفسكاف تمتل نوعا ممه من 
وسائل الصراع: تغطى الميادين الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وهي حرب تستهدف 
ا الحروب الفضائية :71731 :ع6/ا0) أو المعلوماتية: 
هي تلك الحروب التي توجه فيها العمليات ؛ على 
توظيف للمعلومات والمعرفة لصالح الطرف الذى 
التتشويش على النظام الاتصالى للخصم أو 


هبث ا اعنو ‏ ا مه 


اختراقه بادخال بيانات غير حقيقية . 


سقوط النموذج القديم للأمن القومي 
التقليدي وصعود نموذج جديدء وهى الآمن 
القومي المعلوماتي؛ يمكن أن نصنفه ضمن 
مجتمع المخاطرء من منظور آثاره السلبية على 
انعدام أمن المواطن وخصوصيته .. إلا أن 
صعود هذا المفهوم الجديد للأمن القومي 
المعلوماتي, مضافا إليه. أو مصاحبا له انهيار 
مفهوم السيادة التقليدي: لهما عا تداعيات 
مهمة على المجتمع المدني العالمي» وعلى إدراك 
بعد الحكوسانه شاط كدر حون مبخددرها 
ا 
إن التحول من مفهوم الأمن التقليديء الذي 
يركز على أن الدولة تحتكر الحقوق ووسائل الحماية 


لمواطنيهاء ويوسع من قوة الدولة حفاظًا على 
النظام والسلامء وذلك نحو الأآمن الإنسانيء يعد 
نقلة نوعية في إطار التفيرات الكونية التى يشهدها 
العالم حاليا. 

إن مفهوم «أمن الإنسان», ينظر إليه حاليًا 
باعتباره يكمل أمن الدولة» فهى يعزز من حقوق 
الإنسانء ويقوي التنمية البشرية. ويسعى إلى 
هناف الناض هن طائفة واميفةامن التجددات 
للأفراد والمجتمعات. وعند هذه النقطة. مهم أن 
نتذكر ما طرحناه في هذا الفصلء من أفكار تتعلق 
بمجتمع المخاطرء حيث إن العولمة. يما ارتبطت 
بهاء من تطورات تكنولوجية غير مسبوقة. وفتح 
الأمنواق:وتخطى: قضبانا الفقن:والبظالة وانتهاكات 
حقوق الإنسان» وسقوط الحدود الجغرافية التقليدية 
للدولة.. فجر كل هذا مفهوم «مجتمع المخاطر», 
وإلى جانبه مفهوم «أمن الإنسان». 

وفي تقرير مهم للغاية» صدر عن الأمم المتحدة, 
عام ؟١٠5,‏ من لجنة "أمن الإنسان". نلمح هذا 
التحول في مفهوم الأمن القومي.. يشير هذا 
التقريرء إلى أن "أفكار الأمن التقليدية؛ التي 
فكلدنا لحري النانة:اتتعلق اساسا 'نقورة النزولة 
على مواجهة التهديدات الخارجية: وكانت 
الكيدئدات للدسن والسلام الدوليين. تعتبر عادة 
تهدياءات من خارج الدولة.. ثم حدث تحول في 
التفكير بشأن الأمن.. تزايد الربط بين التنمية 
والقضاء على الفقر وتحقيق المساواة والعدل 
الاجتماعي".. كلها يهدد الآمن الداخلي ويتسيب 
ف العروي:» الصسراهات الداككل: الخائصة اا 
أن الدولة يجب آلا تكون المدلول الوحيد أو 
الرئيسي للأمن» فقد أصبحت 'مصالح الناس أو 
مصالح البشرية؛ هي محور التركيز. 


الأمن القومي حالة شاملة يعيش في ظله : 
المواطنون» في حرية وسلام» ويشاركون معا ١‏ 
في الحكمء وفي التنمية وتتاح لهم نوعية حياة . 
تليق بالإنسان وفي بيئّة لا تلحق الضرر . 
بسلامتهم وأمنهم. ظ 

إن مفهوم أمن الإنسان لا يحل محل مفهوم 
أمن الدولة, ولكن يعتمد الجانبان كل على الآخر, 
في إطار متكامل يحقق الحماية للدولة والمواطن.. 
وهذاا الظر مهو المشمار5 التبعويةة وسعل 
منظمات المجتمع المدني ضرورة لتحقيق أمن 
الإنسانء وأمن الدولة معاء ويبتعد عن نظرة 
سائدة في بعض الدول العربية» والدول النامية, 
من أن المجتمع المدني» قد يكون آلية لتهديد أمن ' 
الدولة. 


كيف ننظر إلى المجتمع المدني في ضوء 
مفهوم أمن الإنسان وأمن الدوئة معًا؟ 
-١‏ إن المجتمع المدني «القوي»», يرتبط بدولة 
«قوية». 
- إن المجتمع المدني يوفر «مؤسنسات» 
للمشاركة الشعنية؛ تحقق أمن الانتسان: 
- إن المجتمع المدني, الذي تتوافر له رؤية 
نقدية للخريطة الاجتمناعية: قادر على 
الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية, 
وبالتالي أمن الإنسان. 
دإ تويك أسالننة" القير “اتتشاويب 
المجتمع المدني هى في لوي دار ظ 
تهديد للأمن القومي للدولة. [ 
فد إن تاه نين ابش نر 





الذاكل قد :تسمه أكثن خطورة«وتهديدا+ 
لأمن الدولة بالمعنى التقليدي: ومن ثم فإن 


اشتكالبيات:القتمية البشرية هافن هذا 


خامسا : التوجه ندو زماذن حضارة عالصة 
جديده: 

إن التفحرات الكوفة التسارعة جخاضنة مد 
انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1544: وانهيار 
الضراع الأيديولوجي يين الولايات المتهدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتيء وتصاعد الهيمنة الأمريكية, 
تدفع بالمفكرين إلى طرح سقوط النماذج القديمة 
5 في العلاقات الدولية. والسياسية 
والاقتصادية وفي المجالات الاجتماعيةا*"). إن 
النموذج 121201817 هى «إجما ع الباحثين في لحظة 
تاريخية محددة:؛ على وضع المشكلات: ومناهج 
بحثها» . وهى نموذج استرشادي - وفقا للفيلسوف 
الأمريكي «توماس كون» تتاكل قدرته مع مرور الزمن 
على التصدي للمشكلات فيسقطء وندخل مبرة أخرى 
في نموداج جديد. 

إن العلم يتقدم بناء على صياغة نماذج جديدة 
أكثر قدرة وكفاءة للتتصدي للمشكلات. وسوف 
نتعرض لنموذجين أساسيين, لهما أهمية خاصة في 
تحديد موقع المجتمع المدني على الخريطة العالمية . 


| - النموذج التوفيقي العالمي : 

يأتى طرحه في ضوء ما طرحناه من قبلء ما 
الذي جرى في العالم ؟ كيف نفسره ؟ ما ملامح 
جهلية التتشكن التكناء البان الحديت: فى إظار 
العولة ؟ لقد تحدثنا عن سقوط الأنظمة الشمولدة., 
وتحاضن بويج الابدرالية و السنددن السيانايية 
وصعود موجات القومية. والصراعات الحضارية 


والدينية .. تحدثنا عن ملامح مجتمع المعلومات 
العالوو و الانققتا لبن الأين النسدي إلى محقم 
المخاطرء وسقوط النموذج التقليدي للأمن القومي, 
قفر لمن القومي المعلوماتي. 

في ضوء ذلك. ظهر موضوع «الآخر» في 
العلاقات الدولية . وهو يشهد صراعا ثقافيًا 
وسياسيا واقتصادياء وسوف يسهم في تشكل 
ملامح الحضارة العالمية المقبلة. هذا الأمر يفرض 
إجراء عملية نقد ذاتي أساسية. مضمونها كيف 
يقدم العرب والمسلمون أنفسهم كدين وثقافة وسلوك 
للعالم ؟ في مواجهة ذلك نجد اتجاهين: أولهما 
يعكس عنصرية صريحة في النظرية والممارسة, 
ومن الأطراف المختلفة. ثانيهما اتن قوت 
التسامح الثقافي في النظرية والتطبيق . 

إلى جائب ذلك.: اشتدت الصراعات الفكرية في 


الاين انون مل لا بيد اليد 
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وهل يمكن صياغة نظرية محكمة (على غرار 
الماركسية) تعلن السيطرة الشاملة للرأسمالية ؟ 

في ضوء «فوضى الصراعات» بين الحضارات 
والأديان والقوميات والسياسات ٠‏ يبرن «نموذج 
توفيقي عالمي» يشهد محاولات للتوفيق بين : 
- الفردية والجماعية . 
- العلمانية والدين . 
5 القطاع العام والقطاع الخاص . 
- الاستقلال الوطنى والاعتماد المتبادل . 
- المصلحة الوطنية القطرية . والمصلحة الإقلدمية . 
- الأنا والآخر . 
حاار وتوا للدم كوي 
عررات معدت الننمو فى اليناف ندري 


هذا النموذج مبني على التسامح الثقافي 
بشكل أساسيء وإطلاق الطاقات الخلاقة 
لجان احسياء المجتمع المدني: واتساع 
الفضاء أمام الحريات: والقضاء على الاحتكار 
السياسي والفكري. أهم متطلبات هذا 
النموذج مراجعة نقدية للخطاب السياسي 
العربي والأداءء وتحجيم فكرة «المؤامرة»: 
وتبني سياسات رشيدة فعالة؛ تدفع نحو 
التغيير المنشود . 


- زنمودخ « الوعي الكوني» : 
النموذج الثاني يسعى لاكتشاف ما إذا كانت 
متغيرات العولة - في تجلياتها السياسية 
والاقتصادية والتكنولوجية - قد أفرزت ثقافة 
كونية؛ أو بالتحديد وعيًا كونيًا » يسمح بظهور 
نماذج جديدة من القيم واتجاهات مستحدنة 
للحياة. 
إن البحث في هذا النموذج الحضاري البازغ , 
يشكل تراكما علميًا ومعرفيًا » فهو يستند على 
نتائج مسح القيم العالمي الذي قدمه «انجلهارت», 
في كتابه «التحديث وما بعد التحديث» عام ,1١191!/‏ 
كما يستند على النموذج الذى صاغه كل من «دان 
الجين» ودكولين لي دور» عه 1518108 10376 
1 عن[ 7ع0016) وهي أبرز ما صيغ من 
نماذج ؛ لمحاولة تخطي مرحلة سقوط النموذج 
الحضاري القديم بعد نهاية الحرب الباردة . 
: 21286) 00752101151655 010631 


0212013 61761851185 312 101 150110316015 
إن السوال المحوري في هذا النموذج هو: هل 


توصل البشر إلى مجموعة من المؤشرات تكشف 
عن قيم جديدة: واتجاهات مستحدثة للحياة ؟ 


اتجه الاهتمام البحتي هنا نحو انعكاسات 
الثورة الكونية في الاتصالات على «الوعي الكوني»», 
ومدى إدراك الإنسانية المعاصرة للأزمة البيئية 
الراهنة» ويروز قيم روحية أو غير مادية في إطار 
الثورة الكونية, وما إن كانت هناك نقلة ملحوظة 
قتعا هياة أكثن السكزافة امات ؟ 

لقد تم استعراض كل التراث العلمي المتعلق 
ببزوغ النموذج الكوني الجديدء ويلورة الموضوعات 
المتكررة محل الاهتمام., ثم تبين إن كانت هناك 
رؤية جديدة للعالم. وكانت نتيجة هذه الممسوح 
الشاملة, التوصل إلى مؤشرات تكشف عن صعود 
وعي كوني بما حدث من تطورات تكنولوجية أدت 
إلى ثورة الاتصالاتء ووعي كوني يدرك مخاطر 
التغيرات غير المتوازنة في البيئة» مع حدوث نقلة 
نوعية في اتجاه الاهتمام بالاستدامة البيئية . كذلك 


كشفت المؤشرات عن الوعي الكوني لممارسية 


الخبوا كاه :والقوصيل الي اسالده كا يتدام 
وفى هذا" الاطاو خدق تمتك ان مسوحا ووراسناف 
عربية من هذا المنظورء يمكن أن تكشف عن مدى 
الوعمي العربي. بخصوص رؤية العالم؛ الثورة 
الكونية؛ القيم التي تندثر أو تتراجع؛ القيم 
الجديدة: رؤية الآخر. وهي بلا شك يمكن أن تقدم 
نقائع بالفة الأهية عن التشاغلات العوية: 
العربية» والتفاعلات العربية - الغربية: والانتماء, 
والاغتراب وغيرها مما يساعد السياسات الحكومية 


والمجتمع المدنى على صياغة المستقبل. 


امحل إلى تظلم مما دزات تلاويعية وا ع 
سراء على مسقرى 'الشركات الاستياعدة اد 
منظمات المجتمع المدني؛ هو مؤشر مهم في 
«بزوغ الوعي الكوني». الذي تمثل في إدراكات 
وقيم العالم في الثورة الكونية. 
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خازمة : 


إن التعرف على الخريطة المعرفية للمجتمع 
العالمي» هى أمر مهم للغاية حين نتصدى لدراسة 
المحم المدنيء وحين نقدم ما يزيد على ثمانين 
مقهوكا: في اللوسوقة ورتيطط باللتجتفع الماتن: 

إن تطور هذه المفاهيمء, قد تم عبر مرحلة 
تاريخية طويلة. كما أن تحديد هذه المفاهيم لابد أن 
يرتبط من ناحية بسياق شامل من المتغيرات 
الثقافية: الاجتماعية؛ الاقتصادية: السياسية؛ التي 
شهدها الكون في العشرين سنة الأخيرة: ويما 
نعبر عنه بالعولة. ومن ناحية أخرى فإن المفاهيم 
المطروحة في موسوعة المجتمع المدني العربي؛ هي 
بخدزه سيط الخانة؛ في سنياق تطرى الشريظة 
المعرفية للعالم . هذه الخريطة التي تحددت: 
بالانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع 
المعلومات العالمي وظهور المجتمع الشبكي, 
والانتقال من الحداثة إلى العولمة» وبزوغ وعي 
كوني, وسقوط نموذج الأمن القومي التقليدي . 





«> 


ومفهوم «السيادة» التقليدي, والانتقال إلى مجتمع 
الخاطي 

إن «الخريطة المعرفية», تطرح علينا في النهاية, 
جهود باحثين ومفكرين في العالم, يسعون إلى بناء 
نماذزج جديدة 12120181115 - أي صياغة 
جديدة لمشكلات العالم ومناهج بحثها - نسترشد 
بها لفهم الثورة الكونية الحالية والتعامل معها. 
أبرزها النموذج التوفيقي العالمي : والذي بدا فيه 
المجتمع المدني أحد المتغيرات الأساسية. كذلك 
نموذج «بزوغ الوعي الكوني» والذي يطرح ويناقش 
إدراكات وقيم الناس في المرحلة القادمة. ومن 
بينها رغبتهم في العمل الطوعي المنظم لمواجهة 
التعدرات الكدزى: 

ترى هل يتنبه المفكرون العرب؛ والجماعة 
الأكاديمية العربية المهتمة بالمجتمع المدني, لصياغة 
خريطة معرفية «عربية», تسعى لتحديد موقع ودور 


المجتمع المدني عليها؟ 


المراجع : 
-١‏ السيد يسين, الأيديولوجية والتكنولوجياء ثلاث دراسات 
نشرت تباعًا في مجلة الكاتب؛ أغسطس وسبتمبر 
وأكتوير ١9519‏ : 
7- راجع: 
1201015118 -]205 01 128ن2من) ع1 ,.0آ ,ااع8 * 
500131 18 عالاامء؟ 3 ,لإأعاع50 
7 .80015 ع1كة8 عازه كا برع لز 
أمعمع عطا 1ه 1211 لمة م215 عط !1 .8 ,لإلعصموع] * 
بع05ا0طط 1320012 ,عازهلا بملتاعل8 ,وتعبوومط 
187 
لهطاماع عطا 01 (5مسزوزلا ,.لا .15435003 -3 
.2 أ ,نآ 1801 1 ,لإأع1 50 1111011026102 
أع115002 لاع 0[مقطعع) 1012021101م] ,(5ه10لط) 
ا01م1392 :مااأطنانا ,ع111[ 01 بله/نا عط ذه 
,2 ,.لآ[آناً عطلطذ1أطباظ 210021 تترعام][ 
55-5 
؛- السيد يسينء تغيير العالم: جدلية الصعود والسقوط 
والوسطية؛ المقدمة التحليلية للتقرير الاستراتيجي 
العربي. عام ١1145‏ ؛ ونشرت بعد ذلك في الفصل الأول 
من كتاب : الوعي القومي المعاصرء أزمة الثقافة 
التبواتسدة | اعريوة مركو الوواستاه الشيناي: 
والاستراتيجية بالأهراح : (القاهرة: 1555) , 
ه- راجع: 
-12101128 عط زه كع لالاععم 2625 ,.ث ع110طع113 * 
- 50 ,1610 ,لم501 105 
210 أوع2 ,00[ا أكقط ,.[ .8 1 ,رع1 1171 * 
-01 70110 320 ,0702165طععع 0110111361011 
-010ع10 1 [نان) ,(1)01للط) ,عععللة/1ا : 1١‏ ,ورعل 
: 200ماآ عق ععلانامح8 ,رعل:ه0 1701210 3010 لاع 
:1984 بدوع]2 تنلاع[ لاوع /1 
-010آ ,9/515إ131م عسمات© [ أء .خآ ,/لاممطان1؟ * 
4 ,انلو تدوع ]ا عك عع11608اه0 ]1 :مل 
00215) بأضع021آ عل 5ع تطةن) د5عنا عك االرموط -6 
٠‏ 1991 آ11لال ,111165 ان) ع0 0116151 13 


و0101 2520131 2101 علمتصدع51 .]1 ,ااممط لاا -7 


الاأعطةع8 ,515 لإلقصث 131ب 1ن 11 كم101210[مع] 
1-17 ,1987 ,ذوع01 08111011518 01 .لا 
- أنظر: 
5م ل بالطع لم8 * 
20-4 ,1991 ,4 رعباعه1 13ل ص[ ,عد و0 
* السيد يسين , الوعي المعاصرء أزمة الثقافة السياسية 
العويهة مركن الور اناك الفسيايية والاوراكيمي: 
بالأهرام, (القاهرة : ,١177-1١601١,)1995‏ 
4- «مواطنون» : دعم المجتمع المدني في العالم, ليندا 
ستاركي (تحرير). سيفيكوس, التحالف العالمي 
للشناركة المواطفين» لقان 451 

-٠‏ المجتمع والدولة في الوطن العربي, د .سعد الدين 
اتزافيم (جهرر )مركي رواسات الوهذة العومة: 
(بيروت: الطبعة الثالثة .)5٠١6‏ 

وله 0610613 عم(7تتاعاءما ,.لظ ,لكاوتطمط0) -11 

ظ 1991 ,مومع7 :نهلطم.آ 

- لمزيد من التفصيل راجع؛ د. أماني قنديل (محررا): 
التطورالعالمي والإقليمي لمفهوم حقوق الإنمسان 
واتعكاساته على المنظمات الأهلية: الشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية؛ (القاهرة: .)5٠١5‏ 

503 12 التطذ عتناانن) ,.خآ تتقطعاعم][] -13 

10 ]1 رذع أأع 501 101155131 

(1999) ركوع1م 01172151107ل1] 

8- راجع بخصوص هيمنة ثقافة الاستهلاك, والتطلع إلى 

الغرب كنمودج: 
* الدراسات عن بعض دول دول الخليج العربي في: 
د.أماني قنديل (محررا). التقرير السنوي السادس 
عن الشباب في منظومة المجتمع المدني العربي, 
الشبكة العربية للمنظمات الأهلية (القاهرة : .)5١١1‏ 
* د.أماني قنديل (محررا) التقرير السنوي السابع عن 
الطفولة في منظومة المجتمع المدني العربيء الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية, (القاهرة: .)٠٠‏ 
5 ,1111 1 لقع20552200 عط 1 ,.1 بمموققط -15 
عطا ,عتننمانت لصة لمتعط1 «لمعلمصوودهط دا 
7 ,/017151ل] م512 ملط0 
-20560000 00001605 هآ .1 .1 ,0تهاملا][ -16 


١ 


بالننصتلا : 0115م ,537012 ع1 1نا5 )1372201 ,عررع ١‏ 
1079 
له01101م عطا عمتاعونكدمن) .84 ,سمسساعلط -17 
.8 ,بووع]2 مع11238) ,»5060131 
- اناميا الكسبوعن التشلحاقة الزارةة التقاف: 
العداسية فى يدي الدول الحويية وكااكر انبا السليية 
على الديمقراطية في المجتمع المدني, د. علي ليلة » د. 
أماني قنديل (محرران)»الإدارة الرشيدة للحكم في 
المجتمع المدني. الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 
). 
,5 اط 8015061 092 15الااءا ...خآ ,لإعاطعةف -19 


(القاهرة : /ا. 
61 : 15 ,131 3250 ,121151202 تتأ علاتاة ]05م 
-1ع121[ / 10122102821 .81.3 ع0 امقطد ,.نل.ل 
01 ع20128ع]آ1 تتاعلمطاودوظ ,ركصضه)و[ع1 141كاع) 
1989 ,80015 ,ومعاع طاعع.ا ,دعن نأمط 17/010 

259-02 





القارقة:سؤكة ادا ستاك السناهنةو بيقر اكت 
بالأهرام : (القاهرة : *١١؟).‏ 

لأساو هرم التقصمدل مضل | شبك لكة" التمفل فى ,منظوية 

5"- لمزيد من التفصيل » راجع : د. أمانى قنديل»؛ واقع 
منظمات المجتمع المدني العربي في تفاعلاته مع قضايا 
للمنظمات غير الحكومية للاستعداد لقمة عربية 
اقتصادية؛ جامعة الدول العريية, (القاهرة ذلمء 0 

الاك اتكلية جقحهوة عله الأحقيا ع اتريجية فارز اضيا 
المنظمة العربية للترجمة: (بيروت: 6) 8 

ات وكسعونى أثقار: الفوئلة طئ التلومة القمونية للنشن : 
العربي. راجع : د.أماني قنديل (محررا) ' الأطفال في 


؟. 


ع 


جدور مفهوم المجتمع المدني 
فص الفكر والفلسفة السياسية 
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-١‏ مدخل الاهتمام بجذور المفهوم 

تصاعد استخدام مفهوم المجتمع المدني : 
بشكل غير مسبوق في العقود الأخيرة » خاصة 
منذ الثمانينيات من القرن العشرين ٠‏ ومع توظيف 
المفهوم في سياقات مختلفة , أثير الجدل حول 
مفهوم قديم وهو 5001617 015711), ظهر في القرن 
الثامن عشر .. هى إذن جدل حديث حول مفهوم 
قديم وهى أيضاً توظيف متسع ومتنوع, من 
أطراف مختلفة . حول مفهوم قديم . 

إن مفهوم المجتمع المدني ٠‏ في تفسيرنا لهذا 
التصاعد في الاهتمام به » يطرح علينا العديد من 
“الواظة 
والمواطنة , المجتمع , الدولة » الحريات المؤسسية , 
ومنظومة القيم المساندة لهذا المجتمع المدني» ومدى 
ارتباط المفهوم بسياق فكري وتاريخي محدد. 


القكينا) الجويضنة والقتعاركة اونا 


: دارالجدل حولها‎ ةثالثرصانع-١-‎ ١ 
عادة حين يناقش المفكرون والباحثون » مفهوم‎ 
الحتقبي الى بمواء فى تراه الفكن اللسينامسي‎ 
القديم أو الجديد . نلحظ الحضور القوي لعناصر‎ 
, ثلاثة أولها: المواطن الفرد ؛ ثانيها: المجتمع ككل‎ 
ثالثها: السلطة .. وعلى الرغم من وجود إجابات‎ 
متدظفلة كادي لمعبو االدض وفان العتاضسر‎ 
الثلاثة السايقة . تشكل منظومة ؛ في إطار محاولة‎ 
: التوشيق مين هته العذا هبي (الواكن + اللكم‎ 


السلطة) .. وإذا ما راجعنا النظريات المختلفة - 
تاريخياً - فإننا سنلمس تغليب أحد هذه الأطراف 
على حساب الأطراف الأخرى ٠‏ فالدولة على سبيل 


المثال لدى 0 000 والفرد» والنظريات 
وللاركسضعة كدلب ضباله الك كك 555 
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نبعاولاف القوقيق مقيوننا هذا كيه امه 
طرح الصالح العام ؛ والقيم الثقافية , والبيئة 
الالشروفة الوضينة لسعم االوني »كلها مها ولاك 
'تعلى' من الوسيط - وهو المجتمع كطرف ثالث - 
تاتون الؤاظرة الفود :.والسلظة : 
إن المراجعة التحليلية التاريخية للمجتمع 
المدني ٠‏ تشير إلى أن المجتمع المدني يدل على واقع 
سياسي خاص ٠‏ بمعنى أنه مفهوم يرتبط بسياق 
محدد -ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي - 
كما يدل على أنه مفهوم "كاشف' عن ممارسات.. 
وكاشف لقيم ترتبط بالثقافة المجتمعية والثقافة 
السياسية على وجه الخصوص .. وأخيراً في هذا 
السياق نلحظ مدى 'مرونة مفهوم المجتمع المدني, 
وتطوره عبر التاريخ » واختلاف توظيفه .. وهذ 
الملاحظة الأخيرة لها أهميتها . حتى اللحظه 
الحالية. حيث بدأت محاولات في الألفية الثالثة - 
سواء فى مستوى الكتابات أو الأدبيات أو في 
توف الندا رسا فك تفي إلى اغادة النطى فى 
المفهوم . لكي يتمكن من استيعاب ممارسات 
سياسية جديدة » حتى لو افتقدت معايير متوافق 
حولها من سنوات محددة (الحركات الاجتماعية , 
الحركات الاحتشاحية ): 

إن المفهوم -أي المجتمع المدني - قد يكؤن 
مسمى لظاهرة محددة . نتوافق على سماتها » أو 
المعابير المحددة لها ,ءالا أن هذا المسمى قد 
يشير- في حالة قياسه - إلى وضع متطور في 
بعض الدول » ويشير المسمى نفسه في دول) أخرى 
إلى وضع متدن أو متأخر نسبيا . كما أن هذا 
المفهوم (المجتمع المدني) قد لا يشير في الواقع إلى 
دلالات قيمية إيجابية » بمعنى أنه يمكن أن يشير 
في سياق معين اجتماعي وثقافي وسياسي ٠‏ إلى 


دلالات سلبية .. ولهذا فإن المفهوم وتوظيفه على 
المستوى النظري يتسم بالحيادية' » بينما يمكن 
التتظيين معن عفنا ريناقه انوا عامة التحاةذات 
أي "الفسينان؟ الى وكنافض مم فيفة التارسية 
الديمقراطية , أو قيمة العمل الجماعي »أو 
الققافية وغون ذلك 

إننا ونحن نعرض بإيجاز الجذور الفلسفية 
السياسية لمفهوم المجتمع المدني من المهم أن نآخذ 
في الاعتبارء التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي. 

فالمفهوم قد انبثق - في أصوله التاريخية - 
مرتبطًا بتحول تاريخي في المجتمع الغربي ؛ وفي 
الفكر والنظريات الغربية » وتطور أيصبح مفهوما 
رئيسيا في الألفية الثالثة .. وقد يفسر لنا ذلك 
تيارات الرفض ,؛ أو الجدل . حول مواعمة المفهوم 
في المجتمعات العربية . من جانب بعض الكتابات 
العربية » والتي وصلت في البعض منها - خاصة 
في العقدين الأخيرين من القرن العشرين- 'لإنكار' 
وجود حقيقي فاعل للمجتمع المدني »؛ في إطار 
المجتمعات العربية؛ واعتبار المفهوم بيضاعة 


مستوردة” من الغرب. 


-١-"‏ نقطة البداية ترتبط بتهاية النظام 
| التراتبي في نظرية الحق الالهي : 
إن مفهوم المجتمع المدني ٠‏ يرتبط تاريخيًا 

بنهاية ما يعرف "بالنظام القديم' في الغرب» هذا 

النظام القديم الذي يشير إلى نظام اجتماعي . 

تراتبي » تقنن بموجبه ملكية الآرض والممتلكات 

العينية , للتمييز بين المالكين وبين التابعين .. نظرية 
الحق الإلهي (أو الحق المقدس) قد استندت على 


أن السلطة مقدسة , وهي أبوية » ومطلقة ولا يجوز 


الاغتراخن عليهنا ...هناك اذى "اككبنا شاي : 
لساحة الوجود !لاجتماعي . 

حدث تخلخل عنيف ؛ ارتبط بالثورة الفرئسية , 
فلم تعد طبقة النبلاء قوية وموحدة قادرة على 
حماية النظام ؛ وأخفق رجال الدين في الحفاظ 
على تماسكها ووحدتها » وحدثت تحولات اقتصادية 
(التجارة والطبقة البرجوازية) واجتماعية امتدت 
إلى القيم والنسق الثقافي . وطرحت مفاهيم المنفعة 
#والسببالع العاة ميد باتحيمتة ذال هن رفع 
'النظاء القدع "هيت الانكياؤاه اتاد ولمعت 
تنحصر في التبلاء ورجال الدين » ورفض النظام 
القائم على التمايز الاجتماعي .. هذا التغير الجديد 
عبر عنه جان جاك روسو ؛ في كتابه الشهير "في 
التعاقد الاجتماعي' وفي مناقشته للنظام المدني 
لتوفير قاعدة شرعية للحكم . 

المكونات المعرفية لبناء المجتمع المدني , وفقاً 
للنظرية السياسية الكلاسيكية؛ والتي أسهم فيها 
عديد من المفكرين » وفي عدد من البلدان الأوروبية 


(وليس بلدا واحدا) » امتدت ما يقرب من قرن من 


. الزمان .. إذن هو تراكم فكري معرفي 2 أسهمت 


المجتمع المدني . 


؟- أهم السهامات في الفكر 
الكزا سبكي: 
لقد تعدد الفلاسفة والمفكرون , الذين أسهموا 
فى اوها عع ان اتن عي عار ايك 
الدحى ميتي جحو الوتدرر واس قو 


وسبيئوزا » ومونتسكيى , وجان جاك روسو .. 


أسهم هؤلاء وفيرهم بقسط أو نصيب في تشييد 
النظرية السياسية فى الفكر الفلسفى الحديث , 
وأضافوا .. وهكذا . 


-7-١‏ مجحاور خطاب الملاسعة والمعكرين: 

هناك ؟ محاور رئيسية دار حولها خطاب 
الفلاسفة والمفكرين في العصر المذكور , أولها 
وجود حالة الطبيعة في مقابل حالة المجتمع .. هنا 
حالة الطبيعة قد تكون شرا للإنسان , لا ضوابط 
ولا موانع تحول دون القانون الطبيعي . وشو 
مصدر شقاء .. ومن ثم فإن هويز على سبيل المثال 
نرق 1 العدالة واللساواة.والاحتراء لوحن هن 
مفاهيم تندرج أيشنًا في قانون الطبيطة ٠‏ جان 
جاك روسو يرى أن الأمر- في حالة الطبيعة يؤْدي 
الى اضطراب وفوضى شاملين » وأن التفاوتات بين 
البشرء لابد أن نواجهها بصيغة جديدة للعيش 
والمحود هه" عتو :هن التق اكد نين لانقينا 2 الى 
إقرار "تعاقد اجتماعي" بين الجميع داخل المجتمع . 

المحور الثاني : الذي دار حوله نقاش المفكرين 
والفلاسفة وطور من نظرية المجتمع المدني هى فكرة 
العقد الاجتماعي والذي يتم بين طرفين » وقائم على 
احترام مجموعة من المبادئ يتم الإعلان عنها أو 
تقنينها ٠‏ وبيان وفهم حقوق وواجبات كل طرف ٠‏ 
وآليات إدارة أية اختلافات أو نزاعات بين 
الأطراف.. وهنا تكتسب نظرية المجتمع المدني 
غمفا أكتن :وضنافية : 

وقد دار جدل حول كثير من الأمور واختلفت 
وجهات نظر الفلاسفة والمفكرين على تنوعهم (جون 
لوك . وهويزء وروسو » وفلاسفة الحق الطبيعي) 
خاصة فيما تعلق بحقوق وواجبات كل طرف ' 


/و 


والتتازل عن 0 مقابل شيء آخر .. إلا أن فكرة 
التعاقد الاجتماعي بدت ركئا رئيسيًا في خطاب 
الفلاسفة الذي بلور مفهوم المجتمع المدني . 
المحور الثالث : يتعلق بالسيادة . وطرحت 
الفلسفة السياسية الكلاسيكية أسئلة ثلاثة اختلفت 
إجابات الفلاسفة والمفكرين عنها (وسوف نلحظ 
فيما بعد أن ظاهرة المجتمع المدني العالمي فرضت 
اأناراك نديد »هذ الأسكلة فاق بمكمةر 
السيادة . طبيعة السيادة . وحدود السيادة . 
ونشير بإيجاز في هذا السياق , إلى أن 
الاختلافات حول الإجابات تنوعت ما بين حق 
طاؤورنا زاك ردكا تحاف ايعاد :اوعربت 
"الشعب” وطرح الإرادة العامة (والتي تنعكس في 
الانتخابات والتصويت) والتي أسهم روسى في 
تحليل خصائصها وعلاقتها بالسيادة وأسهم جون 
لوك في مفهوم الملكية . وسبينوزا في مفهوم 
المواطن , وتبلور المفهوم الجامع للديمقراطية 
باعتبارها المثل السياسي الأعلى للحرية واحترام 
الفا هع نا تقاف منة + وكمييير | للقرادة العامة . 
وسوف نركز في النقطة التالية على بلورة فكرة 
العقد الاجتماعي لدى بعض المفكرين لارتباطها 
الوثيق بطرح المجتمع المدني خلال هذه الفترة. 


؟-1- بلورة المجتمع المدني في الجدل حول 
معهوم العفد الااجتماعي 

دخلت فكرة المجتمع المدني الفلسفة السياسية: 
لتعبر عن وجود علاقة بين الدولة من جانب, 
والمجتمع من جانب آخر. وقد جاءت فكرة العقد 
الاجتماعي لتبني على فكرة الحق الطبيعيء التي 
حدق الأقباة تيجا وقه واف فلسيفة العقيس 
الامشبانهى فى سردت االارلي مع "قوير" لتدرية 


الملكية المطلقة, نقيضًا لجوهر العقد الاجتماعي. 0 


تتوافر فيه حماية مؤسسية للملكية؛ وحكم 
القاقوقويو ا لرقانة عل السلظلة وموا تقيا: 
ج- ثم يأتي روسوء فينظر نظرة. مختلفة للمجتمع 


والمجتمع؛ فى ضوء مجتمع نتخيل فيه عدم 
وجود الدولة. وتعم فيه الفوضى والصرا ع 
و حرب الكل ضد الكل" هو تعبير يستخدمه 
عن هذه الحالة.. وفي كتابات هويزء فإن 
الخروج من هذه الوضعية تستلزم المساواة بين 
الآأفراد الذين يا العقد. وخضوعهم 
الإرادي لشخص معنويى (شخص الدولة) من 
اكل تفتافيق نظام يعر اللبهاواة ين اضرا 
الققامرة ا ومطلق الاسدد ام ا 

وفي هذا السياقء: يكشف 'هويز' عن ضرورة 
التشريع والقانون حتى يستقيم حال البشر. 
ومن ثم فإن تصور هويز عن العقد الاجتماعي, 
يمثل حلقة تطور نسبي في المنظومة السياسية, 
التي بنيت من قبل على نظرية الحق الإلهي, 
وهو أيضا حلقة في تطور مفهوم المجتمع 
المدني هى مجتمع بدون دولة في مرحلة أولى, 
ثم يتطابق مع المجتمع السياسي- عبر إرجاعه 
إلى الذوزةة لعظلة فى الو" : 

ب- ثم حاول جون لوك تطوير أفكار هويز. خاصة 
فكرة أن صلاحية العقد تكمن في حرية الأفراد 
الملتساوين في التوقيع عليه.. هو يبرر حق الملكية 
الفناكم على الحوس التمخهيبررضبيع العكد 
الاج”ماعي عنده. هو نتاج للعقل؛ وضمان لحرية 
الفكل توهرة لعلف اد :لحي لق كن لول 
لقيام الدولة الليبرالية التي تقيس دورها بمدى 


الدولة» هو في الحقيقة تنازل الأفراد, للمجموعة 
كلهاب هن 'تتازل للازاذة العناة |العسفرة عه 
الجماعة, السلطة تصبح للجميع والسيادة ملك 
الشعب.. ومن ثم “فإن الحرية هي انصياع المرء 
دراسات الوحدة العربية. بيروت .)١159/‏ 

إن تنظير روسوء حمل معه تطورا آخر لمفهوم 
سكيم الدش حعيف :كهل السنادة اساي 
لنظريته في التعاقد الاجتماعىء: و"السيادة فى 
للشعب , الذي ظل بعدشس على الهامش.. روسق 
إذن يؤسس لشعب قائما بذاته: وإرادة عامة لا 


انب وحين يأتي أهيجل" لنقد فلاسقة العهقد 


الاجتماعي يطرح الاحتياجات المتجددة 
للإنسانء ويناقش "الرغبات اللامادية' التي 
تميز الإنسان:ء وتعكس الطايع الأخلاقي 
الشخصية.. إن المجتمع المدني هو المجال 
الحيوي لرغبة الإنسان في الاعتراف بالذات, 
حيث يكون الفرد حرا وتكون إرادته مرتهنة 
حزنا ياراةة الدولةي اخ :الشعافه عند تبحل 
ينشسيء المسجتمع المدقى الذى نتكون من أفراد 
مستقلين: لكل منهم ذات حرة لا تحدها الا 
'حرية الذات الأخرى". 


شكل هذا الطرح أهمية كبيرة.. لماذا؟ 


محددا, وهضى أحق سن إٍ لع بعات ود تطبيقها . 
إن المجتمع المدنى كما يراه 'لوك"., هو الذى 


- لآأن هيجل يرى أن تفاعل كل إنسان مع الآخر 
هو الذي يجعله يدرك العالم . 
- لأن هذا الطرح أبرز أهمية التفاعل الاجتماعى, 
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لأن ينتظموا فى تنظيمات اجتماعية:» لتكريس 
التعاون والتضامن. 


المجتمع المدني هو إذن مجتمعمع 'الحاجة. 


يتهرك فيه الأقراد لأكدما و بها جاتهم ركل بخرنة: 
بدا لدى هيجل ؛ يقوم بوظيفة الوساطة بين الفرد 
أى فرد على الاكتفاء بذاته», ثم علاقات الاعتماد 


؟-2- من ماركس إلى جرامشي: 

ويآتى ماركس لينقد هذه الرؤّية. حيث إن الدولة 
هي انعكاس للمجتمع المدني, والأخير يخضع 
لسيطرة علاقات الاستغلال الاقتصادىيء ولا يوجد 
فصل بين المجتمع المدني والدولة. ومع الفيلسوف 
الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي- وفي العقود 
الأولى من القرن العشرين - اكتسب مفهوم 
المجتمع المدني تطوراً مهما , لقراعته النقدية للفكر 
الماركسي , لقد وجد في المجتمع المدني وظيفة 
جديدة هي الهيمنة , ويتم القيام بها بواسطة 
اللتقفيي وو أكانك ا رايهم تشكل" النة 
العلنا"'فى اللحتتع:والعتاضن االسيطرة عليهيا» فاخ 
الأخجوة تسيع"العوفة الكاننة" لكى تتم 
جرامشي يميز في البنية العليا بين مستويين 
كبيرين ٠‏ أولهما المجتمع المدني - بالمعنى المتعارف 
عليه - وثانيهما مستوى المجتمع السياسي أو 
الدولة.. وهكذا نجد في كتابات جرامشي ما بدفعنا 
لتحليل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة . وما 


يدفعنا لتحليل "القيادات" أو العناصر التي تتشكل 
بها منظمات المجتمع المدني » وكذلك البحث في دور 
المثقفين » والتصدي لدراسة إشكاليات الديمقراطية 
في هذا الشق من مكونات البنية العليا , وهناك 
'هيمنة' من جانب الأجهزة الأيديولوجية المباشرة 
للدولة (البيروقراطية . مؤسسات الجيش 
والفبرلاي موواقها اله هنا لبمار :مسا تير ةبير 
أحزاب » نقابات . جمعيات وغيرها . إذن جرامشي 
أدخل عناصر جديدة إلى ساحة فهم وتحليل. 
المججتمع المدني ؛ وتطوراً حاسما في الفكر 
المعاصرء وأدخل إلى قلب الاهتمام ؛ المجتمع المدني 
مقابل الدولة» وبنية المجتمع المدني ٠‏ وكذلك فاعلية 
منظمات المجتمع المدني . 

إن المجتمع المدني لدى "جرامشي"؛ هو هذا 
التركيب المتشابك والمعقد والمتسع الذي يلتقي فيه 
نسيج متداخل من التنظيمات الأيديولوجية. وهو 
بمؤسساته ليس منفصلا عما سمي بالمجتمع 
السياسي وإِنما "هو في علاقة جدلية به, تتخذ 
اقكالا سقطو كيف طنيه الصرا م حسف 
طبيعة السلطة في كل مجتمع. على هذا الأساس, 
يتحدد المجتمع المدني بثنائية العلاقة بين الدولة 
والمجتمع. الدولة بوصفها أداة سيطرة واحتواء. 
والمجتمع بما يحويه من إرادة في التتحرر 
والاختلاف و التعدد والاستقادل. 

لقد اكتسب مصطاح المجتمع المدني مع 
جرامشيء تطورا نوعيًا تمثل في ربطه بالهيمنة, 
والتى ربطها جرامشي من جهة ثانية بالثقافة. هذا 
التطورء وهذه الجدة قد ارتبطا بالنظرية الماركسية, 
فهما قد ظهرا في ثنايا قراءة نقدية لتلك النظرية' 
وتبلورا في عمل النقد الذاتي لممارسات الحزب 
الشيوعي في إيطاليا على الخصوص.ء فلهما تفسير 
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موضوعي تاريخي ولهما تفسير نظري معرفي". 
ربط جرامشي المجتمع المدني بإشكاليات 
الديمقراطية, وبدور المشقف, في تبرير أو إنتاج 
النذاتال فى يخهته يصدراهة الدوعى جع الوا قه واولى 
بالتالي أهمية بالغة للأحزاب السياسية, ولدورها 
الفاعل في المجتمعء باعتبارها تصورات عقلية 
وجماعية جديدة » ذلك ' أن التجديد لا يمكن أن 
يتّخذ في أوائه طابمًا جماهيري إلا بواسسلة 
52500001 رأيه» ليست الدولة وحدها التي 
امكاتي] كت الا لوبو ايكيا تيل الحم كرتل 


الأندووليهن 'المشبادة ومعارسة الميمدة : 

لقد ركز جرامشي تحليلاته على البنية الفوقية 
مستوىي أولء هو ذلك الذي يعبر عنه بالمجتمع 
فى اللغة المعتادة أنها "داخلية و خاصة" ومستوى 
آخرء هو المجتمع السياسي أو الدولة» ووظيفتها 
السيطرة والقيادة. وتتسم العلاقة بين هذين 
الممستويين (المجتمع المدني والدولة) بنوع من 
'تبادل الحصار" كشكل من أشكال الصراع. 
ويعتير جير سئي 1 العلاقات الاجتماعية 
الأشسانسدة تكيدل والخدرىر فقي واخل الإطار 
السياسي الواحدء وتبزغ قوى جديدة فعلية تنمو 
وتؤثر بشكل غير مباشرء عن طريق الضغط 
التى تقوم بتعديلهاء دون إدراك منها بذلك . لقد 
الما وعلئ شوم العلاقة القائفة خذلا :سنن ومين 
المجتمع السياسي. وتجدر الإشارة: إلى أنه لا 
يمكن فهم المقاربة الجرامشية للمجتمع ما لم 


نقرنها بالدولة وبالهيمنة وبالأيديولوجيا وبالثقافة 
باعتبارها كلاً مترابطً . 

الخلاصة إذا أ هذا الطرح لتطور مفهوم 
المجتمع المدنى- عبر عدد من المفكرين والفلاسفة 
ديرز سياقات مختفةه ومنجللة: تطرح هذا 
المفهوم, وبيرز م احتياجات متجددة تدقع 
التعريف الدقيق والتوافق حول المفهوم. 


د. أمانس قنديل 
د. قتحية السعيدي 


لمزيد من التفاهيل راجع 

- ستيفن ديلو » التفكير السياسي والنظرية السياسية . 
ترجمة ربيع وهبة , المجلس الأعلى للثقافة (القاهرة. 
لضا" 

- سعيد بن سعيد العلوي واخرون , المجتمع المدني في 
الوطن العربي . مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت : 
)., 
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"- استمرارية إشكالية العلاكة بين 

المجتمع المدنب والدولة 

لئن أبقت الاستعمالات الأولى لمفهوم المجتمع 
الدصي فى الفكن العوبى على الس تومي في 
ممطارى عاق المحقت اللدتى والنبولة وافان تراهيل 
الغموض في مستوى تحديد الحدود والفواصل بين 
الدولة والمجتمع المدني مازال قائم الذات» خاصة 
كلما تعلق الأمر بمجتمعاتنا العربية. فما هي أبرز 
مظاهر العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في ضوء 
الواقع المنتج لهذا الارتباط الجوهري والذي لا 


-"-١‏ تعمق البيروفراطية ومركرية الدوله 
نه ضمن سيرورة تطور الدولة في المجتمعات 
العن لله اصبيهة الب الأكثر كسيوما الماريفة 
الستلق فى "التبروقتراطياف” الذى فؤمن تنفديز 
قرارات الحكومة بأخذها شكل إدارات تنظم الحياة 
الاقتصادية:. الإنتاج, المبادلات» توزيع السلع 
والخدمات. وتؤمن تأطير الحياة الثقافية". فقد 
تور الأزلة بشكل الور لسكب الكتوا بقديت 
خارجة عنه., وتعد نك وتعقدت وظائفها كلها تقد مع 
المضارة . فهي في العصر الحديث جهاز 
أيديولوجي تمكن من السيطرة على التربية» ووسائل 
الاتصالء وتنظيم الجماعاتء: بخلق أجهزة إحصائية 
لتنظيم وممارسة الرقابة على المجتمع. كما تشكل 
جهارا بيروقراطيًاء ارتبط بالسلطة والورمية» وسمح 
بمأسسة (طهغ)ة:و!قصصه1 1256110 الدولة التى 
تميزت عن المجتمع بمقتضى ممارستها لوظائف 
مختلفة, وياءتبارها عضو التفكير واتخاذ القرار. في 
هذا الصدد يقول دوركايم " بأن التفكير هو وظيفة 
الدولة الأساسية؛ ودورها ليس في التعبير عن الفكر 
الطاكقن عند القامة يل انه«يهبيف: لى هذا الفكز 


الافان وك اقرف لا بسكن 5 ركوج مكنا 


فلا يجب بالثّالي أن تنقاد الدولة للمواطنين. فهي 
قوق كل لمقاسر] ته ماف و الكشاوة الصرة 
الاقتصادية والثقافية. من هذا المنطلق تمارس الدولة 
وصايتها على المجتمع المدني وتتحكّم فيه بحكم 
مركزية السلطة, التي تتمتع بها والتي فرضها 
تقسيم العمل المتزايدء الذي سمح للدولة بالانفلات 
من كل التقييدات ومكنها من الهيمنة على مجمل 
المجتمع مع استيعابها للطبقة الاجتماعية المسيطرة. 

تدعم إذن تمركز السلطة لدى الدولة بفعل قوة 
وسائل الإدارة» ولقد بين ماكس فيير (ءءطه جماد) 
في تحليلاته لأنماط الحكم التي سادت في التاريخ 
البشري قوة البيروقراطية وتأثيرها في تغيير 
الأنكلى الاستماعدةن :ومو" ان نقطور الأشكال 
الحديثة للتجمع في كل الميادين (الدولة؛ الكنيسة, 
اليش السؤي» التثياأة الاتتمداوة: تعبمه 
العدتدة المجتمحاف: الومصيينا قب امتطانة 
ببساطة مع تطور الإدارة الديوانية (البيروقراطية) 
وتقدمها الدائم. لقد شكلت ولادة الإدارة الديوانية 
تتريناء عاويه الدولةالعتويية الحوووة بو الدولة 
العربية في سياقها التاريخي الراهن. 


؟"-"”-الدولةالحديثة في تطورها تسحعى 
لاستيعاب المجتمع المدني 

إن الدولة الحديثة قد تأكدت باعتيارها مجموعة 
بشرية تنظّم علاقات السلطة في المجتمع وتنظم | 
علاقات المواطنة. فهي تتمتع بمؤسسسات ام قل 
بنيان المجتمع؛ وتضعف من قوة ونفوذ المجموعات 
القديينة العافلة مقاء دوقي فى إطار سهوورة 
العقلانية التي تشهدها قد تغلغلت في البناء الداخلي 
لكن] اتكخلكيوا ف و لتحيعات الانسا ني هذا ايعاد 
العقلاني للدولة قد دفعها إلى التميز عن مختلف 
اللي الاسميا مي الاخروا نتف بدك شيا 
واستقلاليتها وعالميتها. فاستطاعت الدولة الحديثة 
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سيط تقوورا انين وهار القت اممدات الف 
لخدو اللحتيعا د وبتك كبرد تانها السام 
أصبحت قادرة على تنظيم المشاركة الشعبية 
وتوحيدهاء وبلورة مطالبها. فكان الاستيغاب شبه 
الكلي لمختلف تنظيمات المجتمع المدني. 


؟-؟- الصراع حول "مجال السلطة" 

إن هذه العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع 
المدنيء وهذا التطابق حينا والتمايز حينا آخرء ذاك 
الذي تفرضه في كل مرة طبيعة المرحلة السياسية 
قد جعل الصراع الدائر بين مجمل القوى 
الاجتماعية بمختلف تكويناتها يكرس نوعا من 
التبادل المعتمد. وهى تبادل من نوع داخلي / 
خارجي. داخلي بين مختلف الفعاليات الأيديولوجية, 
وخارجي بين هذه الفعاليات والدولة: إنّه الصراع 
الدائر حول "المكان"؛ أي حول مجال السلطة. 
'فالدولة التي تحتوي على اقتصاد اموق :وتضده 
الطكقات الاكتمناعية اليتنة:وكذلك"المؤسسشنات 
اللتفلقنة ]أذ اوه التراقنوة و النتفوق ا للونية "+ الااترنتنطا 
بالضرورة مباشرة مع المجتمع المدني بما هو 
الجماعات والمؤسسات التي تنتظم كلها داخل 
القانون المدني, كما يمثل المجتمع المدني بمختلف 
مؤسساته بيت البرجوازية الثاني: أين يمكن 
للبرجوازية معالجة وتنظيم مصالحهاء. فهو لا 
يكتضقق ]لا غنحين الذولة»:وعلن الدولة أن تومن خل 
التناقضات الداخلية للمجتمع المدني؛ ومن واجب 
المجتمع المدني بالنتيجة أن يخضع لسلطة الدولة ". 
: -؟- العلافة التماعلية الدائمة بين المجتمع 
المدني والدول4ك 

يتا على هد "الكسلين :مكنا دراك الاستساح 
الآتي: "المجتمع المدني ليس الدولة ولكنه لا يمكن 
أن يتمظهر إلا من خلالها. إنهما في المحصلة 


الأخيرة 00-0 وحدة معقدة من الصراع 
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والتكامل ثم إن ظهور الواحد منهما قد اقترن 
بظهور الآخرء وبالتالي لا نستطيع التفكير بأحدهما 
دوق الخو :]دجما تمظاة كيتنا ذانين انقاطا 
السلطة في المجتمع الحديث, ووظيفة كليهما 
الهيمنة الثقافية والسياسية حسب تعريف 
جرامشيء فهما الشبنات كدت لسار 
الأيديولوجيات المختلفة التي تشد الجسد 
الاجتماعي بعضه إلى بعض . 

بهذا الفهم يصبح المجتمع المدني عبارة عن 
نسق قيمي يشكل منظومة أيديولوجية معينة, 
تتوافق حينا مع أيديولوجيا الدولة التي تجد تحققا 
لها في هذه المؤسسسات التي تدعمها حينًاء ثم 
تتناقض معها حينًا آخرء بحيث تمارس وظيفة 
الرقيب لمختلف نشاطاتها. فالمجتمع المدني بمختلف 
مؤسساته يمثل الوسيط بين الدولة من ناحية, 
والمواطنين من ناحية أخرىء فهى في علاقة دائمة 
مع الدولة تتراوح بين الشد والجذبء: وفي علاقة 
دائمة مع قاعدة المواطنة تتراوح بين الأخذ 
والعطاء. هذا التطور الدلالي للمجتمع المدني قد 
أكسبه قدرة أكثر فاعلية على التشكل والتبدل 
والتعبير عن حاجات جديدة للمجتمع: ترجمتها 
حركات الرفض في هذا القرن: منها ثورة الطلاب 
في فرنسا في 1514: ومنها ظهور حركة "الخضر' 
المنادية بالمحافظة على البيئة: والتي تعر عن شكل 
جديد؛ وعن نمطية تفكير جديدة؛ تشدد على السلم 
والأمن الدوليين. وتناهض حركة التسلح وتنبه إلى 
الخطر البيئي الذي يهدد الإنسانية جمعاءء؛ ومنها 
نظا الحركات التي تعبر عن حاجات الأقليات, أو 
الفئات الاجتماعية الضعدفة من نساء أو أطفال. 


ن-؟- اخماقات الدولة أعادت طرح العلاقة 
بينها وبين المجتمع المدني 
إن إشكالية الدولة والمجتمع المدنى فى العصر 


الحديث التي تتضمن وتكرس أشكال العلاقة بين 
فضاءين لممارسة الهيمنة الأيديولوجية تبين أن 
الوضع الجديد جعل الناس يشكُون في قدرة دولة 
العاف افير الى ميقي المناحياك 
الأساسية؛ وخصوصا في قدرتها على إحداث 
مستوى عادل من التشغيل. فإخفاقات دولة الرفاه 
فك أدئ الى خلق كصيوماك مانن اعادت إلى 
السطح مسالة الفصل بين الدولة والمجتمع المدني, 
والصعويات والاخفاقات المتتالية لهزه الدولة أدت 
إلى ظهور مستوى متعاظم من فقدان الثقة 
والتتفكك تخناء المميووقوراطحة ولق هده 
الوضعية إلى المناداة بتقليص المؤسسات التي 
تملكها أو تدعمها الدولة فكانت الإجراءات في 
اتجاه تحرير قطاع الصحة, والتعليم والمواصلات 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ازداد رواج 
مفهوم دولة القانون والمؤسسات الذي يشير إلى 
شكل النظام السياسي في الدولة الديمقراطية على 
أساس أنه نظام قائم على الاعتراف بالقانون 
كأعلى سلطة في الدولة. إن العلاقة بين القانون 
والحرية وثيقة جدا -كما ذهب رنيس لويد- ذلك 
أنه من الممكن استخدام القانون كاداة للطغيان, 
كما حدث في العديد من المجتمعات والعهود أو 
كأداة لتحقيق تلك الحريات الأساسية التي تعتبر 
في المجتمع الديمقراطي حِزءًا جوهريًا من الحياة 
الكرمة ‏ 


1-؟-الحركات الاجتماعيةالجديدةأدت 
إلى نظرة جديدة للمجبمع المدني 

إن بروز دولة القانون والمؤسسات في الخطاب 
السياسي والإعلامي اليوم؛ وظهور الحركات 
الاجتماعية الجديدة استوجب النظر من جديد إلى 
طبيعة المجتمع المدني. لهذا يقترح روزنفالون 'مهمة 
أساسية للمرحلة الراهنة, هي إيجاد مجتمع مدني 
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مضمون من طرف الدولة وذي كثافة عالية كبيرة 
ووو ستتراندة 5 الاستتهابة الساحسات 
الاجتماعية عبر شبكات دعم متبادل . فمن إحدى 
نقاط مقاريته "توسيع أشكال التضامن الديمقراطى 
داخل المجتمع المدني نفس على اعتبار أن 
الحركات الاجتماعية الجديدة التي اتسعت قاعدتها 
والتي تشكلت خارج إطار الدولة: والمعمبرة عن 
مشاغل الناس اليومية, تعمل خارج فضاء 
السياسة الرسمية. و تعتمد على الشيكات غير 
المرئية للمجموعات الصغرى الغارقة في الحياة 
اليومية. وهذا الموقع يسمح لها أن تتحدى المعايير 
والقيم والطقوس السائدة في الحياة اليومية, 
وكونها كذلك فهي تعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع 
المدني» وتساهم في يناء أنماط جديدة من 
التضامن, وتشارك في نشر وتكييف التعددية داخل 
المجتمع المدني نفسه ". من هذا المنطلق صارت 
أكقى القضا حساييا رصيو ا 
العصرية. هي قضصية ما تعنيه حرية المواطن 
والإجراءات التي يمكن انتهاجها للمحافظة على 
هذه الحرية. 

4# د قتحبة السعيدي 


لمزيد من التفصل راجع: 


- د.محمد عبدالباقي الهرماسي, المجتمع والدولة في 
المغرب العربيء. مركز دراسات الوحدة العريية» (بيروت : 
١5‏ ). 

- عبدالعزيز لبيبء المجتمع المدني مساطة المفهوم, المجلة 
التوقضة للناوامماات الفلسفية: تون +310 ): 

- برتوان باديء بيارىي؛ بياربيرنوم. سيوسولوجيا الدولة؛ 
ترجمة جوزيف عبدالله وجورج ابي الصالح؛ مركز 


الانماء القومي, (بيروت , .)١1 ١4‏ 
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5- مغهوم المجتمع المدني في السياق 

العربي : 

ذا انان سسيطا السحيع لالد راشا 
انكتشارهافي الجحجمات العريية .قل ارقي 
بالعقدين الأخيرين من القرن العشرين (وخاصة 
فى التستسياك] «فانهدمن المبم فى هذا السيان..: 
التركيز على المتغيرات التي دفعت لهذا الانتشار 
الواسع للمفهوم (وما يرتبط به من قضايا) ' 
وكنةلك لضت الخاريكي في الفكن الحوسن بغز 
أصول أو استخدام المصطلح . 


١‏ -*المتغيراتالتي ارتبطت بيشيوع ممهوم 
المجتمع المدني على الساحة العربية: 

بدأ طرح المفهوم في المحافل الثقافية العريية , 
والمنتديات مع بداية عقد الثمانينيات من القرن 
العشرين , ثم تصاعد تناول مفهوم المجتمع المدني 
في الكتابات العربية , والخدل حوله . بسبب 
ارتياطه بسياق غربيء وتطور تاريخي - سياسي 
واقتصادى واجتماعي وثقافي - على مدى قرنين 
على الأقل في الغربء وهو ما أدى إلى مناقشات 
واسعة تدرجت من رفض هذا المفهوم , ثم البحث 
عن أصول له في الفكر السياسي العربي عامة , 
وفي الثقافةالإسلامية على وجه الخصوص ٠»‏ 
لاهو لكتاناتت ينا كن قبولة لل ابعقيازرة 
الية رئيسية لتحقيق الديمقراطية والإصلاح 
السياسي . وتدرجت إلى الحديث عن غياب الثقافة 
المدنية» التي تشكل "مقومًا رئيسيًا' لمفهوم المجتمع 
المدني, أو اعتبار المفهوم غربيًا منقطع الصلة 
تالثقافة العوشة: 

هذا الذيوع والانتشار لمفهوم المجتمع المدني , 
لم يقتصر بالطبع على دوائر المثقفين والجماعة 


و يت 
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الأكاديمية العربية » ولكنه امتد إلى نشطاء المجتمع 
المدني ؛ وتم توظيفه في الخطاب السياسي العربي, 
في الغالبية العظمى من الدول العربية يتطلب ذلك 
الإجابة عن السؤال : لماذا ؟ 
- إن انهيار الاتحاد السوفيتي ودول أورويا 
الشرقية , بما تضمنه من "سقوط الأيديولوجية", ‏ 
وتمزق القوميات » وإعلاء النموذج الرأسمالي , 
وحريات الفرد . وما أرتبط بذلك من عولمة قيم 
احترام حقوق الإنسان » وقيم النهج الديمقراطي 
كن لل كا هي حو دوين و رات 
عالمية". دفعت مفهوم المجتمع المدني والعلاقة 
بنثه ونين الدولة الى منائكة :الحتمقات العرسية: 
- ارتبط بذلك في التسعينيات من القرن العشرين, 
سلسلة من المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة , 
كان أحد أهم مكوناتها ؛ منتديات المنظمات غير 
الحكومية .. وجنبًا إلى جنب مع الحكومات 
ارتفع صوت هذه المنظمات ليشكل ٠‏ ويبلور 
فاعلاً 46107 جديدًا , في الساحة العالمية, 
إلى جانب وفود 
العالم - لمناقشة قضايا مهمة 


واتحهت هذه المنظمات - 
رسيئة الككرينات 
للغاية . شكلت "أجندة عالمية" للقرن الحادي 
والعشدرس » 9 هذه القضايا في المؤتمرات 
العالمية هي : البيئّة )١1195(‏ » حقوق الإنسان 
143+ السكاة 525 (1958),. قمة 
الساله الكنيية الاجتماهدة 335 )و الراة 
(4 1 السمخوطتان البشبورة وت 
منتدى المجتمع المدني عام 5٠0٠.٠١‏ 
الأمم الملتحدة) , والأهداف الإنمائية للألفية : 
ومصادقة كل رؤساء العالم عليها في مطلع 
الألققية القائكة يسنم الزتعراف الجا لجةاء 
واللكا بتكاف السقير ة لوا بها لكاو قزمم ] قد 


(نيويورك 


المجتمع المدني , بما يعنيه ذلك من احتكاك 
وتبادل خيرات وتنشيط وتوعية هذه المنظمات 
العربية » وبما يعنيه أيضاً من تدفق التمويل 
للمنظمات العربية المدنية في قضايا المرأة 
وحقوق الإنسان والبيئة وغيرها . 

- المتغير العالمي الثالث , الذي أسهم في ذيوع 
وتصاعد المجتمع المدني العربي (كمفهوم 
وممارسة) . ارتبط بدور نشط وقوي ؛ من جانب 
بعض الدول الكبرى (الولايات المتحدة 
الأمريكبة: ثم دول الاتحاد الأوروبي) » ومن 
جانب مؤّسسات التمويل العالمية » خاصة البنك 
الدولي ؛ إذ طرحت الأطراف المذكورة » أن 
إخفاق التنمية . في كثير من يلاد العالم - 
وبينها المنطقة العربية - يعود لغياب مشاركة 
المواطنين » ومن ثم فإن منظمات المجتمع المدني 
دوفقا نوق الأخله انب السسولية "لقا علة ديه فد 
تؤدي إلى مستويات تنموية أعلى » ومكافحة 
هيدان ختاظينة فتى طاو بهذا مسقا ولةاهية 
الإذارة الركيهدة للحكه ) ::وككقيق البمقراطنة: 
والإصلاح الاقتصادي .. وأدى ذلك إلى هيمنة 
خطاب تفعيل المجتمع المدني وتدفق التمويل 
لنظمات المجتمع المدني . 

- العولة بما تضمنته من مكونات سياسية (تؤكد 
على المكرام تحنقوة الانسات :وا لديمقتر اطي 
والكقافة الدنية):و.ومكوناك اتخصادية عو 
السوق وإطلاق الياتها)؛ ومكونات تكنولوجية 
(ثورة تكنولوجيا الاتصال ومجتمع المعلومات). 
أدت - في أحد أبعادها الإيجابية - إلى فرض 
أحتدة للإصلاح السياسي والديمقراطية , 
وتقموية الؤيمقترالية «كمهنا وقنرت ا شكانات 


تكنولوجية - غير مسبوقة - للاتصال وكسر 

الطواجر :رانم لقصل الأول هن روغ 

إذا كان ما سبق يمثل أهم المتغيرات العالمية 
التي أدت إلى ذيوع وانتشار مفهوم المجتمع 
المدني» على مستوى العالم . فإن هناك أيضاً 
متفيرات إقليمية ارتبطت بالمنطقة العربية , 
وتفاعلت مع المتغيرات العالمية . أولها التغيرات في 
السياسة الاقتصادية والتي اتجهت نحو آليات 
السوق وخصخصة القطاع العام » وهو الأمر الذي 
يكم إلى التسناعة السويحة تافهن التطيات 
التطوعية التي تقدم الخدمات » في مواجهة تراجع 
الدولة غنون اللنظه : والخعائل هع الأقان السلحية 
للسياسات الاقتصادية الجديدة . ثأنيها انفراجة 
ديمقراطية في كثير من الدول العربية . وفرت 
مساحة من الحريات وأتاحت '"حركة' لتصاعد 
المنظمات الحقوقية؛ التي تطالب باحترام حقوق 
الإتساة.» كالكها كفاع مطل لالع قد 
المؤتمرات والمنتديات العربية ‏ في مطلع الألفية 
الثالثة . للضغط في اتجاه الإصلاح الشامل؛ مع 
.ناخ دولي داعم وضاغط (على الأقل في السنوات 
الأولى من الألفية) للتوجه نحو الاصلاح » وكان 
0000008 
سبتمبر - حصاراً للإرهاب, رابعها توجه بعض 
الحكومات العربية التي تبنت الخطاب الإصلاحي - 
إلى اتقيون التقنويفاف الكمايطلة الها كن الطلنا ب 
المشيع لزت« التشسينرين فيهة الدولة: 
والتفاعل مع ضغوط المجتمع المدني (منها اليمن , 
مصر . المملكة المغربيةء تونس , الجزائر) » وكذلك 
لتاقل هم العقيرات الدولنة. 

الخلاصة أذن .. انه كانت هناك متغيرات عالمية 
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مفهوم المجتمعالمدني في المنطقة العربية, 
وتوظيف المصطلح في الخطاب اللسياسي , 
والإعلامي؛ وفي المحافل الثقافية العربية, 
والاراساف لكا دس وعدن السافنات العرية: 
وبالطبع من خلال نشطاء المجتمع المدني العربي , 
وشبكاتهم وتحالفاتهم الدولية . 


؟-4- المجتمع المدني في الفكر العربي : 

يرصد المفكر العربي وجيه كوثراني » أن 
مصطلح المجتمع المدنىي حديث في المنطقة 
القركة تومن اتبيه الالتسا ف الخجرية الكرن افر 
وجهها الليبرالي الديمقراطي وشديد الالتصاق 
بتشكل حقوق المواطن ووعيه .. من جهة أخرى 
فإن الكاق: الذكوز يرسين: أشكالا وينفا قي :قينا 
تعلق بمصطاح المجتمع المدني 137 0111-5001 
فمصطلح 'المدنية" الذي نجده في اللغة العربية 
يختلف في معناه اللغوي عن الغرب؛ بينما يرى أن 
التعبير الاصطلاحي الذي يتردد في تراث العرب 
والمسلمين كان الأخوية . الأخوة , الأهل وهي 
تجكدر اف حو دجا الى اميا دا اله 
إلى آمة . ويطرح وجيه كوثراني (عام ؟55١)‏ 
مفهوم "المجتمع الأهلي' كتوصيف لمظاهر العلاقة 
عن للحتي والدولة:. 

هذا ويعارض استخدام / توظيف مصطلح 
المجتمع الأهلى بعض الكُتاب العرب . منهم أماني 
قنديل ودارم البصام ؛ وآخرون باعتيار أنه 
ممخيطلع الأمقير عق المعلى واللفهو الذي تتطلع 
إليه . لكي نتجاوز مفاهيم قبلية . ومفاهيم 
"العصبية". و"الأهالي" في مقابل الحكام والدولة . 
وهذا التجاوز يدعم تطلعنا إلى مفهوم المواطنة 
والمماو عو لتقام إلى شواعيه القنانون, 
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والديمقزاظية وغيرها ..ويعضي ذلك أنه قد يكون من 
الصحيح أن مصطلح "الأهالي قد عبر في فترة 
تاريقك مفينة عن الاتفاء أو الولت إلى مساعاك أن 
مجموعات , اقتربت من صيغة المجتمع المدني » إلا 
أن المفهوم - المجتمع المدني - يظل معبراً أكثر عما 
نتطلع إليه » في علاقات المجتمع . بعضه البعض, 
ثم علاقته بالدولة. 

ومن الأمور اللافتة للاهتمام في المصطلحات 
العربية - تاريخياً - التي تعبر عن "صيفة 
مشابهة للمجتمع المدني » أمرين .. أولهما 
استخدام مصطلح الجمعية لكي يعبر في القرن 
التاسع عشر (الريع الأول منه في مصر) عن تجمع 
وتوافق لمجموعات تطوعت إرادياً » لكي تحقق 
أهذافًا مغينة » تتعلق 'بالصالح العام نتامل 
مصطلح الجمعية . وفي مقابله المصطلح العربي 
'الجامع' ؛ لتبين الدلالة والاشتقاق اللغوي . ثانيهما 
أل استكداء مصطلع الحعفية قد ازقيط كاريفيا 
بالأهلية (جمعية أهلية) , للدلالة عن أنها تعبر عن 
الأهالي (وليس الدولة وآجهزتها) . ومازالت 
التشريعات العربية في أغليها تستخدم مفهوم 
الجمعيات الأهلية؛ أو مفهوم المنظمات الأهلية (يتم 
تناولهما فيما بعد بالموسوعة) . 

وعلى الرغم من شيوع الكتابات الغربية ويعض ( 
الكتابات العربية , التي تؤكد على مفهوم هيمنة 
الدولة » وغياب أية مساحة تسمح للمجتمع المدني 
العربي - فكرياً وواقعياً - أن يتحرك » فإننا ننفي 
هذا الأمر (والذي يحتاج إلى مزيد من البحث 
التاريخي المتعمق). ونستند على العديد من 
الشواهد في الممارسات ٠‏ وفي الفكر العربي. ‏ 

وقلق كتشيقع ؤراسات الشاريخ الاحتتساعي 
والثقافي والاقتصادي » عن وجود مساحة للقطاع 


المدني لقطاع من منظمات أو تنظيمات تطوعية 

لعبت دورا مهما . حتى في عهود الهيمنة للحكام 

والسلاطين العرب» وعتمبرت عن مبادرات تطوعية 

نؤمة على الشباخة العدرىة: 
ويمكن في هذا السياق الإشارة بإيجاز إلى 

عدة "ديناميات اجتماعية" تواجدت في التاريخ 

العربي المبكر » وحققت بعض التوازن بين الحكام 

من جهة , والمجتمع أو الأهالي في ذلك الوقت؛ من 

جهة أخرى . 

- بروز الطرق الصوفية. منذ القرن الثاني الهجري 
واندماجهاء بأشكال ومستويات مختلفة:» بالقواعد 
الشعبية للأهالي, ويوحدات إنتاجية وحرفية . 

- ابتداع أشكال من التنظيمات (أطلق عليه 
الصنف في البداية) الطائفية الحرفية تعتمد 
تراتبية من الصانع ٠‏ إلى المعلم » إلى شيخ 
الحرفة .. طوائف الحرف والصناعات » يتم 
التوثيق لها من القرن السادس عشر » حيث يتم 
التوافق بين الصنا ع في حرفة معينة , أو التجار 
لتمثيلهم لدى الوالي والقاضي ؛ وأمام الطوائف 
الأخرى .. مع تواجد ما نطلق عليه اليوم ميثاق 
الشرف الأخلاقي10]1:1©5 01 ©001): منها 
أن يكون شيخ الحرفة أو الطائفة '"صاحب دين 
والشتاوق قاور ا على أ مكو عبتا الطلاكلنة 
اكتقارو ا تر كرك يك ] اهيا "مو العاف 
ويلتزم بعهود ومواثيق ضابطة (منها عدم 
الغش) . 

- الخبرة التاريخية الممتدة » التي تشير إلى قدرة 
المجتمع العربي الإسلاميء على "إنتاج' 
مؤسسات النفع العام . استندت على المبادرة , 
وتمثل ذلك في الأوقاف أو الوقف . ومعنى 

«الوقلء دمن الغرة :و العصدة بالنقنة ومن 


شكل من الصدقة الحارية التي تسم 
الاسحيوارنة والدوام » لا تتوجه فقط نحو 
المساجد . أو مساعدة الفقراء والمحتاجين , 
انما تتكظلت :الم إائ «ارمسن سد ةمات 
والمدارس (في القرن الرابع الهجري) وإصلاح 
القناطر والجسور وتوفير المياه وتزويج الشباب 
والشابات , ثم في مراحل تالية دعم وتمويل 
بعتات تعليمية » وتأسيس جامعات. 
- إذا كانت أولى "الجمعيات الأهلية" , وبالمعنى 
الحالي الذي نتحدث عنه : تعود إلى عام ١87١‏ 
في مصر . ثم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر , يتوالى تأسيس الجمعيات في 
مصر ء ودول المشرق . ودول المغرب العربي , 
فإن هذه الجمعيات قد ارتبطت بلحظة تاريخية 
محددة . فرضت الاحتياج لها . 
أولها: اتساع نطاق المجتمع » وصعوية تحقيق 
التكائن الامشاس والكسمانه امن غدل الاشكال 
القتلودة نتقط لخاضية ساسم وا ركف )+ اثانيها.. 
إن قصناعد تاسيس: الجمعيات فى المنطقة العربية : 
في القصيف: الخاتى ومن القترين التتالسم شد ود 
ارتبط بمرحلة تاريخية شهدت البعثات الدينية 
التبشيرية الغربية من جهة: وارتفاع مكون 
الجاليات الأجنبية من جهة أخرىء (حالة مصر ( 
تحديداً) ‏ بالإضافة إلى التدخل الأجنبي في 
أحوال البلاد . والذي انتهى 'بالاحتلال".. ومن ثم 
جاءت الجمعيات الأهلية (كمكون رئيسي في 
اللحشمم الوق ) خرن شهل انبذع لكازو فيو لفة 
وفاعوة كالفين :اق مده الفهرة الغا ريقية قد 
ارتبطت بحركات وطنية ويروز قيأدات وطنية 
ومثقفين عربء شكلوا عناصر جديدة في الخريطة 
الاسقيا عبقي غلب الدرل العرميا وبيتتر اق ىلي 


لاه 


ل ١‏ الاك 0 01 
احزادها: نحن فرقاح العدفيا عه النعنف 
الاق ون القون الكابيم عن متعركة لمن 
مجالات حقوقية منها حق التعليم وتوفير المدارس 
للينين والينات وحق استخدام اللغة العربية فى 
ربساك الرسدي لدرلة رانك تتيويف لوي 
ف ايح (م تيال القرن التابيع عفر حو 
اللزراقافى | القحايي: وااتتطاركة فى العيا» العاف 


(تأسيس أولى الجمعيات الحقوقية للمرأة في مصر 


ادن كانت هناك "حملة من التنظيمات التطوعية 


الإرادية , التي لعبت أدواراً متفاوتة ومتنوعة في 
التاريخ العربي » أكدت قدرة المجتمعات العربية 
على المبادرة » والتعبير الفعلي عن مفهوم النفع 
العام . وإثارة قضية الإصلاح والمشاركة فيها . 
المفكرون العرب . خاصة من طرح المشروعات 
النهضوية ؛ يمكن أن نلمس في كتاباتهم تأكيداً 
على أهمية الحقوق المدنية » فالطهطاوي يتحدث 
عنها باعتبارها "حقوقا تضامنية"' بين المواطنين .. 


هى حقوق توجد في إطار التضامن الاجتماعي. 


تيد واكم عقوم قبا لحرن والساواة كلك 
فإن خير الدين التونسي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر يطالب بإصلاحات تجديدية 
تحديثية والاستفادة من التجربة الأوروبية - وشو 
انتما رضى يه الأفجول الفر هط راق الحدار 
إنساني وحضاري هى في مصلحة كل البشر (بعد 
كب محتاه طل متيو تعفن الدفي الغالن. » 
كما سنأتي إليه) . وأآظهر التونسي ملازمة الحرية 
لسيادة القانون في الدولة" » و"أهمية مشاركة أبناء 


الشعب وتقويمهم الإعوجاج (هى إذن يتحدث عن 


مه 


المشاركة من جانب المواطنين لتحقيق الحرية . 
المؤسسية على العدل .. وشي بعد رئيسي في مفهوم 
المجتمع المدني) .. ويضيف آخرون . مثل الإمام 
محمد عبده , إن الجسد يقوى بقوة المجموع , 
ستل امعو عدف انقفو العقمو داع عسات 

4-7 من المهم في إطار التأصيل التاريخي 
والفكري , لمفهوم المجتمع المدني, في المنطقة 
العربية : الإشارة إلى روؤى ومراجعات . من جانب 
بعض الباحثين العرب لمفهوم المجتمع المدني . 
اسكنا "غات الكقافة :ا لالناافينة؛ احندى الكنانات 
المبكرة الحديثة » التي تتبنى هذا الاقتراب الثقافي 
الإسلامي» يطرح 'تحفظاته على مفهوم المجتمع 
المدني' » وعلى مفاهيم مشابهة يرى أنها تعكس 
إشكالية نقل المفهوم . فهو يقع ضمن المفاهيم 
الوشكة على هذ قولف نم سمت عون التقياع» 
المجتمع المدني في الوطن العربي) فهي "تتسلل 
مكار ووتتحيل الى التصسي: .ووكاف امول 
فصفة المدني غامضة , والنقل مشوه في بعضه , 
متأخر في بعضه الآخرء وفق شروط الفجوة 
المعرفية والزمنية بين الإطار المعرفي الناقل , 
والإطار المعرفي المنقول عنه' .. أصحاب هذا 
الاتجاه يرون صفة المدني في مقابل العسكري , 
ويتعلق بالمدنية التي اعتيرت ضمن مفهوم 
الختخيارة#وتزشط بالسسناتبة ٠‏ والسضندفتة : 
والمواظتة , كنما أن المدثى وه الأهم- يقابل 
الديني .. مفهوم المجتمع المدني ٠‏ وفقًا لهذا الرأي 
يضعنا في "مأزق منهجي . لأن المفهوم منقول , 
ومرجعيته غربية ٠‏ ويطرح في هذا السياق بعض 
الحجج المهمة , التي يمكن أن نستفيد منها في 
تحليل وتوظيف المجتمع المدني » أولها: الأخذ في 


الاعتبار أن المفهوم له أمتداد تاريخي وامتدان 
فكري » ومن ثم هناك عناصر للانتقائية والتحيز , 
ثانيها : أن تبني المفهوم والترويج له » قد يحمل 
مبالغات كبيرة في سياق الفجوات بين السياق 
الأصلي (الغرب) والواقع العربي ؛ ثالثها: اختلاف 
الخبرة الخاصة للمفهوم عن الخبرة فى مجتمعات 
'ناقلة' للمفهوم . رابعها: إمكانية وجود أشكال 
أخرى ترتبط بأنماط حضارية إسلامية . 

إن التحئيل السابق , الذي يوجز معظم آراء 
واقترابات أصحاب. التوجه الثقافي الإسلامي -إذا 
جاز هذا التعبير - هي حجج مهمة . حتى وإن 
اختلفنا مع بعضها , وهي تستدعي مزيدًا من 
التعمق التقافي في التحليل لأبعاد يتضمنها مفهوم 
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المجتمع المدني - في السياق العربي - تفسر لنا 
جاننًا من محددات الفعالية . 


© ١.اماني‏ قنديل 
لمزيد من التفاصيل راجع : 


- د. أماني قنديل , المجتمع المدني في مطلع الألفية , 
الأهرام . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية , 
(القاهرة .)5٠٠٠١‏ 

- المجتمع المدني في الوطن العربي ٠‏ بحوث ومناقشات » 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية » (بيروت : )١1955‏ . . 

- د. أماني قنديل » المجتمع المدني في العالم العربي , 
منظمة سيفكس : (القاهفرة ::1596) : 

نذى أتون عدن ا ملك“تهضةة مضس + الهيكة المضنوية العافة 
للكتاب (القاهرة : ”194) . 2 


8ه 


القصل التالت 
مفهوم المجتمع المدني 


1 


2 


|- تعريقف || كجتمع المدني 
١١‏ تعدد وتنوع التعريمات 

هناك تعريفات كثيرة ومتعددة , للمجتمع 
والعرب, لهذا المفهوم , ويمكن القول إن التعريفات 
هذه . قد تطورت مع تصاعد الاهتمام بدراسات 
التعريف بالمفهوم . معيارا (أو معايير جديدة) 
ترتبط به » كما أنها قد اتجهت نحو 'توافق عام , 
فى مطلع الآلفية الثالثة عن كانت احكن انسور 
سمات مشتركة فنا حولها , ولخدا فإننا 


بمنظاري العقد الاجتماعي 6 وهيجل وماركس ْ 


وجرامشي وذلك فيما تعلق بعدة أمور أساسية . 
أولها: الحيز المستقل أو المساحة القائمة في 
الفضاء العام بين الأسرة والسلطة (أو الدولة هنا). 
ثانيها: وجود 'بيئة أخلاقية" تحافظ على تأمين 
الحفوق والالكزاماف:وفوهنا ته اللتعوين عنة فى 
قار التفواه السماسية "التهيا؟ الدنية” , 
ثالثها: الاحترام المتبادل لتأمين الحقوق الأساسية 
للآخرين . وقد كانت قيمة محورية لدى هويز ؛ 
ولوك وكانتء و'هيجل" وآخرين .. وبالتالي فإن هذا 
الكوقهناز ال فاك ] فى التهريفات القاصديرة 
للمجتمع المدني . رايعها: الاستقلالية, التي لاك 
شقة الهيلة باخكعبازات الأفتراق.والمساعاف:: 
ويالحريات التي اعتبرتها أصول النظريات» مكونا 
وكيا بتكا نسنها: الازشاظ بيع اقتعبالاى محسذه 
نظام السوق" ٠‏ فقي الفضيلة (والتي نتناولها 
هال كبيس التفافة اللدنية وفوانيق الشوف 


3 


الأخلاقية للمجتمع المدنى) ؛ تحد من السلوك 
الى امماء مهاد المدالة و القوهن التسان... 
عقي للتعكلة الانية", معو للناقكنا هوا اننظ اك 
إلى دور مهم يلعبه المجتمع مر في مواجهة 
0 ا 
اللذكى سينا اقعهاايطلق عليه "النظوية 


ليسترسالمون 010) الأخير 
العشرين. 

الخلاصة إذن . إن التعريفات الحالية للمجتمع 
المدنى . نجد أصولها.ء فى النظريات السياسية 


من القرن 


وأ لاقتصاددةه 5 لفاأسفة ومفكرين مدهددسن: 


؟ ١‏ بعاد وم التركير عليه في معظم 
التعريفات 


5-500 نيلك ( فان 
المعماصرة الذي 


ا بالمواطنة والحقوق » ترى 
العائلة والدولة (1998 ,83105[ 1101225) التعريف 
المذكور يركز على فكرة فد 
نظمات تطوعية دورا "تفاعليا" مع الدولة ومع 
السوق . 

ونتكرر فكرة "الفضضاء العام نفسهاأً لك 


وكيانات دينية. وفى تعريفات أخرى (12117[ 


8 1031111110) تبدو منظمات المجتمع المدني 


'تقع خارج السوق وخارج الدولة » هي تنظيمات 
وروابط غير حكومية تُعبر عن جماعات المصالم' 
(والمفهوم الأخير كان سائدًا 0 أدبيات العلوم 
السياسية في الثمانينيات ومطلع التسعينيات » إلا 
أنه تمت التفرقة في الألفية الثالثة بين جماعات 
المصالح ومنظمات المجتمع المدني , بالتأكيد على 
فكرة النفع العام) . 

التعريفات التي قدمها الكُنّاب للمجتمع المدني 
في العقد الأخير من القرن العشرين , البعض منها 
(مثل دياموند) يستبعد في التعريف ذاته الأحزاب 
السياسية باعتبار أنها تهدف للسلطة » والبعض 
الأخو سيا فابرمانن كمدق الأدوان التسابية 
في التعريف . ومصدر الاختلافات الرئيسة بين 
التعريفات , تعلق باتساع المفهوم أو في تضييقه . 

إن التطور في تعريف المفهوم - في تسعينيات 


القرن العشرين - ارتبط بأطروحات عديدة: أهمها: ٠:‏ 


المواطنة . ودولة الرفاهة. ونوعية الحياة » والحقوق, 

والقيم الجماعية في مقابل القيمالفردية 

(7اكأحتاءة!001) مه 5 1001101211): ورأس المال 

الاجتماعي ]1م03 500181: ويستند على المواطنة 

والتضامن .. هذه المفاهيم والأفكار » وغيرها ؛ قد 

أثرت على تعريف مفهوم المجتمع المدني » والتوافق 

العالمي حوله : في مطلع الألفية الثالثة. 

؟١ا‏ تعريف المجتمع المدني في إطار الدلالة : 

- إن التعريف الأهم, من حيث الذيوع والانتشار, 
ومن حيث تضمنه سمات هذه المنظمات يدقة , هو: 


المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات 


التطوعية المستقلة ذاتيًا , التي تملأ المجال العام - 


بين الأسرة والدولة . هي غير ربحية؛ تسعى إلى 
فئاته المهمشة . أو لتحقيق مصالح أفرادها , 
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ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي , والإدارة 

السامية للاختلافات والتسامح, وقبول الآخر". 
هذا التعريف يلخص لنا , الغالبية العظمى من 

الأفكار والمفاهيم , التي تضمنها مفهوم المجتمع 

المدني . ومنذ بذوره الأولى في الفكر السياسي : 

وحتى الألفية الثالثة . ٠‏ 
وتتمثل أبعاد ومكونات التعريف , فيما يلي : 

- الفعل الإرادي الحر أو الطوعي : لذلك فهو 
يختلف عن الأسرة أو العشيرة أو القبيلة » حيث 
لا دخل للفرد في اختيار عضويتها أو الانتماء 
إليها . 

- المجتمع المدني هو القطاع المنظم من المجتمع: 
تحر تتدرت هن أنبينا وبمة !تعبات دا 
لشروط وقواعد ترتضيها منظمات المجتمع 
الذي . 

- المجتمع المدني يضم قطاع المنظمات غير الهادفة 
للربح: أي أن عدم الربحية هو مكون أساسي 
في التعريف , وإذا حققت بعض المنظمات 
أرباحًا أو دخلاً (من تقديم خدمات مثلاً) » فهو 
يتجه لتغذية المنظمة وأنشطتها » ولا يوزع على 
فها لت الاذا رات 

- إن منظمات المجتمع المدني , وفقًا للتعريف 
السابق (قنديل . عام )٠٠٠١‏ , هي منظمات 
تهدف إلى تحقيق النفع العام للمجتمع ككل 
(احترام حقوق الإنسان مثلاً) » أو تحقيق منافع 
ومصالح لبعض الفئات المهمشة في المجتمع 
(شرائح من الفقراء مثلاً) » أو تسعى للتجبير 
عن مصالح أعضائها (حالة حماية المهنة 
وتطويرها وتحقيق مصالح الأعضاء في 
الجماعات المهنية) . 

- التعريف السابق . يعكس لنا فكرة 'المجال 


العام' الذي تشغله منظمات المجتمع المدني : 
بين الأسرة والدولة . وفكرة استقلالية هذه 
المنظمات عن الروايط العائلية وعن الدولة . 

- ركن آخر مهم في تعريف المجتمع المدني في 
الألفية الثالثة . يشير إلى أن منظمات المجتمع 
المدني لا تسعى إلى السلطة. ومن ثم فإن 


الأحزاب السياسية تخرج عن مكونات المفهوم. ٠‏ 


- الركن الأخير المهم » والذي يعكس استمرارية 
الاهتمام بأبعاد قيمية وأخلاقية ؛ في الفكر 
السياسي (والنظريات التي تم التعرض لها) . 
هو تضمين التعريف السابق لفكرة الاحترام 
المتفادلم كتى مع اخكلاف الأراء موفكرة 
الخوائق والتدواخسي برو الاوازة|السامبية 
الاق لوقنام نوو كلها تكوونا ال "وهو 
الديمقراطية" , و"الثقافة المدنية", والتي تشكل 
'الروح" التي ينبغي أن تعمل بها منظمات 
المجتمع المدني. 


١-4‏ الانشغال بقضية التعريف ..لماذا ؟ 
الأمر المهم , الذي ينبغي تناوله » حين نطرح 
تعريف المجتمع المدني . كمفهوم متوافق حوله , 
في الألفية الثالثة . هو أن هذا التوافق قد أتى في 
إطار جهود بحثية عالمية تم فيها تمثيل مختلف 
الثقافات (والتي قد تختلف في الرأي) ومختلف 
دول العالم المتقدمة والنامية , والتي تعكس 
أوشداغا نتكاسدة متفاوكة .ولس من المبالفة 
القول: إن أهم مشروع عالمي مقارن , في هذا 
السياق , هو المشروع الذي تبنته جامعة جونز 
هويكنز الأمريكية؛ وبالتحديد مركز دراسات 
المجتمع المدني» ومنذ ١7‏ عامًا )١1460(‏ حتى 
اللخظة العحالحنة بها مما هنا هيو 


مشوحاف الموظلة الأزلى هن لصوي ات 
) والتي ركزت على إيجاد توافق حول 
تعريف المجتمع المدني » ومن ثم كان الاهتمام 
ماده الساسية أو معاون «:تهود لنااها الجتت 
المدني : 

لقد انشغل فريق العمل . عدة سنوات بقضية 
التعريف . لماذا؟ لآنها في حالتنا هذه محورية , 
وهي التي تكفل تطور الدراسات المقارنة من ناحية 
وتطور منظمات المجتمع المدني ذاتها من ناحية 
أخرى . تصنيف هذه المنظمات يصبح إشكالية 
15511 012551116211011).: إذا لم يسبقها 
تعريف متوافق حوله . كما أن تقييم أداء 
المنظمات :1:921112131011 يكون مستحيلاًء دون 
التعريف ودون التصنيف . كذلك فإن الدور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي , 
لمنظمات المجتمع المدني يصعب جدا تحديده 
وقياسه ء في غياب التوافق حول التعريف , 
وفكؤناته: 

بعد مراجعة فريق الخبراء للتعريفات المطروحة؛ 
والملامح الواقعية لمنظمات المجتمع المدني في مختلف 
دول العالم (ومنها الدول العربية) وبعد الوقوف من 
المقارنات؛ على عوامل رئيسية ترتبط يكل مجموعة 
تعريفات (حيث قمنا كفريق عمل بتصنيف التعريفات 
إلى كاذ سجسوعات دير تزافق سول سبقة الام 


هيكلية -إجرائية 00617211028[1 5110121101121 


تحدد هذه الكيانات التى بطلق عليها منظمات 


المجتمع المدني , أولها: تنظيمية وهي القطاع المنظم 
وفق اسكقاذلها عن الأحيدزة الحكومية:؛ كالكهنا: 
منظمات لاتوزع الأربا+تحقفقت 01 ماخ 


58 رابعها : تدير شئونها من خلال 
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اليات ذاتية محددة 8505:1115 5611 كا مسننا : 
إنها تطوعية. سادسها: انها لا تسعى للسلطة: 
سابعها: لاتسعى للريح. 

عكس ما سيق ملامح التعريف الإجراض 
الهيكلي للمشروع الدولي لجامعة .جونز هويكنز, 
والذي تمت إضافة ملامح أخرى له في المرحلة 
الثانية ».كان أهمها إن منظمات المجتمع المدني 
غير سياسية 1201161681 7202 أي أنها في هذا 
السياق لا تقوم بنشاط سياسي حزبيء أو توظيف 
فى حملات انتخابية, كما أنها لا تقوم بوظائف 
المؤسسسة الدينية (الجامع أو الكنيسة).؛ ولكنها قد 


تؤسس منظمات تسهم في تقديم النفع العام. 


ل مكونات اإمجتمع المدني 5 

يمكن تعريف المكونات يأنها مجموع الوحدات 
15 المتنوعة , والتي تشكل في النهاية منظومة 
المجتمع المدنيء وينطبق عليها التعريف. 


: -؟ مكونات متوافق حولها عالميا‎ ١ 
: هناك مكونات أساسية متوافق حولها‎ 
باعتبارها تشكل, منظمات المجتمع المدنى » وهذا‎ 
التوافق أتى مع مطلع الألفية . بعد مشروعات‎ 
: فلك جقاررة ب ونتص هن عامل‎ 
. 110085 المنظمات غير الحكومية‎ - 
4805:0367 01- المنظمات الحقوقية والدفاعية‎ - 
.. 5 
. 2115111655 3550013810115 منظمات الأعمال‎ - 
210165510221 101125 . الجماعات المهنية‎ - 
. الاتحادات العمالية 1510115] :501011هآ‎ - 
النوادي الاجتماعية والرياضية (غير الربحية‎ - 
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- قطاع من الجامعات (غير الربحية ويمعابير 

محددة تبتعد بها عن القطاع الخاص). 

من المهم الإشارة إلى أن الجدل والنقاش أثير 
في المشروعات العالمية . بخصوص كل من 
الجماعات المهنية (مثل نقابات الأطباء 
والمهندسين..إلخ) ؛ والاتحادات العمالية . خاصة 
في حالة المنطقة العربية . فإذا كانت أحد شروط / 
معابير المجتمع المدني , هو توافر الفعل التطوعي 
الحر » فإن الجماعات المهنية في بعض دول العالم, 
تعتبر أن العمضوية في يعض الحالات شرط 
لممارسة المهنة » ومعنى ذلك أن العضوية "إجبارية" 
(حالة الأطباء مثلاً) » وهو ما يسقط أحد معابير أو 
سمات المجتمع المدني باعتيارة أنه عمل إرادي 
طوعي.. إلا أن الحوار والنقاش - الذي اتجه 
لإبراز الدور المهم الذي قد تلعيه هذه الجماعات فى 
إطار عملية التحول الديمقراطي » قد أدى الى 
تضمين الجماعات المهنية وياعتبارها حالة 
حدية 0856 013181221 . 

وعلى الجانب الآخر . فإن وضع الاتحادات 
والنقابات العمالية » في بعض دول العالم - ومنها 
أغلف :لوول العسية عسبيو !الى الكفان ههه 
الاتخادات والنقايات العمالية » شرط الاستقلالية 
عن الدولة .. صحيح إن العضوية في هذه الحالة 
اختيارية ‏ إلا أن الاستقلالية - وفقًا للتشريعات 
القائمة - مفتقدة . وتسمح للدولة بالتعيين فى 
بعض المواقع القيادية بهذه النقايات العمالية 


امصاحة 0 


والأفكنا ذاه أو الكويكن .فى "اناف أن 
توظنفف أقوات السساوة علفيا' ناذا | يك المقرريه 
النقابات والاتحادات العمالية (فى يعض الدول 
ومنها المنطقة العربية) . حالة حدية 021أع1131 


5 وأحيانًا ما يطلق عليها فى المشروع 


العالى الماساتى ركه ا,تمطاد: ااحاعات 
الرمادية" أو "المنطقة الرمادية". 

بالنسبة لتصنيف النوادي ؛ وقطاع من 
الجامعات غير الرنحية ضمن مكونات المجتمع 
المدني .فهو أمر غير مطلق , ويتوقف على عدة 
أمور , أهمها حجم الاشتراكات للعضوية في 
الثوادى باعسكنارها خم رسمية وا فقالمة 
الحامعات غير الريحية 220116 012ل8 عن 
الحكومات من جانب . وعن موؤسسات القطاع 
الخاض من حانت اخن : بحت انها إذا حققت 
أرباحًا فهي تذهب إلى تطوير العملية التعليمية , 
ولا يتم توزيع الأرباح على "'ملاكها أو مجالس 
إدارتها. 


" -؟ مكونات نم استيعادها من دراسات 
المجتمع المدني : 
هناك مكونات آخرى آثير الجدل بخصوصها 
حتى مطلع الألفية الثالثة » وتم استبعادها من 
منظمات المجتمع المدني .. نلحظ أنها رغم أهميتها 
الققصوى. تشكل مجالات مستقلة بذاتها , 
لور لشي و التههن.- 
- المكون الأول هنا هو الأحزاب السياسية 2011 
65 102311 تم استبعادها لاعتبارين, 
اولهيها: إن الاسزاب التبياسية شعي إلن 
السلطة » ومن ثم تسقط عنها أهم المعايير وهو 
عدم الانخراط في السياسسة' . ثانيهما: أن 
وصول أحد الأحزاب للسلطة أو الحكم . قد 
يصاحبه عدم احترام 'قيمة' المجتمع المدني أو 
الثقافة المدنبة ©1111111') ©0191): بل وقد برتبط 
بحصار وتقييد لهذه المنظمات . 


حتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين ٠‏ 
هو الإعلام 11012 فهي قد تكون حكومية - 
ومن ثم تفقد استقلاليتها - وقد تكون خاصة أو 
عائال كلبة قيار ف هساهية خليوا + أو التسعي 
للربح .. الإعلام في هذا الإطار ؛ تتم دراسته 
كأحد الشركاء 28111167 المهمين للمجتمع 
المدني. 
- المكون الثالث هو الحركات الاجتماعية 506121 
5ه فهىي مع أهميتها وعلاقتها 
التفاعلية بمنظمات المجتمع المدني, إلا أنها 
تفتقد عنصر التنظيم الذي يشير إلى هيكلية 
قانونية معينة. وعنصر الاستدامة أو 
الامقر ابي #سيك ]كراد عقت يعن تحقية 
هدفها , أو مع انتهاء الحدث ذاته غ15:64. 
وأخيراً . فإننا نؤكد في النهاية - في هذا 
السياق - أن القطاع الخاص مستبعد من مجال 
مناقشة وطرح المجتمع المدني منذ البداية باعتبار 
أنه ييسعى إلى الربح ؛ ولكن إذا قامت إحدى 
فدركناس القطا ع الخناضن + وق اسوسن بيتطية فور 
ونيا عقي ابش العاء بحرا ممعي ار 
مؤسسة) فإنها تدخل في نطاق منظمات المجتمع 
التي ومع هوه لعاصير أو التبورظ الأشري 
(الإدارة الذاتية » الاستقلالية عدم اقحامها في 
الع ا 0 
4# د. أماني قنديل 


لمزيد من التفاهيل راجع : 
,م6 1ع لق .ا التساعط 2220 521312212012 .11 «غأوع.1 - 
امامت طعطة ]1 ,تماع ع5 مم8 م1 عستسقعد] 
.(1997) قموع2 1111لا 


/ا1 


. والمجتمع المدني . ترجمة ربيع وهبة:؛ المجلس الأعلى 
للثقافة . (القاهرة : )2٠١7‏ . 
- د. أماني قنديل , المجتمع المدني في مطلع الألفية الثالثة 
ركز الدراسات السياسية والاستراقتهية اهراج , 
(القاهرة : .)5٠٠٠١‏ 
500 01711 ,01161111 [10012:3 عق [اع د20 0ع0”] - 


.(1997) ,20115 اععع2 ,2011 50121 210 


م التصنيف 3 0111111 


يعني مفهوم التصنيف "تواجد نظام متوافق 
حوله من مختلف الأطراف (الحكومات والمجتمم 
المدني) » قادر على التعامل والفرز الإحصائي 
والقانوني لمجموعات وأنماط محددة في منظومة 
المجتمع المدني. بحيث يمكن الوقوف على مختلف 
المجموعات المتعددة القائمة في المنظومة؛ وتتبع 
تطورهاء واتجاهات نموهاء. لتحديد أوزانها 
١-"لماذا‏ نهتم في الموسوعة العربية للمجتمع 
المدني : بموضوع تصنيف منظمات المجتمع 
المدني؟ 2 

هناك عدة أسباب تدعونا إلى توجيه اهتمام 
المدني, أولها: أن هناك علاقة بين التصنيف -0125') 
31 ويناء قواعد بيانات لمنظمات 
المجتمع المدنيء وتحديد إسهام هذه المنظمات في 
الخنسة الشرية: 

ثانيها: شبه غياب لتصنيف علمي , له دلالات 
محددة في المنطقة العربية » ويمكننا من تقييم هذه 
المنظمات . 

ثالثها: إن هناك " أنواع لالتصنيف متعارف 
عليها في العالم » ويرز الرابع والأحدث عام 1.. 


م1 


0 5212111, ونحن في المنطقة العربية , 
لا تتوافر لنا ملامح لنظام مستقل ؛ أو حتى شبيه 
بالنظم العالمية. قادر على أن يميز بين منظمات 
المجتمع المدني. 

رابعها: إن "إشكالية التصنيف" لمنظمات 
المجتمع المدني العربي ؛ تمثل تحديا كبيرا . كما 
أن لها متطلبات . إذ أن التصنيفات الحالية تعاني 
من التقليدية "التاريخية" للجمعيات الأهلية (وهي 
المصطلح المستخدم والشائع).. هي تصنف إلى 
منظمات رعاية اجتماعية ومنظمات تنمية. وفي 
التصنية.. الداخلي للمنظمات , خلط كبير بين 
النشاط 40611511165 والمنتفعين أو الممستهدفين 
اطفكال» فيا سمستوة .اله اعاكها اوناك 
كله 737 يبيبين المنظمات الخدمية -56©1 
100 © وبين المنظمات التي تقدم منافع 
كلية للمجتمع اللعمعظ عناء»00119 وأيضا خلطا 
بين المنظمات المغلقة 018312122311015) 0105©0): 
والأخرى الفقيجة (ذالارلى ثتيهة لخدن الأعضنا ء 
والثانية مفتوحة لغير الأعضاء) . 2 

خامسها : إن فكرة "النشاط الغالب' في 
منظمات المجتمع المدني العربي , غير قائمة » حيث 
تقوم المنظمات بتسجيل عدد متنوع من الأنشطة 
لأف قرم دون امتكافية القع ف إن الفقيانا 
الغالب , والذي نستند عليه في التصنيفء وهو ما 
يجعل عملية التقييم لها تتسم بصعويات بالغة. 
7-1 النظم العالمية للتصنيف : 

النظام الأول : هو نظام الأمم الملتنحدة 
للمؤسسات غير الربحية في نظم الحسابات 
القومية.. هذا النظام يوفر الخطوط التوجيهية لنظم 
الحسابات القومية » في دول العالم . من خلال 
أنظمة فرعية (أو حسابات فرعية) تعمل على 


لسع كاف وذ النتم ,نيعا اساي د 
وأدوار منظمات المجتمع المدني . في مجالات 
البيئة» ومجالات الاقتصاد القومي.. ونقطة الارتكاز 
في هذا النظام العالمي للأمم المتحدة, هو الأخذ في 
الاعتبار "القوة الاقتصادية المتنامية للقطاع 
الكخالظ": أوهنا نتعارف خولة يقطاع اللحخه 
المدني.. والهدف من ذلك - كما تم توثيقه بالآمم 
المتحدة عام 1197 - الاعتراف 1600511]101 أو 
تمييز هذا القطاع عن القطاع الحكومي أو القطاع 
الخاص ؛ وتحديد وزنه في : توفير فرص العمالة. 
توليد الدخل القومي » وزن الخدمات التي يقدمها.. 
وباختصار شديد تحديد إسهام هذا القطاع المتمير 
المستقل في عملية التنمية البشرية . 

النظام الثاني : هو النظام الأمريكي للحسايات 
القومية واختلافه الرئيسي مع النظام السابق؛ هو 
إمقاقية تشمين العينا باك القووية + لعابا اك غير 
حكومية تحصل على أكثر من “5٠‏ من دخلها من 
الفكومة :زوق اهن وخظف هه تكلا الأتم القحدة 
التي تشترط نسبة أقل للتمويل من الحكومة) . 

النظام الثالث : هى التصنيف الدولي الصناعي 
-013551) 152011511181 515110210 122161221101121 
(1510) 702105 وهو نظام يستخدم في أغلب 
النون: لها مور ووس لازن لاسي أن 
يتعامل مع التنوع الهائل لقطاع منظمات المجتمع 
المدني » في العالم , ولا يصلح إلا في مجتمعات 
محددة , يرتفع فيها إلى حد كبير مستويات 
الفلوماك وقواعب البواناف + كما انه تان لا متك 
بذاذ مين التفاحل هم انناف الحلميية" أو الشدر ف 
بين المنظمات التي تقدم خدمات إنسانية , أو التي 
تقدم خدمات صحية .. وهو ما يثقلنا إلى التصنيف 


التالى . 


هو 


النظام الرابع : يعرف باسم التصنيف العالمي 
للمنظمات غير الربحية , والذي تبناه وطوره 
المشروع الدولي المقارن بجامعة جونز هويكتز . 
هذا النظام يصنف منظمات المجتمع المدني في 
العاليرة الى اتحونها ا ينون رتست | : 
ويتضمن البعض منها مستويات فرعية . وهي 
بإيجار شديد » تتضمن ما يلي : 
-١‏ الثقافة والإبداع . 
الب طايه وا لحفد” 
'- الصحة . 
أك فديا م الماع , 
2 الميقةة: 
1- التنمية والإسكان . 
لاك الحقوق:والدفاغ بو الو : 
أت الاك اشر + 
قم الماك الوونة عون المكعنة.. 
«ك التطجات انين رب بتعابير بصي 
يحكمها) . ظ 
مانام عمالو التيات الينية: 


واالقبالية. 
اه ألخوي له ختصسوصيحة لعن لبن مكان فى 
التضتتف)» . 


لذن لتحبقيف: ! السادق هو لها لات حنينا ل 
وليس تصنيفا على أساس فئات يتم التوجه إليها, 
مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحقيق ذلك ولكن 
في داخل كل نشاط وبشكل فرعي . 

وأخيرًا . وفي مجال ما يمكن أن نطلق عليه 
'عولة البيانات والمعلومات" ؛ ففي عام 2٠١٠‏ » قد 
شهد العالم (مؤتمر بون - سبتمبر )5٠١7‏ , 
مرحلة جديدة في تصنيف منظمات المجتمع المدني 
في دول العالم . ومنهجية دمج بيانات الإسهام 
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الاقتصادي والاجتماعي , لمنظمات المجتمع المدني, 
في الحسابات القومية ٠‏ وبشكل متطور وعملي 
رك تتبناه الأمم المتتحدة ٠٠١08‏ في تقارير 
التنمية البشر 5 ٠‏ ويسمى 5[/5]612 520166[111]6:؛ 
حيث يمكن الاعتماد على مؤشرات محددة 
لإشتارات بلقة المشبروع) في الحسابات القومية , 
توفر صورة أدق وأكثر مصداقية لحالة منظمات 
المجتمع المدني » في دول العالم ‏ وقد تأسست نواة 
لشبكة معلومات المجتمع المدني(]اء01010)) تعنى 
بيدا الشيان :و لفسا كل مد القخيايا التماف» 
والاقتصادية والسياسية التي ترتبط بإحصاءات 
وبيانات منظمات المجتمع المدني . هذا المشروع - 
الذي تم تطبيقه على عدد من دول العالم - 
يستهدف أيضا خلق 'وعي عام' لدى كل الأطراف 
- الحكومات ومنظمات المجتمع المدني - لتوفير 
الإحصاءات والبيانات بشفافية ومصداقية (ويتم 
بالتعاون بين جامعة جونز هويكنز الأمريكية , 
الأب التهنة) كوا كيم تبات الجديع 
المدني في كل دول العالم على توظيف تكنولوجيا 
الاتضيا ل لتقيو وق فطل :| تلود اكوا كفني 
من جانبء وتوفير تدفق معلوماتي حولها من جانب 
آخر (راجع في الموسوعة الجزء الخاص يتكنولوجيا 
الفلومناك : 


؟"-؟ هل يوجد نظام عربي للتصئيف؟ 

إذا كان تعريف نظام تصنيف منظمات المجتمع 
المدني. يعني التوافق حول منهجية قادرة على 
تحديد مكونات المجتمع المدنى: ومنظماته المتنوعة, 
مكالات التشاط وا للتتفعين هو قشر بر عفلة دتما 
بتحليل إاحصائى وقاعدة بيانات ,: فإن مراجعة هذه 


المنهجية على المستوى العربيء تبرر عدة حقائق 
أولها: أن التصنيف التقليدي المعتمد لدى الجهات 
الحكومية المعنية (وزارات الشئون الاجتماعية) غير 
قادر على الوقوف بدقة على مجالات نشاط منظمات 
المجتمع المدني. 

ثانيها: أنه يقتصر في أغلب الحالات على , 
'المكون الرئيسي" للمجتمع المدني. وهو الجمعيات 
الآفلنة أى النظفنات: الآملمة (سووك نتتاول هذه 
المفاهيم فيما بعد). 

ثالثها: أن التصنيف القائم؛ يخلط بين مجالات 
النقباط وبين الفدات: المستيدقة (كان يتفسمن 
منظمات رعاية اجتماعية: ومنظمات تنمية., 
ومنظمات ثقافية. ومنظمات نسائية» وذوى 
الاحتياجات الخاصة.. وهكذا ). ظ 

رابعها: أن غالبية التشريعات العربية. تحدد 
مجالات عمل بعينهاء على سبيل الحصرء وهي حتى 
فو بهذا المنظون مطود رهزا الخلظايين الحان, ودين 
المتتفعية. 

خامسها: إن الاحصاءات التي تخرج عن 
الحواف الحكرمية !| لعتنة تطرع نناناك» استقنان 
على هذا الأنشاس" اللذكنون يفنا :وف كم تلحنا 
فيه هذا الكل 

سادسها: أنه في غياب النص القانوئي أو 
التشريعيء الذي يلزم المنظمات: بإشهار مجال 
نشاطها الغالب: نواجه بصعويات بالغة للوقوف 
على طبيعة المنظمة. حيث يتم التسجيل القانوني 
اللحميعوانن امهرانك | د فقول وتسور 8 تفن هنا 
مجال تخصص رئيسيء لهذه الجمعيات. 

وازاء ذلك تبرز أمامنا عدة أشكاليات, لتطوير 
نظام تصنيف لمنظمات المجتمع المدني العربي, 
الإشكالية الأولى هي إيجاد تعريف دقيق للمفاهيم 


الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيف. 
أهمها تعريف مفهوم المنظمات التنموية: والمنظمات 
القكا ندمو السقوتية مات الخدياة 
الااجتماعية. ومنظمات رحجال وسيدات الأعهال: 
(النيفة واللمات البق ويك معدن الله 
رامين شقاني لحريس فى بسناق لدان 
والحتتا عضن واقتصادي ومحدل: 

الإشكالية الثانية: تفير القدرة لمنظمات المجتمع 
المدني؛ على تمييز "النشاط الفالب'- وهو ما يتم 
مداه ني تند ونا اسان لكان 
يعني بتخصيص القدر الأكبر من الاتفاق على نشاط 
محددء ولفترة زمنية ممتدة, لكى يمكن تصنيف نشاط 
المنظمة "الغالب'؛ وهو آمر يحتاج إلى توتيق إلكتروني 
من ناخية وختفافية من اناحية أخرى: ظ 

الإشكالية الثالثة : تتعلق بفصل مجال النشاط 
عن المنتتفعين, وفى الوقت ذاته. تطوير نظام 
اخضنامن دقيق لتحديد الفئات المنتفعة. على سييل 
المكال: إذا كان إتعدى.متظمات المجتمع المدتى, 
تنشط بشكل رئيسي في مجال مكافحة الفقر (هي 
نبذا "مد تقو )نان النس!! فكو ارا رتحدهه 
هو إلى أي الفقراء تتوجه؟ النساء الفقيرات 
المعبلات لأسر؟ أم الآأسرة ككل؟ هل أطفال هذه 
الأسرة يتوجه لهم اهتمام صحي أو تعليمي 
للتها مل معرروافد التسويهه وفكذا: 
الخلاصة إذن .. إنه لا يوجد نظام تصنيف عربي 
حديث يتفق مع المتغيرات العالمية والإقليمية: قادر 
على أن يميز بدقة أنماط ومجالات نشاط منظمات 
المجتمع المدني, وألفئات المستفيدة. 


«#»© <د. أماني قنديل 


لمزيد من التفصيلء راجع : 
' - دليل المؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات القومية 
الأمم المتحدة 0" 
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- د. أماني قنديل , قياس مؤسسات المجتمع المدني؛ قياس 
الفاغلية ودر نماك يننا قف + مركة الدرامياك السياسية 


سي 


والاستراتيجية بالأهرام . (القاهرة.0١٠25)‏ . 


#- مفاهيم أخرى ترتبط بالمجتمع المدني 
١‏ -: المنظمات غير الحكوميه 
لم يدخل مصطلح "المنظمات غير الحكومية' 
5 حيز الاستخدام بشكل عام قبل ولادة 
منظمة الأمم المتحدة . وذلك بعد أن تداعت ؟١٠١‏ 
منظمة دولية لإقرار التعاون فيما بينها في العام 
»؛ تحت شعار ' اتحاد المؤسسيات الدولية . 
استطاعت هذه المنظمات أن تطور أدوارها في 
أطر محددة . انطلاقا من موتمر سان 
فرانس سيكو . 


فى العام ١5:4‏ , والذي عبفل غلى تهتزين دو 
منظمة الأمم المتحدة في القضايا الاقتصادية و 
الاجتماعية . من خلال تفعيل موقع المجلس 
الاقتصادي الاجتماعي » كجسم أساسي وحيوي 
فى الؤسمتة الذولية + نظفت الماذتان لوالا 
العلاقة مع المنظمات غير الحكومية . فقد لاحظت 
نان وا ىز "نققييا ” للوكالاقق | لتفتسسهدة نون 
إعطائها الحق في التصويت على الملقترحات 
القراواعة اما اناي الانفقه: اوحدت أطرا للتشاور 
ووضع الترتيبات ؛ حيث غدت المنظمات غير 
الحكومية شريكًا” تقنيًا' في أنشطة المؤسسة الدولية . 


ى١‎ 


عرفت منظمة الأمم المتحدة المنظمات غير 
المكرمية باتها تجموعات ضارعية لاسدييت 
الريح» ينظمها مواطنؤن على أساس محلي , 
قطري , أو دولي . ويتمحور عملها حول مهام معينة 
؛ يقودها أشخاص من ذوي الاهتمامات المشتركة , 
وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف 
الإنسانية . وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين 
. وتساعد على ترشيد وتشجيع المشاركة السياسية 
على المستوى المجتمعي ' . 

أما فيما تعلق بالتعريف القانوني للمنظمات 
غير الحكومية فيصفها بأنها جماعة ذات تنظيم 
مستمر لمدة محددة أو غير محددة تتألف من 
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا لا 
يقل عددهم عن عشرة أفرادء وذلك لغرض لا يهدف 
إلى الربح المادي " . 

والتتظهاه فين الكو تبات أساسية 
أهمها : 
-١‏ إن لها هيكلاً رسميًا وأن تتسم أنشطتها 
بالاستمرارية. إلى حد كبير . 
غير حكومية بمعنى أنه لا يجب أن تكون لها 
علاقة هيكلية مؤسسية بالحكومة حتى وإن 
نان وامكانيها السهعول هلس مسا عداك 
حكومية مالية أو فنية . 
غير هادقة للربح وفي حال أن حققت ربحًا 
كول العاف + فممهب اتيزوع الرج هلل 
الإداريين والأعضاء ؛ بل أن يستخدم في دعم 
نشاط المنظمة . 
ذاتية الحكم . أي أن تحكم الجمعية نفسها 
بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية , 
وليس عن طريق كيانات خارجية. 
ه- تطوعية ؛ بحيث تشتمل على درجة من 


كا 


التطوعية في أداء أنشطتها ؛ وذلك لا يعني 
أن كل ؛ أو معظم الموارد المقدمة للجمعية 
يجب أن تكون من خلال إسهامات تطوعية , 
أو آن يكون معظم القائمين عليها من 
المتطوعيسن . 
-1١‏ غير دينية . والمقصود هنا عدم تورط الجمعية 
في الدعوة الدينية أو تعليم ديانة ما . 
!- أن تكون بعيدة الصلة عن أي عمل أو عصية 
إجرامية . وألا تمت يأية صلة بأشكال العنف. 
- غير سياسية بمعنى آلا تكون لها تحالفات مع 
الأحزاب السياسية رغم ما قد يكون لها من 
وه افتدو نان ممكى القضيانا" اتسنا سن . 
ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أنه لم 
تكن المنظمات تعرف بغير الحكومية إلا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر . ففى الفترة الواقعة 
المي نه لان ا كام ترك ععربا قن التكبانا 
الوطنية المحلية . وفي مكافحة العبودية وتجارة 
الرقيق . وفي تعزيز السلام والعمل على تامين 
حقوق العمال . أما الفترة الواقعة ما بين -١95٠60‏ 
1 اهو وريه مله اليك موده لحي 
الاهتمام بالقضايا الدولية وحل النزاعات » وفي تلك 
المرحلة بدأآت بتآسيس نوع من التقاطع مع 
الحكومات » ونمت لديها بعض الأطر في التعاون 
مع الوكالات الدولية . وفي الحقبة ما بين -١91١‏ 
ليوف التطلمانف المولدة كه فرق خطو سين 
التق الست رموواقع :كلقي المسافد اعدو اوناك 
من مصادر مختفة , ويداً يتبلور موقعها كوسيط 
ناقل للتنمية . وفي الفترة الممتدة من -١91/.‏ 
, شهدت المنظمات غير الحكومية توسعا في 
المالياه زور دوو العو اكد الاقف نكل كار 
أما بعد العام ١51٠0‏ , فقد ظهرت مفاهيم جديدة 


في النظرية التنموية . ركزت على دور الناس 
واعتبارهم القاعدة الأساسية في التنمية ذات 
الطابع المستدام . واعتبرت أن المنظمات غير 
الحكومية المحرك الأمثل في تحقيق التنمية. وفي 
تلك الفترة . سقطت تجارب عدة سابقة » وشهد 
العالم تغيرات وتحولات في تبني مفاهيم ونظريات 
العمل الجمعياتي » إثر تغيرات السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية لدى منظمة الأمم المتحدة. 
في حين أن الفترة المعاصرة . أي ما بعد العام 
مع ققد '[وجفابيخول :سيسات الدواقة في 
مرحلة التقويم الذاتي وبناء القدرات ونقد التجارب 
السابقة وتطوير القيم الأساسية للمنظمات غير 
الحكومية » مع الحفاظ على تعزيز الدور الأساسي 
للبشر في عملية التنمية . كما ازداد الاهتمام في 
اعتماد سبل أكثر تطورا في الرعاية الاجتماعية . 
ان الأهمية المتصاعدة للأنشطة غير الحكومية 
تتخذ موقعها على مستوى الاهتمامات الحكومية 
فحسب » بل أيضًا في نطاق أطر التعاون الدولي 
بعامة . "وبالاستعانة بالأرقام نجد ما يوضح حجم 
التطور الحاصل في حصة المنظمات غير الحكومية 
من إجمالي المعونة الدولية » ففي الوقت الذي لم 
يكن ليتجاوز مبلغ مليار دولار عام 157٠0‏ , أو ؛ 
مليارات عام 1940 . قفز الرقم إلى ؟١‏ مليار 
دؤلار عام 1947 ":وفناك تقديرات تشبسين إلن 
حوالي ٠‏ مليار دولار أمريكي في الألفية الثالثة. 
في بلدان العالم الثالث يلاحظ كذلك توسعا 
منظوراً فى «مل المنظمات غير الحكومية التي بدأت 
تمارس نشاطًا ملحوظًا ومؤثرا في فضاءات كانت 
أساسًا مقتصرة على القطاع الرسمي للدولة. ولا 
شك في أن مثل هذا التوسع في إطار الحركة قد 
نشاً في ظل المناخ العام المتجه نحو الحد من الدور 


1 


التدخلي والمركزي للدولة وإعطاء أهمية متزايدة 
للقطاع الخاص والأآخذ باستراتيجية إعادة الهيكلة 
الاتقصياون وبا" كر زكدين تدعات على الشفات 
الاجتماعية المهمشة , مما أدى بالمنظور النسبي , 
إلى بروز أهمية جديدة للدور الإسهامي للمجتمع 
الوق وسؤاسيساتة والذى شبكلا الماك مسد 
الحكومية د( 'منه . 

تجدر الإشارة أيضا , إلى أن عصر العولمة 
والتشفياوه<القزافقة مع النطاء الاقتصتادى 
العالمى و تصاعد أهمية التكتلات الإقليمية في 
مو انق وه نو | لدو لاك ا كولف جر انلها غير 
الكويية تكقوهع الزاكم المحيب بعادي 
إلى تزايد فلكي في عدد وأنواع الاتحادات 
والجمعيات والشبكات الاقليمية في بلدان أوروبا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية » وعلى مستوى أقل في 
القارة الأفريقية » وفي جميع الفضاءات والمستويات 
والقضايا الكلية أو الجزئية ' (راجع بهذا 
الخصوص الجزء الخاص بالشبكات والمجتمع 
المدني العالمي) : 

هذا وقد عرفت المنظمات غير الحكومية أجيا 


لاد 


أربعة وهي : 

. جيل المنظمات الرعائية والخدمية‎ -١ 

-١‏ جيل المنظمات الهادفة إلى تحقيق توجهات 
التنمية المستدامة . 

؟- جيل المنظمات الهادفة إلى تحقيق وتعزيز 
حقوق الإنسان ودفع عملية التغير الهيكلي . 

4- جيل المنظمات التي تسعى إلى تعزيز الحراك 
الاجتماعي وتعزيز قيمة رأس المال 
الاجتماعي, عبر الحدود الجغرافية . 


د. هاشم الحسيني 
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المؤلف : 187111615 26167 . 


اد التخليات التطوفية 

إن مصطلح المنظمات التطوعية. يميل إلى 
تخريفوا تزةامق دؤاكر_متطمات الحتمم الدضس: 
بأهم ما يميزها وهو عامل التطوع. هذا التعريف 
ارتبط في أدييات عديدة بالعمل الاحساني أو 
العمل الخيري» بعبارة أخرى ارتبط بمجتمعات 
تقليدية: تنطلق فيها فكرة العمل الطوعي من روابط 
القوالسلافاق: القرابية+واتسيرة والتوحديات 
الدحتيةة إلأااثة فى الحصين اهدي الدض لفت 
وتطورت فيه إلى حد كبير المبادرات التطوعية؛ 
أصبحت المنظمات التطوعية تلامس احتياجات 
مختلفة وجديدة: تمتد إلى حماية المستهلك؛ وحماية 
البيئة. والتنمية والحقوق: كما أصبحت تميل إلى 
الويف جنم كولكل ةك كنات لاا وفيا 
ومن ثم زحف مفهوم المجتمع المدني لكي يعبر عن 
همان اللخلعات االللوفد ةا ورا مرك لستفلة ذا نا 
وأصبحت الأدبيات التنموية- على وجه العموم- 
تستخدم مصطلح "المجتمع المدني . 

ويلاحظ في سياق السجال والجدل حول 
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المفاهيم, أن هناك اتجاهًا يقصر "المنظمات 
التطوعية", على تلك النشطة في مجال 'البر 
والإحسان". ويعتبره آخرون أنه يرتبط بما يعرف 
بالجماعات المحلية التي تعتمد على "العون الذاتي", 
بينما نلمس اتجاها آخر في الأدبيات والممارسات, 
يتحدث عن المنظمات التطوعية؛ في سياق المجتمع 
المدني ككل. [ 

مدن مراحم يوقي اتويات الراردة اي 
هيئات دولية؛ للمنظمات التطوعية: نلحظ أن وكالة 
التفية الامريكة: ثللذة اتسيف الننامات 
التطوعية الخاضة (5]708) .انها "منظمات لا 
تهدف إلى الربح؛ تبني على مبداً التعاون؛ وتعمل 
في نطاق النشاطات الدولية: وتتلقي دعما فنيًا.. 
تفرك كر كدر إتناع] وعفويد ,«المتفدته الأمة 
المتحدة, في حلقة بحثية للخبراء. سبقت العام 
العالمي للتطوع )2٠١١(‏ اعتبرت أن "المنظمات 
التطوعية: هي التي تعمل بشكل إرادي حرء 
لمساعدة الآخرينء: دون الحصول على أرباح مادية 
وتسعى للنفع العام . 

في واقع الأمر إن التدقيق في أركان تعريفات 
المنظمات التطوعية؛ يجدها تتقاطع بسهولة, مع 
أركان قائمة في تعريف المجتمع المدني؛ أو في 
تعريف المنظمات غير الحكومية؛ مثل عدم السعي 
للربح. تحقيق النفع العام: العمل الإرادي: 
الاستقلالية الذاتية.. وقد يكون أهم ما نلحظه في 
هذا السياق هو الريط التقليدي بين المنظمات 
التطوعية؛ والعمل الخيرى أو الإحسانيء هذا رغم 
تأكيدنا على أن بؤرة التركير في التعريف هي 
القطوويوان النس: كل مذكام عي فى شير 
(راجع في الموسوعة مفهوم التطوع. وثقافة التطوع). 


ج# <«. هاشم الحسيني 
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؟-: المنظمات الأهلية 

يوظف مفهوم "المنظمات الأهلية” في المنطقة 
العربية, باعتباره مرادفًا للجمعيات الأهلية؛ أو 
مرادقًا لمفهوم المنظمات غير الحكومية: الذي يتسم 
بشيوع استخدامه في كل دول العالم. 

ورغم بساطة مصطلح "المنظمات الأهلية", 
وانتشاره في الأدبيات والممارسات, والمؤتمرات, 
والإعهلام. إلا أن المصطلح يدخل في دائرة 
السجالء ويرى اليعض أنه يختلف إلى حد كبير 
عن مفهوم المجتمع المدني؛ وعن مفهوم المنظمات 
غير الحكومية..مصطاع "المنظمات الأهلية" يدفع 
البعض إلى استخدام مصطلح "المجتمع الأهلي", 
استنادًا إلى أن "المجتمع المدني' هو مفهوم وافد 
من سياق ثقافي واجتماعي غربيء يختلف عن 
السياق العربي والثقافة العربية الإسلامية.. من 
ناحية أخرى فإن مصطلح "المنظمات الأهلية » أو 
"المجتمع الأهلي", يبتعدان بنا عن مكونات أساسية 
في مفهوم المجتمع المدني, فالأخير مختلف عن 
العلاقات القرابية» والعشائرية, بالإضافة إلى البعد 


المؤسسي المهم في مفهوم المجتمع المدنيء والأفكار . 


استخدامه في المنطقة العربية» يلقى تحفظات من . 


جانب بعض الباحثين في علم الاجتماع السياسي؛ 
وفي الوقت نفسه يفضله آخرون لارتباطه بالمناخ 
العربي والثقافة العربية» وهو في النهاية تعبير عن 
أهم قطاع في المجتمع المدني. 

(راتعد العسدل عدو دودو ااتعتمم الماش 
والمجتمع الأهلي في الفصل السابق من الموسوعة). 


وه 


© د.أماني قنديل 

+ -: المنظمات غير الربحية 
تتعدد المفردات التي تستخدم في تسمية 
المنظمات التي تقع في نطاق القطاع الثالث , 
فيلاحظ استخدام مصطلحات : كالقطاع 
الطوعيء القطاع المستقل , القطاع الثالث, 
القطاع اللاضرائبي ؛ المنظمات غير الحكومية , 
منظمات الاقتصاد الاجتماعي ... والتسميات 
المقصودة .ء براد من خلالها . التركيز على 
المكتمامنها يأتقلظة معدتة وسكورة عن تاهيه 
المشكلات الاجتماعية التي تسعى إلى معالجتها . 
' فاستخدام مصطلح (خيري أو إحساني) ' 
يعني تركية المنظية المضيكفة اخسيانية على 
العطاء الخيري . وتسمية منظمات القطاع 
الثالت» يتحهنة :مره .خلالييا الإشيارة الى هيدا 
الاستقلالية عن الحكومات أو القطاع الخاص, 
واستخدام مفردة (الطوعية) , يعتمد للتاكيد على 


الجانب الطوعى فى إدارة العمليات المؤداة , 


ويرمز إلى (المنظمات غير الحكومية) في البلدان 
النامية للدلالة على استقلالية هذه المنظمات عن 
الحكومات» في حين يستخدم مصطلح المنظمات 
اللاريحية - 71805 , للإشارة إلى تلك المنظمات 
التي تنشاً ولا تعود بالربح على مؤسسيها . 


وز خابنية خلريفيوة د لور لاني اراي 
المتعلق ,القطاء اللاربحى , بغية فهم الآليات التي 
تؤدئ النظمات"اللازبحية مق خاذلها + سلسلة من 
الأدوار في مجالات : الفنون , البحث العلمي . 
التعليم . في حين وجد باحثون آخرون أهمية كبرى 
في ضرورة تطوير دور القطاع اللاربحي في دفع 
التنجية قوسا فى الننوات الناسية ري" كن بات 
بواكنى لوراك للاريمية ف اللشكل في امريد 
النقحها لبكام!! باق اميه الحام 1 معان قرعو 


الاخفافات الحكوفية فى برد الأعاضين الاقتضادية. 


والاختناه: التاقمه عذ التسيهفية و الاكمركزية :+ 
واعتبر أن للمنظمات غير الريحية الدور البالغ 
الأهمية فى معالجة المشكلات وسد الاحتياجات,: 
وذلك على ضوء الأزمات التي واجهت قطاع الرعاية 
الاجتماعية مؤخرا . وقد باشر الباحثون في 
التمييز ما بين القطاع اللاربحي في بلدان عدة: في 
أنروكا والسيا و عون قورق عن لخدن 
الأمريكيين والأوروييين في العام ١١141‏ إلى إنشاء 
لجنة تخطيطية ' للمؤتمر الأوروبي للقطاع 
اللاربحى ونظام الرعاية الحديث ' » وعقدت 
مؤتمرها الأول في العام ١141‏ في ألمانيا الغربية , 
وقد تم تقديم #ارورقة عنن ورفانة شوك 10/5 
13 انذاك . 

وعلى الرغم من الاهتمام الدولي من قبل علماء 
الاجتماع وصانعي السياسات بإمكانية قيام 
القطاء اللاربحي بالدور الأبرز في توفير السلع 
والخوعات للناس فة مهعاذي ميخنافة + اهمبها 
القطاع الربحى الخاص , والحث على أن تلعب 
المنظمات اللاربحية 72808 الدور. التوزيعي 
الرسمى لهذه الخدمات . فقد طرحت تساؤلات عدة 
ولس التعمنا تون فكو +اأشاررت إلى اللعدر 


7“ 


الظاهر فى تحديد حجم وحدود عمل القطاع غير 
الربجعي مواتى إمكانية وفهرة عالقا عو على 
تحمل أعياء أساسية انابة عن الحكومات . ويشكل 
يحقق عداله التوزيع . ظ 

توهنك: الكلباق ١‏ ااذريحة فى الزااياف القدة: 
الأمريكية من زاوية تركز على أهمية النظام 
الخبريني + 'فالمنظمات اللازيضية لايد أن تكون 
على درجة عالية من الكفاءة . لتتمكن من 
النسفقيارها تداك التعوافرة الضدرعمة وان تكو 
قادرة على فهم النظريات الاقتصادية الحديثة : 
والتشريعات التي توضح طبيعة السلع والخدمات 
التي يمكن تقديمها من قبل المنظمات اللاريحية . 

من ناحية أخرى ؛. حددت أدبيات الأمم المتحدة 
المؤ#سسات التي لا تبتغي الريح يانها تشكيلات 
التتدكف ‏ اقالا نين م:اخل نكا مسد وخدفات 1 
ته.ود بالريح أو الدخل على مؤسسيها , كما حددت 
جملة من الخصائص التي ترتكز عليها؛ آأهمها:' 
عدم توخي الريح ٠‏ إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها 
:جود العامل الظوغى إضنافة الى القيمة الغالية 
للجهود المختصة . أن تكون لهذه المؤسسات رؤؤوس 
أموال واضحة ومدا.دة ؛ أن تكون قادرة على الافادة 
#السوااك للحت الفوييد لشي راد اسيك ,أن 
تتمتع بالشرعية القانونية التي تجيز لها العمل , ألا 
تحضع للسيطرة الحكومية . حتى ولو أنها تشترك 
فعلدا 'فى إنتاج السلع والخدمات على نحو متقاطع 
مع الحكومات ' . 

وتنسجم الخصائص التي لوحظت سابقًا مع 
تصنيفات المشروع المقارن للقطاع اللاربحي 
لجامعة "جونز هويكنز " في الولايات التحدة 
]8 2120م تطه) كمكامه10 عصطمل 


270601 5150111» والذي يشير إلى أهمية البناء 


١ 


اريس 05007 
المنفصل عن الحكومات ؛ وتوزع العائدات على 
نحو غير ربحي لا يعود بالفائدة على المؤسسين . 
وقد لاحظالمشضروع بدووه .أن تتمتع هذه 
المنظمات يمحكومية ذاتية في ضبط إداراتها 
وأنشطتها . وركز المشروع على الجهد اللاإرادي 
ومعناه الإنساني في المشاركة الطوعية؛ وقد حدد 
التصنيف الدولي للمنظمات اللاربحية ' (11116 


رن 01 013551123102 21023[1 1211152 


(15020 - 0158321281005 1011م على , 


كبو مشدروع 'حودز شويكتز ”+ ميجالا فسيها 
لنطاق عمل المنظمات اللاريحية تشمل ميادين : 
كالثقافة والفنون , التعليم والبحث . الصحة .: 
الخدمات الاجتماعية , البيئة والاسكان . القانون 
والمقوق -0-- المنظمات الوسيطة 


555 ْ د عن العمل الوم اعمال 
والاختصاصات.. أي حدث توسع ملحوظ في 
المنظمات غير الربحية ليمتد إلى جامعات ومراكز 
بحث ووحدات صحية. 
إذا كان مفهوم اللاربحية في الولايات المتحدة 
وأورويا يختلف بشكل أو باخر من ناحية علاقة 
هذه المنظمات بالنظم والحوافز : الضريبية . فان 
سمة اللاربحية . من السمات الأساسية التي 
سكتويكى توا ته اناف لمات 

إن استخدام مصطاع المنظمات غير الربحية 
9 ةد ارتبط بشكل أساسي بالولايات 
المتحدة الأمريكية, لكي يعبر عن فضاء واسع من 
المنظمات والمؤفسساتء والجامعات. والمتاحف 
وغيرهاء ولكي لا يقتصر يقتصر على منظمات -01*852111 
2+5 بالمعني التقليدي. ولتتحقق اسبتفادة 


ابا 


< 59 د. هاشم الحسيني 
[مزيد من التفصبلء راجع: 


012172101157 1056 مول“ لاعتطصك أتامطاء 8 - 
0160 , :2011 ,ااعطيرعع 1432 ,تجتمعط1 
.(1997), 1010© عأع موا 1210" 

عط" آطناء5 عصدع ]لها «عتعطصة أتالطاء8 - 
05 510165 0213856مده0 : ”لماعع5 11101 
ك0 ع1 مع أل[ة187 . 1221005 ضدع018 10116م ملل 
.(1990) . رع 

ع.ممواطنوة #رضم الجسنهع لاض فى لجال طمعة 

الحةة ا الفموس ١‏ الكالرة يكو 13 
-110ع2" «رعاعطصث النلطاعط ع 27202هلدك5 «اعاوع.] - 


[لمقتصطف) 566 . 
عأعملا ع8 (إأممعط اللصت]ا 


”ع5 0116امصملة عطا ىا 
اااتك ااانا 


.(1997) , ووع22 101111615157 


4-: المنظمات الفقاعديه 

تعددت المصطلحات التي تشير إلى منظمات 
القطاع الثالث يشكل لافت في غضون السنوات 
القللة الفائتة » لدرجة أنها أضحت مثيرة للجدز 
لدى الكثير من الباحثين . والطفرة المقصودة على 
مستوى تعدد المفاهيم والتعريفات » إنما تعود الى 


اتساع رقعة أنشطة هذه التشكلات خارج دائر: 


أنشطة الدولة "٠‏ ففي العقدين الماضدين . أطلق- 
تصنيفات وتعريفات للمنظمات غير الحكوميا 
(3510605): على نحو يشير إلى المنظمات 
الطوعية الخاصة " (1705): " منظمات المجتم 
المحلى ' (0805)) 
'(7205), "المنظمات القاعدية '(6208) 


' المنظمات الطوعية للتتمب 


وبمكن تمييز المنظمات القاعدية (1"2551*0015, 


5ت ين سائر المتنظمان 


الأخرى, بأنها منظمات تؤسس نسبيًا "عبر الناس 
الذين من المفترض أن يكونوا مشمولين بفوائد 
القهدة وونة :لمكن نهنا قحك مزه التظماه 
كمنظمات محلية . وتتواجد هذه المنظمات على 
سعتوبات محلب [/7::1:068 تنقتط وسعيط قوا عنن 
جماهيرية. 

ينطلق العمل القاعدي من فكرة العدالة 
الاجتماعية والعمل على تعزيزها ديمقراطيًا , وذلك 
بهدف التأثير على الناس لكي يلعبوا دورًا فاعلاً في 
حياتهم المعاشة . وغاية العمل القاعدي هي رفع 
قورة الكوكية السام ور انل دريس اله 
متطوعين للانخراط في الأنشطة الطوعية . ويالتالي 


لتحصل على تأييد الرأي العام لتوجهاتهاء كما 
أنهسا تسكن لااستتهارة الناس حول الأداعات 
العكومية كط شعن النانى التصيوييه على براي 
محددة .و في الؤلانات المتكدة الأمبربكمة : 
استهةخ ميصسطلع المتطفات القاعدية .من :قبل 
"العسران !لت تينم لظ اليرت 
بيفردج 826٠067608©(‏ ]41561 ) تعبير المنظمات 
القاعدية . كمنظمات تنبع من ترية الاحتياجات 
الأساسية للناس ٠‏ وأعتبر أن هدف العمل القاعدي 


هى توحيد جهود المجموعات حول قضايا أساسية 


. . فالمنظمات القاعدية تنشط فى شتى المجالات‎ ٠ 


وتعتمد بشكل أساسسي على الجهد الطوعي. 
والذاتية. والارتباط بالناس ولوس يلعاي 
واللتلييات القاعدية الناشطة . تعمل في مجال 
مكافحة الفقر » وتدعو الى الإصلاح وتوعية الناس 
كما تعمل على مناهضة الحروب ٠إحلال‏ السلام 
ونبذ العنف والتمييز على اساس النوع الاجتماعي 
أإفسافة ال مكائيسة الفتقوم تفزية: الضواك 
المقوقية للناس . وفي السبعينيات ويدأية 
الما نافرع اتخدى :ا تتليات القاعن وو اراك 


في تطويبر وبتاء صبيع للأداء المزيد من المساواة: 


والخدالةالأحقيا عيبيو ا ةيدنه اسادرات: 
خاضنةاقن القارة الاارمقة ربارتكان سالب سي 
لقالا وان .ولي لقصوضي تقاف 
فى معط البلدان التجريحة خشير التقلسات 
القاعدية. على نحو منظمات حقوقية ونقابات 
وتعاونيات وروابط ولجان محلية ومنظمات سياسية: 
وتسعى إلى عقد لقاءات جماهيرية , وتنظم 
وو راك وساعية ات بوتقم :العمنات الدغياتية» 


ق, 


تفتح باب الحوار . وتتوحد حولها الجهود وتوزع 
المهمات , التي يقوم بها متطوعون في المجتمع . 
وفي الولايات المتحدة أيضا . أطلق مفهوما رديفًا . 
آأخن للعمل القاعدىي» عرف بالاتجليزية ب 
(1اختاكة) ويتميز هذا الاتجاه القاعدي بمنحاه 
الوائس«الشاعن. الى ترهنن الحجافات الكو 
والمؤنمات السياسية الثاشطة فى الهداة العامة 
وسائر المنظمات غير الحكومية . حول 'أجندة 
نشياسية مشتر كه وتسور هذه العمافنات مطاقاف 
بريدية . وتستخدم أسلوب الاتصالات الهاتفية 
لإيصال رأيها » وكذلك البريد الإلكتروني ومواقع 
الإنترنت للتآثير على اتجاهات الرأي العام. 

من ناحية أيديولوجية . شدد الماركسيون على 
دور النقابات ؛ كمنظمات قاعدية أساسية فى 
المجتمع . تعمل على تحقيق التغير الاجتماعي ؛ 
كبا الخظت امار كس نوو 1 قاعد انف للكفا ونناف: 
وبشكل خاص في المجتمعات الزراعية. 

أما "انهاير' (4121261615): فاعتبر أن ' بعض 
التعاونيات يمكن أن تكون قاعدية . شرط أن يكون 
هدفها غمير ربحي أو توزيعي للربح » وأن تكون 
أهدافها من أجل خدمة المجتمع ' 


ف اللذان الثامة رام دامتعا معيطلم 
'التتياف القاعد:" + تكن لنضاتج وذاله نيس 
تداخل الديني والمدني في النسيج المجتمعي . 
فهنالك من يعتبر أن الجمعيات الدينية والروابط 
العائلية . أحد تشكلات الينى القاعدية . كونها 
تتسم بسمة النشأة المحلية » وهنالك من يطلق على 
هذه المنظمات تسمية: الجمعيات المحلية 
التقلودية' يرف النلداق العريقة :نكرو المتظلمات 
العربية دعوتها إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية 
ودفع عملية بناء المنظمات القاعدية . ففي إعلان 
يومباي ٠٠-‏ كانون الغاني/ يناير 56٠05‏ - 


أصدرت منظمات المجتمع المدني العربية وثيقة 2 


دعت إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للمواطنين . والعمل على تعرزير 
الديمقراطية وزفع وصاية الحكومات عن الأحزاب 
والنقابات والروابط والجمعدات وسائر منظمات 
المجتمع المدني: والعمل على إبدا ع استراتيجيات 
بديلة لسياسات الليبرالية الجديدة وتطبيقاتها في 
الدول العربية : وبناء البدائل التي تركز على تمكين 
المواطنين للدفاع عن مصالحهم » وبالأخص »؛ 
الأطراف الضعدفة والمبمشة . وخاصة النساء , 
كما دعت الوثيقة إلى بناء المنظمات القاعدية 
المرتبطة مباشرة بالحركات الاجتماعية". 
إذن ما يميز مصطلح "المنظمات القاعدية", هو 
ارتباطها بواقع اليشر في مكان محدد: واستنادها 
على فئات من القاعدة الشعبية. وهي منظمات غير 
نخبوية بالمعنى التقليدي» وإنما تستند إلى قيادات 
شعبية مقبولة من المجتمع المحلي. 
2# د. هاشم الحسيني 
لمزيد من التفصيلء راجع: 


- موقع الموسوعة العالمية على شبكة الانترنت : 


," 


. 0521026013] 1166 6 ملع م 1/1 
-660 4 : األعصاء1540 أداء50 أدع ام ككمهلم - 

زعلللأعع مكاعم لمعتط ممع 
العمواعو[8ظ . كلكا معأوع.] ع8 5م212 1م516 


(1999) . قطتط115طتام 


0- محطلحات تعبر عن القطاع ككل 
وهذه المصطلحات تستخدم في سباقات ثقاقفية 
كمرادف لمجمل منظمات المجتمع المدنى, وباعتياره 
كطا عا هفدةة . 


0-١‏ المطاع غير الريحي 

مفهوم يستخدم بشكل واسع في الولايات 
التتموةة يكن بومعضى :الذو نا اوري مين 
عن مجمل المنظمات غير الربحية (راجع مفهوم 
القليا فين التحظة )| بولك اسنقاد "بعلي سف" 
وقبعيية التظمدا ف ذا" لفقا عر مكنا وين الإذييان 
الربح. إذن هو مفهوم يستخدم لتغطية مجمل 
المنظمات غير الربحية للتعبير عن إحدى التسميات 
الرئيسية لها. 


؟-0 القطاع المستمل 

5107 111عل تع رآ 

هى مفهوم آخر يستخدم في الدول الغربية, لكي 
يعبر هو الآخر عن مجمل المنظمات التي تقع بين 
الدولة والسوقء وهي منظمات غير ريحية: لكنها 
تتسم من منظور استخدام هذا المفهومء بأنها 


منظمات إرادية مستقلة؛ ومن ثم ا 
المنظمات في إطار الحديث عن القطاع ككلء بأنها 
القطاع المستقل ..560]01 مع ل مع م12:06 
الطابع الاستقلالي لهذا القطاع (الإدارة الذاتية 
الشف )نس الذى حنمل عقن الكقاناف: وكوك 
بعض النشطاء في الغرب يتمسكون بمفهوم 
القظا ع ا لستفل: 


؟-0 المطاع التطوعي 5101 5701111112717 
نكمم حمل المنادرا القخطوصة المتقلعة وف نضا 
تعشريف تسسددل على واحدة من أهم صفات 
التطوعية). 


0-4 مفهوم القطاع اللأهلي 

يعتبر هذا المفهوم, من المفاهيم العربية واسعة 
الانتشار في الدول العربية؛ وهو مشتق بشكل 
أساسي من مصطلح ١اجمعيات‏ 'الأهلة". والذي 
كان تاريخيا يميز الأهالي عن الحكومة؛ ومن ثم 
كما عبر مصطلح الأهلية' عن مبادرات تطوعية من 
المواطنين. وكما تم استخدم مصطلعح "المنظمات 
الأهلية'. ليعبر عن قطاع من منظمات المجتمع 
المدني (هو الجمعيات الأهلية), فإن مفهوم القطاع 
الأهفلي- في توظيفه في البلدان العربية- يشير إلى 
نحن الحسيساف :ا آمل تهريد ا 

القطاع الأهليء في هذا السياقء يمكن أن 
نفهمه على أنه المرادف للقطاع الثالث 11110" 
01 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدول 
الأوروبية. فالقطاع الأهلي هو القطاع الثالث إلى 


جانب القطاع الأول (الحكومة). والقطاع الثاني 
(فمركات القظ + الخامن الريدة: 

وفا لما سبق فإن القطاع الأهلي؛ يتسم بما 5 
- التطوعية والإرادية. 
- غير الريحية. 
االاستفاو ةد اميد دعن لكوي 
- يضم مجموعه من الكيانات التطوعية. 
- يستند إلى حد كبير على ثقافة وتقاليد 
- إن الوازع الديني في تجاه فعل "الخير' يميزه 

إلى حد كبير. 

هناك عدة عوامل لعبت دورهاء في إثارة الجدل 
-بين رافض ومؤيد- لمفهوم القطاع الأهلي, 
والمنظمات "الأهلية", لعل أبرزها تصاعد استخدام 
مفووى !لمكم الذي بولاف رتنع إلى بسر مير 
عن مفهوم القطاع الأهلي: والمنظمات الأهلية؛ كما 
أنه -أي المجتمع المدني- يتسع عن فعل الخير 
والوازع الديني. ويختلط بالتنمية ومناهجها 
وسياساتها.ء بالإضافة إلى اختلاطه بالسياسة 
والرؤي البدياة نحو مشاركة سياسية أكيرء وإرساء 
قواعن الايمقراظية«والنافا ع عن الحقوق. 

يعارض بعض علماء الاجتماع العرب» وأبرزهم 
دارم البصام (في أطروحته المهمة للمؤتمر العربي 
الثاني للمنظمات الأهلية, عام /19917), استخدام 
مفهوم 'الأهلي”' سواء كسمة لقطاع من المنظمات 
العربية التطوعية. أو للقطاع الثالث ككل. وهو و [ 
فى هذا السياق أن مفهوم أو مصطلح 'الأهلي" 
نقلي "تقاف سمقند بعلن اللمسيجي ةر لقا 
والعائلية: وهي ثقافة تتعارض مع مفهوم المجتمع 
المذكن الذي يوكق على التعينية :وقول الأشس: 
والحوارء والانفتا ح الديمقراطي. 


في مقابل ذلك فإن بعض الباحثين والأساتذة 
العربء يرون أن المنظمات (التي تعكس مبادرات 
تطوعية) لم ترق بعدء في أبعادها الثقافية 
وممارساتهاء لكي تكون 'مجتمع مدني بكل 
السمات التى يتسم بها هذا المفهوم.. وهم 
نطرهنون أشكالاً مخطلفة قائمة من المنظمات هذه 
تستند على الدين أو تستند على القبيلة» أو تسستند 
على الطائفة؛ أو تستند على عائلة معينة (أمر 
واسع الانتشار في بعض الدول العربية)؛ وهي 
ملامح لا تعبر عن المعاني الحقيقية لمفهوم المجتمع 
المدني والذي ارتبط في مصدره بالدول الغربية. 

ونلحظ في هذا السياق أيضًاء خاصة في 
الأعنال:الأدسات العريية المتكرة (الشناتينيات من 
القرق العشريق ) امنتكراه الحفن لقيو "المحتمم 
الأهلي". باعتباره مرادفًا للمجتمع المدني؛ وشو 
الأمر المبني على توظيف مصطلح "القطاع 
الأهلي". والمنظمات "الأهلية'. والجمعيات "الأهلية' 
في السياق العربي. 

4 «د.اماني قنديل 

[مزيد من التفاصيلء راجع: 
- د.أماني قنديل, المجتمع المدني العربي؛ منظمة سيفكس 

العالمية, (القاهرة: .)١956‏ 
- د.دارم البصام ؛ د.عابد الجابري في: مجموعة بحوث 

المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية, الشبكة العربية 


للمنظمات الأهلية؛ (القاهرة: .)١1991‏ 


0-0 ممهوم القطاع الثالث 52101 1111101 
يعتبر مفهوم القطاع الثالث (:0غ+ع56 15110) 
من أهم المفاهيم التي تم تداولها منذ تسعينيات 
القرن العشرين على نطاق واسع إذ يعتبر من 
المفاهيم الحديثة؛ التي تداخلت في صياغتها العديد 
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من الاتجاهات الفكرية, نتيجة ارتباطها بالعديد من 
القضايا والمفاهيم الخاصة بإعادة النظر فى دور 
الدولة . والشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومى, 
الخاص, الأهلى) وعلاقة ذلك بقضايا التنمية 
وتعزيز دور الأفراد فيها. 

وكنو فون تنون السويات القى اوتطدينة 
وسمقاميه رطا تالكر مود فى التعريفاك 
الخاصة يه. كما لعبت عوامل أخرى (مثل تطور 
دور منظماته وفلسفته والبيئة المحيطة والسياق 
التفاقن إلى وس امن العسوامل ]| فى ديد 
اهناف لالحنا فى لاون الناهية وهنها لذو 
القونة : 

القطاع الثالث هى القطاع التطوعي أو غير 
الحكوميء أو القطاع غير الهادف للريح » وهو 
أيضنًا القطاع المستقل أو القطاع الثالث: ويسمى 
أيضًا بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي؛ في 
يفن الدول الغريية: 

ومع تعدد التعريفات الخاصة به » فإنه يمكن 
تعريفه بكونه يتتشكل من "مجموعة منظمات 
وشركات تقوم بالنشاطات الاقتصادية؛ كتلك التي 
تقوم بها الدولة كالخدمات الاجتماعية وتقديم 
الإعانات النقدية, وتوفير الرعاية الصحية؛ ونشر 
التعليم وتقديم الغذاء والمأوى. وتمكين الفقراء. 
وتحقيق الكفاءة في توجيه الموارد مع توافر 
الإمكانيات المالية والإدارية لتحقيق ذلك". 

هذا التعريف الواسع لدور القطاع الثالث 
يعطى كدلالة علي مساحة النشاط الاجتماعي, 
الا وات العامة والفودية وا اسصمية خادة 
نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة 
للصالح والتقفع العام. 2 


لقد أسفرت محاولات تحديد موقع القطاع 


الخيري والتطوعي في التقسيم الاقتصادي الحدّيث 
التى شهدتها المجتمعات الغربية » عن طرح مفاده 
أن القطاع الثالث باعتبياره أحد القطاعات 
الاقتصادية المهمة في التقسيم الاقتصادي والذى 
يختلف عن القطاع العام, والقطاع الخاصء من 
حيث الفلسفة والدورء هو قطاع لا يهدف الى الربح 
ويقوم على التطوع. 

كما فرض المفهوم بتقاطعه مع العديد من المفاهيم 
الارفاظة بالملطة والمساسات العاف كتفي الواود 
وترشيد إنفاقها تعددا واتساعا فى استخدامات 
المفهوم . وهو ما يمكن الوقوف عليه فيما يلي: 

يرى ب جوسب (»13.1055) أن القطاع الثالث 
هى نتاج مباشر لاقتران مفهوم "الديمقراطية 
واالوافهالنة واالإكستاخاف اينايب . 

ويربط البعض هذا المفهوم بالنتائج الأساسية 
لفكر فيبر ء بالتاكيد على الدور المستقل لهذا 
القطاع (بتكويناته المختلفة) في مواجهة الحكومة 
والقظاع الخاض: وَتَمَييرة كقطاع قائم يذاتة لظدية 
ابكتياخاك لتقم سد كفرات أداء البؤولة: 

كما يفترض هذا المفهوم أن دور الدولة الفاعل 
والممستقل يجب ألا يقتصر على الشق التوزيعي 
للقيمء وعوائد الإنتاج. كما كانت تطالب المدرسة 
النفعية ل"جون ستيوارت ميل". ولا تكتفي كذاك 
بالتدخل فيما يتعلق بإدارة الطلب عن طريق زيادة 
الإنفاق الحكومي في المشروعات الاستثمارية 
والش الاسايسة كد مالك الدرويدة الكطرية 
وإنما يكون التوجه الأساسي لهذا المفهوم مستندا 
إلى تدخل الدولة لسد الاحتياجات التي لا يرغب 
في سدها القطاع الثاني (وهو القطاع الخاص) 
إلى جانب دور "القطاع الثالث". 


أما يارسونز فقد أوضح أن لأى نظام اجتماعى 


45م 


أربع وظائف أساسية هي: 

وظيفة التكيف ([8021211012): 

تقوم فكرنه على تفاعل النظام الاجتماعى مع 
وافعه. والبحث عن مساحات للتكيف مع بيئته غير 
الإنسانية المتمة في الموارد ومقومات الإنتاج. 
ويفترض نظريًا أن ينجح النظام الاجتماعى في 
تحقيق تراكم يؤدى إلى نجاح يمكن استغلاله في 
تحقيق أهداف 0000 

وظيفة تحقيق الأهداف( 261022 6021) 

تنطلق هذه الوظيفة من كون أن لكل مجتمع 
عدد! من الأهداف ينظر إليها على أنها ذات أولوية 
بصفة عامة؛ وأن هذه الأهداف ليست ذات طبيعة 
منتهية. ويتطشن تحقشيقها عددا من النشاطات 
المستمرة التي تتغير من مرحلة إلى أخرى تبعا 
لتغير الأهداف ومعطبات البيئة بشقيها المادى 
والاقساق: 

وظيفة الحفاظ على النظام -0تقدم صسرعتجط) 
( ©1222 : 

يتحقق ذلك من خلال قدرة النظام الاجتماعي 
على التكيف مع بيئْته المادية» وأيضًا قدرته على 
التوافق مع ستطوبية القبى التي تكسي البيكة , 
فالقيم تعتبر من عناصر البيئة التي تحدد أهداف 
النظام. وكذلك تحدد الوسائل المختلفة التي يتم 
استخدامها ودرجة كفاءة هذه الوسائل . 

وظيفة التكامل ([1::]©512]6101): 

وتمثل إحدى الوظائف المختلفة التي يجب على 
النظام أن يقوم بهاء وهي وظيفة التنسيق والتوفيق 
بين الوحدات المستقلة داخل النظام الاجتماعي. 

إن الوظائف السابقة تعبر عن مجموعة من 
الشروط التي وضعها الباحثون لوجود نظام 


اجتماعى يفوم بسك الفجوة الناتحه عن تراجع دور 


الرولة ود اكبر ينك لحني من القطا ع :الخالت: 
إذ أن غياب الدولة عن أي من هذه الوظائف يعنى 
ظهور "أشكال وقطاعات موازية" مثل القطاع 
الثالث, وفى الغالب يحل محل الدولة في وظائفها. 
أو يكمل ما هى غائب أو ضعيف. 

ومع تزايد الحيديث عن القطاع الثالث فى 


أواخر القرن العشرين ويروز أهميته كقطاع موازٍ 


للقطاعين الحكومى والخاص ٠‏ اتخذ المفهوم أبعادا 
لم تعد مقصورة على الأبعاد الاقتصادية فقط بل 
أصبح المسمى أوسع دلالة وتطبيقا لمفهوم المجتمع 
الدتى ومتظلمات: 

ب ع ار نيجل اسه 
الثالث' قد تم استخدامه في التاريخ المعاصر 
بألمانيا في ثمانينيات القرن التاسع عشرء في 
مقابل مصطلح الدولة» ثم بعد ذلك درج استخدامه 
في ثلاثينيات القرن العشرين . ويؤصل للمفهوم 
55 مع نشأة النظرية الكينزية 1]©[7165, 
والتي رفضت الفروض الكلاسيكية بشأن قدرة 
المجتمع على تصحيع الاختلالات الناجمة عن 
تعارض المصالح. بل والتاكيد على فكرة تنافر 
المصالح. وقد أدى رواج النظرية الكينزية إلى 
كلذيون متقبى ومضكك لفكلا« الكالفروس قم 
مؤودق القطااغ القالة العزيد-مخ المعتريسات التى 
كانت تنطلق في مضمونها من الافتراضات نفسها 
التي انطلق منها كينزء وعبروا عن خليط من أفكار 
النظرية الديمقراطية الاجتماعية والنظرية 
المؤسسية والمنفعة الاجتماعية لجون ستيورات 
ميل (!1.1411). 

من هنا ظهر مفهوم القطاع الثالث أو الطريق 
الثالث في كتابات "بول سويزى" مثلاً باعتباره يعبر 


عن قيمة حاكمة من قيم المجتمع الرأسمالي وربطه . 


الذذا 


بالمسفراشية كبا طرخ للقيو ف تار العلاق” 
بين الديمقراطية التى تمثل الوجه الآخر لليبرالية 
وما تتطلبه من قيام الدولة بدور اجتماعي 
واقتصادي يزيد على حدود الحراسة والأمن. وكون 
تراجع دور الدولة عن دورها يوفر فرصة للحديث 
عن قطا ع ثالث من المهم تمييزه» إلى جانب القطاع 
العام والقطاع الخاص. وقد أفرز هذا التمييز 
الممستقل لمفهوم "القطاع الثالث", اهتماما في 
الأضيات العا ته مطلء التفبسيتياك من القن 
العشرين- لدراسة الإسهام الاقتصاديء اللقطاع 
الثالث. في مختلف دول العالم, وكان أهمها 
المشروع الدولي المقارن للقطاع الثالث في جامعة 
جونزهوبكنز الأمريكية. هذا ومن المهم الإشارة إلى 
أن مفهوم القطاع الثالث ظهر في أورويا نتيجة لما 
نسي يطتانسن؟ الافيكيفاة الاسمكماعن والذى 
يعبر عن خلل في المنظومة الاقتصادية 
والاجتماعية. ويريط كتسر ذلك بمجموعة من 
الأسباب ٠‏ آهمها سياسات السوق التي تسبب 
خللاً مزدوجًا في البنية الاجتماعية على المستويين 
الأفقي والرأسسي: 
- أفقيًا. تجسد الخلل في هيمنة سلطوية (قد تكون 

كر سنال اليا ادي 
- رأسيا: ودهبر عن هيمنة طبقية. 

وهو ما ينتج حالة من اللامساواة والتهميش 
والاعتك م نا 4 والشوا قلي والكنن إلى أششاط مذ 
الممارسات التي تتداخل فيها العادات والمعتقدات 
اللسلسة القادمة لكل كفيين: ” 

ويشير بعض الباحثين إلى أنه منذ السبعينيات 
حدثت مراجعات مبكرة حول نظام السوق وهو 
'القطاع الثاني . كما عبر عنها تقرير برنامج 
الأمم المتتحدة الإنمائي أن الدوافياكة) تحدم ان 


التفنادر اك الامو الى تكضلف لفق رابا لإضنافة 
ان أو القشوواد سن سيا سات القرلة شميز 
الملائمة. وهو ما دفع للبحث عن طريق ثالث يقوم 
نتلك الأعباء. 

ومن جانبه يوضح 5]6851]62 605561 الآثار 
السلسة السحاسات :| الفدرالينة على [ ققسكادنات 
الذول الققين #تصيق] لتقو والفوهبي "الاستدا ع 
55 أوجد ضرورة ووظيفة للقطاع الثالث". 

إِذّا هناك ارتباط بين تطور مفهوم القطاع 
الثالث والنظريات الاقتصادية ومحاولات الباحثين 
لايجاد وسائل وآليات لإاعادة التوازن الاجتماعى 
والمحافظة على المكاسب الاجتماعية للفئات المهمشة 
والفقراء. مما يوضح فكرة وفلسفة القطاع الثالث, 
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الذي يأتي للتعامل مع الاختلافات في نظام 
السوق. 
أيمن عبد الوهاب 
لمزيد من التفحيل راجع : 
11 م5636 عتروكاء17 ,1160طع1آ معطامع5 - 
71517 031221108 لظام ,و1115 
.(2001) عإناملا به لل رووع1ط 
سجوول اشاس الأممياعنة ضوف وما تياف الندورة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية . بيروت 
ا 
- جيرمي ريفكن , نهاية عهد الوظيفة . مركز الإمارات 


للك اهناك و اموق :لأستو هد 7 


الفضل الرابع 
ترتبط بالمجتمع المدني 


-١‏ الثقافة المدنية ع:1دا[نن) 01أن) 

تمثل الثقافة المدنية واحدا من أهم (إن لم يكن 
المياتعل الإطوق حنوياك اللحتمع لذن 
فالمجتمعالمدني لا ينشنط فقط لوجود هياكل 
تنظيمية تستقل رسميًا عن الدولة» فلا قيمة لهذه 
الهياكل في حد ذاتهاء ما لم تسبقها وتعززها 
السلطات 
العامة بحدود معينة في تعاملها مع المواطنين 
واحترامها حق هؤلاء المواطنين في التنظيم 
والاجتماع والتفكير والتعبيرء وأن تقترن هذه 
المحددات بالتمسنك بقيم أخلاقية ويأنماط من 
السلوك تتسق معها. ولا يستقيم لمؤسسات المجتمع 
المبني أن تكون فاعلة من دون وجود هذا الإطار 
الثقافي: الذي ساعد على ترسيخ قيم الممارسة 
الديمقراطية ومبادتها . 


جهو ايهو#هة 


ثقافة مواكية تشدد على ضرورة تقيد 


١‏ -١التعريف‏ اللعوي: 
اعد لمان اليج زر ملز و كوه نا 
تعني: “جدد وسوى”؛ وهو يربط بين التثقيف والحدق 
وسرعة التعليم. ويعرف المعجم الوسيط الثقافة بأنها 
الفلوج واللعآ رف والنتون التى يطلب انيه العد برا 
بخرج معنى كلمة ثقافة في اللفة الإنجليزية عن معناها 
فى اللغة العربية:؛ إلا أنه يضاف لها معنى جديد وشو 

حراثة الأرض ورعاية الزرع. 
بيحرت لويس رايخ" النقافة ونيا انمو 
التراكمى للتقنيات والعادات والمعتقدات لشعب من 
الشعوبء يعيث , حالة التواصل المستمر بين 
أفراده. وبنتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل 
الناشئ عن طريق الأسرة وعبر العمليات التربوية. 
0 بعال .ظظ و العاواء:8 .]1 أن 


مفهوم الثقافة مفهوم جوهري في الأنثرويؤلوجيا 


/اى/ 


وعلم الاجتماع؛ ويعتبر الثقافة الكل المركب الذي 
والعادات؛ والقدرات الأخرى التى يكتسبها 


'الإنسان كعضو في المجتمع. 


وأكه تاكن شيين أن مقهوع الثقافة يعد ففهوما 
قيمياً؛ والجدير بالذكر أن تعريفات مفهوم الثقافة 
قد تجاوزت مائة وستين تعريفا . 

أما مفهوم المدنية: فهى يشير إلى حيأة المدن, 
حيث مظاهر التقدم المادي في أساليب الحياة: 
واستخدام المنجزات المادية. ويقصد بها مظاهر 
العمران والتقدم المادي والعلمي» وهي الأشكال 
المادية التي تنتج عن الحضارات أو العلم. 


؟ ١‏ تصاعد مفهوم الثقافة المدنية في 
العلوم الاجتماعية: 

أفهي منظومة الأفكار والقيم والاتجاهات 
السائدة التي تؤثر على مدى فاعلية المجتمع المدني 
وقوته . 

لقد شكلت الأبحاث والدراسات التي قام بها 
جابرييل الموند وسيدني فيربا عام ١5117‏ حول 
الثقافة المدنية عاتن © 01 احدى العلامات 
البارزة في إلقاء الضوء ولفن الانتباه لأهمية هذا 
المفهوم وعلاقته بمفهوم الثقافة السياسية. حيث 
قاما بدراسة مقارنة للثقافات السياسية لعدد من 
الشعوب الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويقوم الكتاب على دراسة لقيم المواطنين و 
تصرفاتهم في خمسة بلدان؛ هي: الولايات المتحدة 
وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك وألمانيا . وما إذا 
كانت مؤيدة لمسار الديمقراطية في دولهم أم لا. 

ويقترح هذا المفهوم في اطار هذا المؤلف 
وك ] لأمنار كث يق تكو كل ازقران اللسكمه 


على وى كتور هين الفوفة وا ليقن تمكرنا ف الامو 
داخل دولهم. خاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية, 
وأن هذا في حد ذاته لن يتوافر إلا في وجود 
حكومة ديمقراطية متزنة وذات ثيات على أرض 
الواقع. وقد خلصت هذه الدراسسة إلى أن 
الديمقراطية الفعالة تعتمد على ٠‏ 2 

- فاعلية المشاركة . 

- الثقة الاجتماعية . 

- التعاون أو التفاعل على المستوى المدني. 

وقد قام كل من المؤلفين بإحياء الفكرة مرة 
أخرى في كتاب مشترك آخر بعنوان: إعادة فهم 
الثقافة المدنية 151160لاع؟]1 1[]10116ان) 011012 عط 1 
وق شو عات ما 

ويعرف جابرييل الموند الثقافة السياسية بأنها: 
'التوجهات/ الاتجاهات السياسية إزاء النظام 
السياسي بأجزائه المختلفة, والاتجاهات إزاء دور 
الذات في النظام”. 


١-"‏ تطورالممهوم في العقّدين الأخيرين 

من القرن العشرين: | 

وقد اتضحت أكثر نظرية الثقافة المدنية على يد 
رونالد إنجلهارت عام 1544: ويرى إنجلهارت أن 
الدولة التي تتمتع بمستوى عال من التوجهات 
الثقافية المدنية تكون أقرب إلى تبني الديمقراطية 
على الب الظوول اكتشب رمن :دول جرع تخمةة 
بمستويات أقل من هذه التوجهاتء واضعين في 
الأفكدان اسمن المواهل الاكتصبادية والا عتما عن 
المؤثرة. 

وك دراسة تامييا كل ين إدوارد وار 
'ميتشيل سيليجسون لنموذج إنجلهارت في 
الثقافة المدنية. أكد الباحثان أن نجاح الديمقراطية 


على المدى الطويل أو لفترات زمنية طويلة؛ أقرب 
إلى أن يكون سبباً لزيادة مستويات اتجافات 
الثقافة المدنية في الدولة. وهذا على العكس مما قاله 
إنجلهارت في فرضيته "أن الثقافة المدنية تؤدي إلى 
مزيد من ترسيخ الديمقراطية . 

قام بعض الباحثين بتطبيق نموذج إنجلهارت 
على "٠‏ حالة (دولة)؛ لقياس أثر الثقافة المدنية على 


الديمقراطية أو العكس. وذلك باستخدام المتغيرات 


م/م 


التي أشار لها إنجلهارت في كتابه. وهي: 

- مستوى النمو الاقتصادى للدولة منذ عام ١16٠‏ . 

- نسسية قوة العمل الموظفة . 

- مقياس مركب للثقافة المدنية 151-1941, 
والذي يعكس معدل التوجه العام لمستوى الإشباع . 

- الثقة بالآخرين . 


- انخفاض التاييد للتغيرات الثورية ودعم التحول 


التدريجي نحو الإصلاح . 
عساراع|للمستعررن لس لابين لديمقرابلة 

من عام .1985-19 . 

وقد توصل الباحثون إلى أن عنصر أو متغير 
دعم التحول التدريجي نحو الإصلاح بدلاً من التغير 
الثوريء له تأثير إيجابي على ترسيخ الديمقراطية, 
ويعتمد على درجه النمىق الاقتصادى في الدوله 
والعدالة في توزيع الدخل والانسجام الثقافي 
الداخلي. وأن هذا المتغير يحفز على التحول 
الديمقراطي. 


١- :‏ التثفافة المدنية للمواطنين 

كشف رويرت بوتنام فى دراسته حول الثقافة 
والحكم في إيطاليا والتي نشرت عام ١135‏ عن 
العلاقة السببية/ الارتباطية بين التوجهات المدنية 
في أقاليم مختلفة في إيطالياء والكفاءة والاستجابة 


من قبل حكومات هذه الأقاليم. وقد وجد أن التراث 


الثقافي لهذه الأقاليم له تأثير مباشر على القدرة 
الفعالة للحكومات التي تدير هذه الأقاليم. ويفسر 
ذلك بأن الديمقراطية تبدو وكأنها تعتمد على مرونة 
الزاعية ا وتمابسكها سد هذه القفافة: 

وتم يوتناء الشهواتسن النبييرة لومزلا 
المواطنين في الثقافة المدنية إلى أربع فئات, هي: 
الالتزام كأعضاء في المجتمع, والمساواة السياسية, 
والتماسك والتسامح والثقة, وتوافر أبنية للتعاون أو 
التنسيق. 

وهو يقصد بالعنصر الأول مدى الاهتمام 
بالشئون العامة والمشاركة السياسية؛ ويشير في 
العاهون لزاع الى أفهية وهون االتظافبات. اده 
نحن :شور ينبا التقاقة (اللرنية جل الاباك 
والنوادي والأحزاب السياسية والعضوية الفاعله 
للمواطنين في منظمات المجتمع المدني. 


١-0‏ المهوم في إطارالمجتمع المدني 

ومع بداية ازدهار مفهوم المجتمع المدني في 
مطلع التسعينيات من القرن العشرين ويبروز عدد 
من المفاهيم المصاحبة له, أعيد الاهتمام في 
السنوات الأخيرة -في الألفية الثالثة- يمفهوم 
الثقافة المدنية, وارتبط طرح هذا المفهوم 
بالتوجهات الجديدة للاصلاح السياسي في المنطقة 
العربية» وما ارتبط بها من إشاعة قيم ومفاهيم 
الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسانء فالأسس, 
والمعايير القيمية التي يستند إليها المجتمع المدني 
هي نفس الأسس والمعايير التي تستند إليها 
الديمقراطية؛ فكلاهما يستند إلى أسس ومبادئّ 
التسامح السياسي والفكري والقبول بالتعدد 
والاختلاف, والالتزام بالأساليب السلمية في حل 


٠. ٠ ٠.‏ م 
الخلافات؛ فضلا عن أسس و ميادئ المواطنة 
وسيادة القانون ودولة المؤسسات. 
وتهتم أدبيات المجتمع المدني بمفهوم الثقافة 


ما أهم مكونات ممهوم الثقافة المدنية؟9 

المكون الأول: الإدارة السلمية للخلافات 
والصراعات: 

تشغل قيم التسامح وقبول التنوع والاختلافات 
والإدارة السلمية للخلافات جوهر الثقافة المدنية, 
وفي إطار تحريف مفهوم المجتمع المدني» تم تحديد 
أريعة مقومات يرتبط بها وجود المجتمع المدني؛ 
هي: العنصر التنظيميء والفعل الإرادي الحرء 
واستفاولنة الماك هق النواتبو كيرا :هود اطان 
قيمي/ أخلاقي يتمثل في مجموعة من القيم 
والمعايير التي تلتزم بها تنظيمات المجتمع المدني, 
سواء في إدارة العلاقات فيما بينها أو بينها وبين 
الدولة. ومن هذه القيم التسامح., والقبول بالتعدد 
والاختلاف في الفكر والرؤى والمصالح؛ فخملاً عن 
الالتزام بقيم التنافس والتعاون واللجوء إلى الطرق 
السلمية في إدارة وحل الصراعات والخلافات: 
وذلك باعتبار أن المجتمع المدني ليس متجانساً؛ بل 
يضم العديد من التكوينات والتنظيمات ذات الرؤى 
والمصالح المتعددة, التي تقوم العلاقات فيما بينها 
على اسفن من التفاون أن التنافين: أى الضرااع: 

المكون الثاني: النزوع للعمل الطوعي: 

إن النزوع للعمل الطوعي يمثل مكوناً رئيسياً 
في ثقافة بناء المؤسسات المدنية. حيث إنه في ظل 
غياب الهدف الريحي يكون التطوع الإرادي من 


أجل خدمة المجتمع وتحقيق أهداف عامة معينة هو 


/3 


الداقع الأساسي للانخراط في منظمات المجتمع 
القن يك السو هي لعسيو سحا انا كر 
وإنما المتطوعون هم أيضاً أعضاء بالمنظمة 
(والصيانا النسووا ا عفماة:راتنين) تواقن دده 
الوقت - المحدد من جانيهم - والخبرة التي 
تقدمونها لدعم المنظمة وتحفيق الصالح العام ون 
الككنار متا ل ومنادى رازعوين اللفتصعين زاك 
مفهوم التطوع الموسوعة). 

المكون الثالث : الشفافية والمحاسدية 

تشكل كل من الشفافية لاسي ركدين 
أسعاسييين في الثقافة المدنية عامة وثقافة بناء 
المنظمات المدئية خاصة: وأاهمية هذين الركنين 
ترجع إلى كونهما من أساسيات الديمقراطية التي 
يفترض في موؤسسسات المجتمع المدني أن تجسدها 
وتعمل وفقاً لها وكمعامل لها. والشفافية تعنى 
مصداقية المؤفسسات المدنية إزاء الرأي العام 
والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية, 
تلك المضدافقية الثى قات من ختادل الإغلان عن 
الك د يتاغز وأهدافه ومصادر تموبله وفتح ايواب 
المسسيبات [اوتبة سس ككن ساعن 
المحاسبية:ء فإن اعتمادها كمنهج عمل يعني أن 
تقوا قو :امكاتية سساسفة "القداة افوا لسمكر لين عن 
أدائهم ونشاطهم الوظيفي. إن 
والمحاسبية يجنبان أية مؤسسة تهمة الفساد المالى 


|| 3 ف أخغ 1 5 
ول 1 بأموال المانحين, 5 واء أكانوا 7 ال 
1 2 هما اأت 0 1 .- 5 5 5000 5 
داخلده أم حار حتنة (راجع مة اهيم ال 3 اه : 7 
وا لحاسبية في الموسوعة). 

المكون الرايع: الأراء | لمهنى المتميز: 

إن كت منيمكات أو معايير لد لحطور في الثقافة 
المدنية هو 'نضج المهنية' 2]012551088[1510 أو 
آء . عدا كه 1 .ا« امد 5 ُ ف 8 
النجاح في إرساء تقاليد راب حهة تحترم الأداء 


المتمسيز: ٠‏ وتقبل التدوع والاختلاف» وتعترف باليأت 
اعتماد الشقاقية والمحاسبيية صرورى ) لنجا< خح عمل 
ل 002 ا ا ل اا 
الْمؤسيسس4. ومنى أاستاسنناك نجاح عمل منظمات 
لأء-.! 1 3 9 | 3 عن 
اأنظفات: وبيثها ونشن تنقصها البمعض رضم الدولة؛ 
حيث إن من شأن هذه الثقة فقط أن تخلق بيئة 


مهد 0 5 المؤب د يد ا وتطورها. وتفأ 


]لكا 


ح التعاون 2 الإيجابى ى والتنسيق 


دإخل هذه المنظمات: وددشها ونان بعضها البمعض 


1 انهه 


المدنية يعضها والبعض الآخرء ثم بينهاً ويين 
الأطراف الأخري» له أهمية كبيرة باعتباره نخلق 
وتفاعلها مع الأطراف الفاعلة. 

مسنقين التقاعين ا سياف لون سكن 
قياسه بمدى التعاون والتفاعل والتنسيق في 
ميخنات المكليان االدنيةبويكة كداضية انق 
بتعدر هذه الوإسسياه 


م. 


للتاثير فى السداسات العامة. 


© د.إيمان حسن 
لمريد من التغصيلء راجع : 
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لوإ51062 ,نامع 01خ 
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01 هد د لمصعظ عط“ ,للقصهظا باأتمطعاعع17 - 
له1أه 8‏ طمدع عمسم برع تبئابين) لمع16ام 
بعع(أ) بجماخ ,82 .أن/ا ,للأعمزحم ]1 مموع ع5 
(1988 
- د.أماني قنديل؛ المجتمع المدنو فى مصر مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 


(القاهرة : 5006). 


؟- منتهوم رأس المال الا .تتماعي 

لدانصةن) أوأعن50 
5-١‏ التعريم بالممهوم: 

يرجع مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى العقد 
الثانى من القرن العشرينء والتى قامت بطرحهه 
عام ١55١‏ لةأناته1] موكنال ناآ التي 
تاقشت أن رأس المال الاجتماعي يشير إلى أصول 
عقدية ة انظاين غانا كن احنياًة النونية الناس» 
والمقصود هنا ممارسة الود مع الآخرين» والشعور 
بالمكيونة شن اهن الكبا نات القريية: الشارك: 
اليصذائيةالاتصيال الاستناعن وسظ الأشزان 
والأسسسر التى تشكل وحدة اجتماعية. كما ظهر 
استخدام هذا المفهوم ايا في درأسة 216[ 
095+ فى كتايه الحياة والموت . وقدمت هذه 
اراي اسقهيا رفت ١‏ اسسطلوم راس الال 
الاجتماعي. وقد اعتبر عمل أليكس دو توكفيل 
نيدن الياء كتكرنيق لتانشاف الى كرون هل 
التطور الحديث لمفهوم رأس المال الاجتماعي. 

ويعرف رأس المال الاجتماعي على أنه «الموارد 
الذاتية والاجتماعية والمادية والمعذوية والرمزية التي 
يستخدمها الفرد في ممارساته الاجتماعية؛ وكذاك 


الطريقة التي يستخدم بها الفرد موارده إيجابا أم 
سلباء ريحاً أم خسارة, صيانة أم هدرأ». 
وبهذا المعنى؛ فإن رأس المال الاجتماعي هو 
شبكة العلاقات بين الأفراد والتي يمكن اعتبارها 
حجر أساس التفاعلات الإنسانية لتحديد ديناميات 
الأنشطة البشرية ويقدم اقترايا وأداة جديدة لتحليل 
الأمتيكله الأفلية التلقانية و الداقنة محقيق القنفنة مه 
أسفل بعيداً عن احتكار الدولة وسيطرتها. 
وهناك نوعان من رآاس المال الاجتماعي هماأ: 
- رأس المال الاجتماعي (العضوي) ويضم كل 
الموارد المادية وف ير المادية التي يمكن أن 
تستخدم في الممارسات الاجتماعية. 
- رأس المال الاجنماعي (غير العهضوي أو 
المتحرك) ويشير إلى الطريقة التى يحافظ بها 
الشخص على ما يملكه من رأس مال أجتماعي 
وطررقة استثماره له أو هدر ما لديه من 
افكانية. 


7 جدور المصهوم وتعدد التعرنهات: 

ترجع الجذور الفكرية لرأس المال الاجتماعى 
دى توكفيل الذى أكد على أهمية التضافر والتعاون 
أنه "لا تترقى العواطف والقلوب والآراء. وتنمو 
وتتسع وتكبر إلا من جراء تآثير الناس في بعضهم 


البعض". وعلى الرغم من أن توكفيل لم يستخدم 


صراحة مفهوم رأس المال الاجتماعي إلا أنه تحدث 
عن 'فن الترايط" 455012010 4101 ليعير عن 
ميل الأمريكيين لتكوين التجمعات المدنية الطوعية 
لوابسوسة اليل إلى القسروية في إطاى لحري 


1١ 


الديمقراطية اللييرالية. 

وقد عاد المفهوم للظهور في الستينيات من 
القرن العشرين, والذي ظهر على يد الياحثة جان 
جاكويز” والتي لم تعرف المفهوم وإنما أشارت إليه 
مخ كلذل الكالة إلى الشيكات و لتمد ان . 

وهناك مشكلة في تعريف مصطلح رأس المال 
الاجتماعي بين علماء السياسة فالبعض يستخدم 
المصطلح بشكل متطابق للمجتمع المدني والثقة به 
يتما نر السعفن أن للفصيطك اسكفدافاك 
أخرى؛ ومع مرور الوقت ظهرت تعريفات عديدة, لا 
تعتير هذا المفهوم يدبلا للمجتمع المدني. 

جدير بالذكر أن أول استخدام مطلق للمصطلع 
فهر طن ون ونان :وك رضيو عا 1141/7د يحت مين بن 
ثلاثة أنوا ع من رأس المال وهي: 

رأ الال الافتجماديهورانن اال التقاعي: 
وزافن الخال الاجسكما عى .يحرف يؤوديف :ران امال 
الاجتماعي بأنه 'مجموع الموارد الحقيقية أو 
المتوقعة المرتيطة بشبكات وعلاقات متبادله 
ذاؤوف”. 

وفي إطار نظرية رأس المال الاجتماعي 
الملعحاصرة يبرر بشكل خاض رويرت 
بوتنام 1”111112111 كأحد أهم الممساهمين في هذه 
النظرية ؛ حيث قام بدراسة عدد كبير من 
موسساك الشتاركة اللائية فى الولاياف التهدة: 
وانتهي إلى أن هناك ما يشير إلى تراجع رأس 
المال الاجتماعي في المجتمع المدني في الولايات 
المتحدة الأمريكية بسبب تراجع قيمة الثقة وتراجع 
معدلات المشاركة السياسية والديمقراطية: ويربط 
ذلك بنمط الحياة الحديئة؛ مما يؤدى لعدم الاهتمام 
بالاتضناء إلى التجمعات الداقية: 


ويعرف بوتنام رآأس المال الاجتماعي بأنه 


8 


القيية ااتمتبيلة لكات الاتماعية والتليدة 
هذة الشيكات لخدمة يبعضها اليعض". وطيقا 
لا ا ل انال ال اس ره 
وقمس لبتاعوالططاط على الديتقر طن 

كما عرف 'فوكوياما" المفهوم على أنه "المبادئ 
والأخلاق المشتركة بين أفراد الجماعات وبين 
الجماعات نفسها . 

ويعرف بيير يوردو رأس المال الاجتماعي بأنه 
ا ال 5 

فى الالسسقكرل وين 
العااقا 


ا تبطة بأنشا ء شيكات 0 
ت المؤسسسية أو بالعضوية في جماءة توفر 
لاعتضياكها الاغدرام المتيادل نتيحة لامتلاكها 
الاحتشاهي الى شاك فك ها او هما مها كل 
التي تستطيع تعبئتها وعلى 
حرو 000 ا ل ذى 
ا 


حجم شبكة الاتصالات 


اكه لكوع التصير قافء الزاقك العقدة الفضنلة 
للتعاون في المجتمع والمكون لروح الجماعة . 

ويعرف كولمان رأس المال الاجتماعي على أنه 
امحموقة ين لكدانات لسرا عا عازه سمه كا 
وهماء احتواؤهما على بعض عوامل التكوين 
الاجتماعي, وتسهيلهما للعلاقات والنشاطات بين 
الفاعلين والجماعات داخل النظام". 

ويرى "ديفيد هاليبر' أن شهرة هذا المصطلح 
بين الحكومات تعود الى مدى تأثيره وتاثرهة 
بالمجتمع الذي هو أصل هذه الحكومات وداعمها 
الرئيسي. 

ويرى كل من "إدواردز" و'فولى' أن رأس المال 


الاجتماعي ليس متاحًا العصدم وأننيكوتاته لا 
نحي أن تكون متساوي بوني هذا السياق كول 
"نورتس أن هناك ؛ تبعات سلبية لرأس المال 
الاجتماعي وهي: 
١‏ - تهميش من هم غمر أعضماء فى الجصاعة 
الواحدة. 
كلق الفياقة الوا هن على أدرايها: 
اهن الحرية التستمي ا 
:- التقليل من شأن بعض المبادئ والأخلاق. 
ويعتبر بورديو أول من صاغ مصطلح رأس 
لآل التمهها ضعفاه الحديتة المتعارف عليه 
اليوم, وخاصة معالجته للمصطلح والتي تعتمد 
كنكل ساف على سهيالع ممشكي ران 'المال 
الامسرماعي. 
تعددت تعريفات رأس المال الاجتماعي؛ ومن 
منه | اتسنشتام هنا ككس افيا مدل وموا ع الدين 
وكريستيان جروتارت حيث أشارا إلى أن رأس 
المال الاجتماعى يمثل اللاصق أو الرباط الذي 
بيط" الختهان سنفيها يعمو وق هدرو : 
الل لاع 
الثقافي, والقيم السلوكية المشتر تركة؛ وبدون رأس 
يالا الاتحتسااض ونان الدع ايكون ناك 
جو | ناض 


لاجتمأاعى بكم رحة معينة من التميير 


حديث عن نمق اقتصادي أو < 

وهناك تعريف آخر لرآس المال الاجتماعي بأنه 
"مجموعة القيم والأخلاق الحميدة التي تيقل 
والسياسي والتي 
تشكل البنية الأساس.ية للعلاقات 


عمليات التفاغل الاقتضباندى 
بالبنى الاقتصادية والسياسية المحيطة بهم . 


د 


بلقاي كان اراقى انال الامنبا ع تحسيداك 
فردية وجماعية:؛ وبيئية» وغالبًا ما تتقاطع هذه 
الللسييرات مد هيه القن على الستوئ 
العوق كلك على االتبقوى)لكلى دوي 
الجماعبة من جانب ومستوى الدولة من جانب 
1 

ودرى انان مكدوسمة التتمية السيتوامه ان 
رأس المال الاجتماعي مهم وحيوي ازيادة المخزون 
وتطويره وتوريثه للأجيال القادمة, فبدون رأس 
المال الاجتماعي لا يمكن أن تحدث تنمية 
مستدامة. 

وتاك اققاق مفلى :السنتكر اله ستسظلة راس الخال 
الاجتماعىء للإشارة إلى السلوك التعاوني المعمم 
5 المجتمع, وقد أصبح مفهوم راس المال 
الاجتماعى من أكثر التركيبات النظرية التى تنمو 
خاضة داخل علم الاجتماع الاقتصادي الجديد. 

وهناك طريق يمكن من خلاله التعرف على رأس 
المال الاج تماعي من خلال ما يسمى ب" محيط 
الثقة". وهو الأفراد الذين يتواجد فيما بينهم إطار 
للتعاون مدنى على أساس من الثقة والأمان. ويمكن 
لحيط الثقة أن يزيد أو يقل بحسب تصرفات 
اسان ومح الى تناه ايديم واخل فين 
الجماعة أو تجاه الجماعات الأخرىء, ويمكن اعتبار 
المجتمع الحديث أنه محيط متداخل ومتحد لمراكز 
الثقة, التى تترأوح بين الجماعات والمنظمات غير 
الحكومية وحتى الجماعات 

بي ا والعقائة 
فنا لشفي ااشترقة واخل 
ادو مكونات رأس المال الاجتماعي. 
بدن هلي الحكرسات :و التسميات الرشفية فى 
الدؤلة التفافظة عان القراث وعفط التتارية: 


اله 


ونجارلة عغيون |لانتهنا دبا كزندن النكا نه كن 
وإن كانت تلك العوامل خارج السيطرة والمراقية. 
كذلك يجب على الدولة عدم اتخاذ الخطوات التي 
تشكل تهديداً أو تأثيراً سلبياً على رأس المال 
الاجتماعي مثل تدخلها فى المجالات التى تخص 
القطاع الخاص أو المجتمع المدني. 

و5514 الولمقجة الاشهباشة لزان الال 
الاجتماعى في تقليل تكلفة الصفقات والمعاملات, 
والتبادلات المرتيطة باليات التعاون الرسمى مثل 
التعاقدات والقواعد البيروقراطية. ولكن على حانب 
آخر أثبتت التعاملات غير الرسمية قدرتها على 
تسيير الأمور حتى فى الاقتصاديات الحديئثة التى 
اكتسيع كلايها سق :و مكقدها ربوا سق العدسه فت 
الذواسناف| اه الذف التكةو رسيت والسفت 


الرسمية لأن المعاملات النسووة وتطلن كدر من 
الأوراق والوقت لإنجاز المطلوب» وفي تلك المجالات 


يعد الوقت من أهم عوامل النجاح. 


*-؟ فياس راس المال الاجتماعي: 
على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه رآأس 
انال الاجشاض» ال هتاه سهعوية فى قياس 


ان ستشعر يوجود رأس المال الاجتماعي وتركؤه 


فى مكان: ولكن المشكلة فى تعقيد وصعوية 


تكد اح قماين كنية راس الحالالاستماعن :وقد 

يرجع ذلك إلى: 

- ارتباط العديد من التعريفات بمصطلح راس 
المال العفسام مما يؤدى إلى ارتباك أو 
تتحويش افنتسقنا نتعلق: هنا يفظلة رامن امال 


الاجتماعي والتي تتسحدك وتتراوح بين روم 
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الجماعة: والروايط الاجة ماعية: والفضسيلة 
المدنية. وشبكات العلاقات الاجتماعية, 
والصداقات المترامنية والموارد الاجتماعية: 
والشبكات الرسمية وغير الرسمية؛ والتضامن 
خران آلال الاسحوا فى له يكال سو وبر اسن 
المال الفردى. 
د الساعة] لى اقزانى توه راي الخال الاكس ام 
ولبس كميته فقط. 
- درجة التجانس بين الجماعات فاعل مهم في 
راص :الال الاسكع امي ديهة! العحادل اللي 
يؤدى إلى قياس وجود رأس المال الاجتماعي 
بشكل كمي. 
وقد اتفق المفكرون وعلماء الاجتماع على أن 
نقاطً ضعف رأس ألمال الاجتماعي شق عدم ويجود 
اتفاق أو وسيلة محددة لقياسه: وهناك وسيلتان 
يمكن اللجوء إليهما وهما: 
سيا درمكات يعميرى المج سات 
وانقما داتها: 
اج اخدراء هه لمشسدوي النقة داخل المججمع 
والمشاركة المددية والمجتمعية. 
وقد حاول روبرت بوتنام قياس رأس المال 
الاجتماعى عن طريق معرفة عدد الجماعات في 
لفقي متتل التوايى الوزاسو رو العنيكفاة: 
الثقافية. والتجمعات السياسية؛ والفرق الرياضية: 
ولكن ليست هناك طريقة واحدة لقياس ومعرفة 
الكمواقة وا لقكاي ةو كل سد السحميا ماف 
والتجمعات. 
وكما هى معروف فإن رأس المال الاجتماعي؛ 
مثل أي نوع من رأس المال» يتأثر بالعوامل 
الخارجية التي يجب أخذها في الاعتبار. ومن تلك 


الجماعات. وقيما بينها. وهناك عوامل يمكن أن 
تساهم في قياس رأس المال الاجتماعي مثل: 
علاقات تلك الجماعات مع الغرباء أو من هم 
خارجها غير المنتمين اليها وهذا دبعه 
دآخل 


ان 
الانتماءات الداخلية القوية في داخل الجماعة 
الواحدة قد تؤدى في بعض الأحيان الى نتائج 
بشاينة تقال الماع على شما 

وأهم مؤشرات قياس رأس المال الاجتماعي 
في 
- العضوية في المنظمات التطوعية. 
- الاقتدار الاجتماعي غير الرسمي. 
- مستوى الثقة الاجتماعية. 
- التصويت واس اين 


الث ا. 
س 


ل إللوث -. ا ١‏ . سر ا ايا 
و و خ) 


7-4 راس المال الا جتماعي والمتجتمع 


ة الخام للممجتمع المددني 


تم كبن خلال عام و ان ا 
داخل البناء الاجتماعيء ولكنه في ذلك الفضاء بين 
الكافى: 

ويعد المجتمع المدني من أغم مولدات رأس المال 
الاجتماعي فبداخل منظمات المجتمع المدني 
المختلفة هناك تشبيك مع المجتمعم, وتفاعل دين 
أفراد وجماعات المجتمم الواحد: وهناك تطوع 
عات كل هذا من شاأنه تحقيق حالة أفضل 
لرأس المال الاجتماعي. وفى هذا الصدد يذهب 


لثقة داخل 
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'فولى وإدواردز إلى أن المؤسسات السياسية في 
مجملها تؤثر فى مؤسسات ومنظمات المجتمع 
المدني ورأس المال الاجتماعي سواء بطريق مباشر 
أو غبر مباشر. 

لتدليل على أهمية رأس المال الاجتماعي. 
يذهب 6 إلى أن وفرته ضرورة وأن عسدم 
وجوده قد يؤدى إلى الفساد في مؤسسات الدولة 
ككل وأن تتمكن من العمل بشكل فعال ودقيق. 

ن رأس المال الاجتماعي يفترض ااثقة كشرط 
ضرورة مسبق ومفهوم المجتمع المدني يفخترض 
المصلحة المشتركة (معنوية أو مادية) كشرط 
مسق وما مقا اسان التنبتية الاجتفاعية 
ويجوهرها. ومن ثم فرأس المال الاجتماعي هو 
تعبير عن الحيوية التي ينمى معها العمل الطوعى 
الجمعي المتجاوز للفعل الاعتيادي. 

وووى كنيود من الفكورين ا وول الغعالم الحالة 
فقن الى تسكات راس المال الاجتماعي التي هي 
متواجدة بكثرة وكثافة في الدول الغربية المتقدمة؛ 
وكل هذا من شأنه التقليل من شأن تكوين رأس 
المال الاجتماعى داخل المجتمعات التقليدية (راجع 
مفهوه. التشبيك والشبكات في المؤسوعة). 
4-؟ راس المال اللاجتماعي والتتهية: 

لرأس المال الاجتماعي أثر على التنسية من 
ناحية النمو وعدالة التخفيف من الفقرء حيث تمثل 

الرواماكا لحمسنهس افو الوؤسويا م الأطان ين 
الرسمي لتهظيم المشاركة في المعلومات وتنسسيق 
الأنشطة واتخان القرار الجماعى. . وبقدم هذأ 
المصطلح أرضية تدر كه او كوب ا بذالناا مفوسط 
بين المعارضين للتدخل الحكومي والكارهين لقوى 


كي 5 / 5 5 سس إٍ 1 2 -_- 
السسوق الحر. و على حصحد عيبر فوكوداما ان 50 


المال الاجتماعي هو'قدرة المواطنين على العمل معاً 
فبدة جماعاف وستظناك«تحقق اقناذا يشتركة: 
دوذ للقي تسكن خيملة المسازسياه التلشافة 
والعادات الاجتماعية العفوية التي لا علاقة لها 
بالعمقلانية, والتى ترجع جذورها إلى القيم 
الأخلاقية التقليدية أى الدين» حيث يزدهر المجتمع 
المدني وتلعب الثقة دوراً في إصلاح الأمم والحفاظ 
على قدرتها التنافسية في السوق الاقتصادية". 

ويمارس رأس المال الاجتماعي تأثيره على 
التنمية نتيجة للتفاعل بين شكلين أو نمطين لرأس 
المال الاجتماعي: 

الأول: وهى رأس المال الاجتماعي الهيكلي 
امه ) غ50 لممبطعنم 5 الذي ييسر من 
المشاركة في المعلومات والعمل الجماعى واتخاذ 
القرارات وشبكات العلاقات الاجتماعية التي 
قوندها" القرائعن. .وا لاخوافاث:والسوايق الفادونة 

الثاني: وهى رأس المال الاجتماعي المعرفي 
181م3) 506181 20821176) ويشير الى المبادئ 
المشتركة والقيم والمعتقدات والثقة. 

ويساهم رآس المال الاجتماعي في التنمية من 
خلال إدارة الأصول والموارد ذات الملكية المشتركة, 
و قد أظهرت إحدى الدراسات عن بعض القرى في 
الهند أن القرى ذات الميل المرتفع للعمل الجماعى 
قد أنجزت بشكل جيد برامج تنمية؛ وأنها فاقت 
القرى الأخرى في مجالات التنمية المحلية. 

كما يساهم رأس المال الاجتماعي في تقوية 
المؤسسات ال محلية والتي تعد إحدى الاستراتيجيات 
المهمة لتنمية أنظمة تسويقية ذات كفاءة ومتواصلة. 

يعمل أيضاً رأس المال الاجتماعي على تقوية 
البيئة المؤوسسية؛ حيث يتاثر نجاح المجتمعات 


الريفية بقدرهة الدولة على دعم زنادة حرية الاتصال 
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ويتطلب رأس المال الاجتماعىء مثله مثل 
حتى يدر تيارا من المنافع» ذلك التيار من المنافع, 


يطلق عليه "العمل الجماعي ذو النفع المتبادل". 


5-" رأس المال اللاجتماعي وقضية 

الدبمقراطبيك: 

وعتلير اس الال الاعتسا يمنال كفا 1 
الاقتصاديات الحديثة: وحجر اياضق لديمقراطية 
لببرالية مسستقرة: وشو مكون ثقافي مسي 

أنااخصوص' الرتلوف السناميية 1 ان الخال 
الاجتماعي في الديمقراطيات: فطبقاً لاليكسيس 
رع ترك قر يكون آن لمر احلية عاد جنا تسد 
الطبقات الاجتماعية أو حتى الأشكال الاجتماعية 
الأزسشقراظلرة 

وان اتتسوت لديم راهنة يعمقة اللسوالءة أذانها 
فى حداأة الآفراد الخاصة بهم. 
الحا الأقواد من قوف لوقه وكيفاوقيا ومن د 
المنظمة كى تعمل. 

وعدي ا والعلاقة مره ران الال لاحتسا 
المناقشات حول الديمقراطية كقيمة متلى ومرغوية 
عدر عقود طويلة: بدأت بمفهوم الثقافة المدنية 


ع 0111) الذي طرحها قبربدا و لموند, 


وأوضحا فيها ألا 
الديمقراطية وكيف تلعب القيم المتبناة دوراً في 


قتراب الثقافي لوراسة 


تصنيف الدول إلى دول ديمقراطية وأخرى غير 
ديمقراطية, ومع الموجة الثالثة للديمقراطية تم طرح 
مفهوم التحول نحو الديمقراطية بتطبيق مؤشرات 
الثقافة الغربية باعتبارها هي الهدف الذي يجب أن 
اسع ]نيه |للتكائم | سيا شي لق اكيت 
الديمقراطية بهذا المعنىء وقد عبر هانتجتون عن 
هذا الطرح بالقول أن هناك عدة متغيرات تسهم 
في ضرورة اتجاه الدول الحديثة سبويا ارالك 
السياسية التي لا تتبنى الديمقراطية بمعناها في 
الثقافة الغزنة الاقماة تكو المسكقر طن خا هيا عنم 
ظهور دول جديدة على الساحة الدولية ومع تزايد 
القوة النسبية للدول الديمقراطية الغربية ونفوذها 
الوأرضح في المنظمات 
الاقتصادية والتي تدعم الدول الحديثة وتسسهم في 
بنائها. ويهذا أصبح الاتجاه نحو الديمقراطية هو 
الوسيلة الأساسية لتقدير الدولة وتدعيمها دولياً 
والمرشد الأساسى لخطط التنمية والتطوير داخلها. 
وجاء توظيف رأس المال الاجتماعي في هذا 
الصدد ليدعم إقامة النظام الديمقراطى. 

ولأن الديمقراطية ترتبط بشكل أو بآخر 
بالشعبء فإن رأس المال الاجتماعي هوالآخر 
يرتبط بخصائص شعب معينء وليس بالضرورة 
شنط ثقاقة بفسعرة ! لتعدين: 


ازول فاضي لكات 


'إلى أي مدى ينخرط أفراد هذا الشعب في 
العمل اللمسائسي وسيتعين نبيانسيا اذا ترك هذ 
الشعب سياسياً وإلى أى مدى شهد تاريخه 
حركات اجتماعية وسياسية جمعية وذات مغزى"! 

وخق فنا شنح تفهومر أن اال الاحاعي 
مهما وحيويًا في مسالة الديمقراطية والتحول 


3/ 


الممتراتى وافيغاليات االشاركة السنياسية 
والشرعية وأن رأس المال الاجتماعي لا غنى عنه 
لقكقة التتمنة السعاضدة والاقتضيادية: فإذا كانت 
الذئيئة رار زم محكتيها كفنا ذاكبذوخة عالدة 
من التماسك التي تسهل الحركات التعاضدية 
والتعاونية؛ فلا شك أن رأس المال الاجتماعي 
يساعد في ذلك كثيراً وهذا منا أكده كل من 
(يوتنام, فوكوياماء وانجلهارت) أن رأس المال 
الاجتماعي يعنى خصائص الحياة الاجتماعية لأى 
مجتمع, شبكاته الاجتماعية؛ معاييره, والعوامل 
التي تدفع المشاركين في العملية السياسية أن 
يعملوا معاً بفاعلية وأن يتبعوا الأهداف الجمعية, 
ومن ثم بتفق البعض أن رأس المال الاجتماعي 
يتشد دزاسة الكلبناق الامتبا عد الدى ميل 
على اقول تماقبي التحنقي يكمدويل الدرك 
الجمعية المنظمة والتي تعتبر لب العملية 
الديمقراطية. 
ويختلف كل من يوتنام وفوكوياما وأنجليهارت 
عن !1121 في أهمية وجود متغير (الذقة) لقيام 
تشكبلات سباسبية جماهيرية أللع اعم لع رع 11/1 
إن لفق العقدروة على اورر اس اتال الاجماعي 
هو بمثابة -ثقافة الثقة والتسامح- التي تساعد 
على بزوغ هذه الشبكات القطوف» الكننة فالئقة 
وعضوية المنظمات التطوعية شرطان مترابطان 
بقوة مع مفهوم الددمقراطية. وآن هذه التقة تتولد 
مع الفرد في أسرته والجماعات الأوسع حتى تصل 
للدولة. 
ينودو وا لتك | قير ةر الى امال الالكتسا عي 
وحجدت أصداء في الحقول الا 
والسياسية وحتى القانونية إن يؤكد البعض أنه إذا 
١‏ "اليك 


وفقا لهذا الرآي إلى أن أعضاء هذا المجتمع ليس 


لديهم احتياطى من رأس المال الاجتماعي. 
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؟- ممهوم التمكسن امعروء رممصرط 
-؟ تعردف الممهوم : 

ير مفهوم التمكين 1:117011121611 من 
المفاهيم الذى | اكتسيت أقمية متزايدة منذ مطلع 
5 57 ارتباطة بالعديد من عناصر 
القوةنات: النلالات التنموبة والاجتماعية. ولذا 
أنعكس الاستخدام 
0 وهى ما يمكن ! 


وظيفنا (إجرائيًا): تتعدد تعريفأات المفهوم 5-7 


الو ١‏ سع للمفهوم ل ن2للء 


ا 4ه . ْ 0 0 . 
دو هوا ليسا -- علدة هدما بلي ّ 


/3 


١ 


لطبيعة المجال أو نطاق التطبيق» فهو يشير إلى 
من ونم السلطة الفانو اد 50 السلطة إلى 
احم رااان اليك" الفرضنة قراح يعمل ةا 

ولذا يرتكز التمكين كمفهوم على عناصر القوة 
التى تشكل جوهر المفهومء حيث يتم تعريف القوة 


على أنها القدرة على فعل مهمة ما. وكونها "عملية 


إ | ايةة 000 ١| 5 ٍ 2 ٠‏ - - 
إعطاء إ أفراد هله أؤسع في ممار س4 الرقايه 


وتخمن الاستؤلبة وى ”امتخراء قدر كوو اليفنا رك 
في عملية صنع القرارات: وكذلك وضع الأهداف 
المستقبلية كل فى نطاق مسئوليته وساطاته, واتاحة 
درجة مناسية من حرية التصرف لتحقيق قدر من 
مسدوليتهم عن أله تانج أ 
وتذهب تعريفات أخرى أربط المفهوم بقضايا 
التنمية من خلال التأكيد على ارتباطه ب "عملية 
سيع فرص وحرية الفقراء في لسري 
أفضل نصيب من نتائج عملية التنمية المستدامة" 5 


5-5 حو 11 


فى جين تركزت الشعريقات الزقيطة بالقكن 
السياسى على ضمان الفرص المتكافئة للأفراد في 
ممارسة حرياتهم والمشاركة في وضع السياسات 
العامة للدولة. وصنع القرارات» وممارسة عملية 
لقا ناتعتى عات ١‏ اليكل وو استسناقيا بو تاكيك شان 
ان إعمال سلطة القانونء وبناء دولة المؤسسسات» 
راسمانة حقرد ا لالمناق في وكات )بتارب االتدقيق 
التمكين السياسى. 

ووشوخ البتك الدوتي تعريف#اللستنكي رعو 
مايه ينك ال مني تتدرات الأفراك أل 
العماعاك لللارك هارا سحينة رتصوتلينا إلى 
سيأسات» تهدف في النهاية لرفع 
الكقائة والفزاهة :التتظيمية الويسة أن عطيم ما . 

وك ترجاه النكين دن مجلا على :هد 


/ ع م 
ليما 


١ 0 0: 1 5 57‏ ع 2 8 
القوة هن «صاسلب ممصساأذرها وأثماط توزنعيا فى 
علو ف اشكال عد 


سساو أ لاز أفراد المجتمم 


1 الشريشة إؤمدلة هد 
و تضق 55 يمكن : تحقيقه عدر المحاور اأدلارة النائدة 1 


- المحور الأول : إزالة كل 


7 م اع + إن 3 جا 7 سوام هه‎ ١ 
عملية 4 التمكن سمواء كانت هاأنؤئلنه» الى متسر بهدة اق‎ 


0 آم - 2 
العقرات التى تعوق 


اجتماعدية (تشعلق بالعادات والتقاليد والأعراف 
المتبعة) أو غيرها من السلوكيات النمطية:؛ | 

تضع الفئات المهمشة في مراتب أدنى.. ويقصد 
بالفئات المهعضشة أي فنة في المجتمع لا تحظي بأية 
امتيازات وحقوق وفرص كتلك التي تتمتع بها 
الفئات أو الجماعات الأخرئ'؛ ومثال ذاك: 3 


ذوو الاحتساحات ع الخاصضة؛' الفقراء ٍٍُ ؛ الأقليات الإتذد 


ا 
حسم المصورالتاني: سس سف أ سنا وار اعات 


0 9 نعات: واقامة فشاكل ومؤسسات تسسأ عد فى 


5 ع عا ى مظاهر الاقصاء والتهميش وتتولى 
عملدة التمكنن. 

تسل المصور التالث: سر تدر عملبية التثمية 
الاجتماعفية ام الفئات المهمشة: وذلك عس تنمبة 
قدراتهيا المعرفية ومواردهاء على النهو الذى دكقل 


0. 


لها |الاندماجؤ | المجتمع ممنها 3 ادكه فاعلة وفرض 


2-3 


منكافدة اقتصادنا واعلنله) وستاسنا . 


-؟ الجدور التاريشية للمعهوم وتطوره: 
طر 4 مصفهوم التمكين نذاك مهم ونا المسرد 
(المتمثل في إتاحة فرص متساودة للجميع) ملل 
ستينيات القرن الماضي, وأخذ يتطور تبهًا لتوظيفه 
في العديد من المجالات؛ وذاك في الاقترابات التالية: 
الاقتراب الإداري: وتمثل في: 


-- نظردة دوصلاس ماكجرد بجور والمعروفة دنظرية 


على شياه 152 مكمفيس: البتس ضيت ن 


العاملين يحبون العملء وبسعون إلى تحمل 
المسدولبة: والمش.اركه فى تصدنم ب القرار أت وحل 
االقك امون ارقي سقيي الفكين اماه 
ق الجترك ناريا لين عدر 
التى كانت أحد أبرز المبادئ التى قامت عليها 


4و 


سك رةه الادارة العلمينة الجديدة مدد تسر 5 


")روثت 5 


- مقفهوم هد رزبرج عام 1518. عن الأدراء 


2 


ضع الأهداف وحل كك __ 


تربط الدراسات التى تناولت مفهوم التمكين 
مق اهلو أ ماضئ يحركات السود في الولايات 


“يذ 


المتتحدة التى انطلاقت فى الستينياتء للمطالية 


د 


حتفو امو اطنة القائمةه ع 


أن سيريا 


المشاركة والمساواة. 

ومن ثم فإن الاقتراب السياسي يهتم بقضايا 
الؤاظةة:والفسرصن التعافيكة فى المتساركية 
اللعوائهية ا سي لعا زاة مز الراعان فى 
الحقوق, والواجيات. 

الاقتراب الحقوقى 

اكتسس مفهوه التمكين منذ عقد السسبعينيات 
بعدًا حقوقيًا مع تصاعد حركة الإدانة والاحتجاج 
تجاه برامج التنمية وضعف سياستهاء ولاسيما 
تلك المؤحسة :نهو المراة:: فقن كنات سخيويه 
ام "هذا زو وشى مجموعة من !! لناشطين في مجال 
حقوق المرأة بأمريكا اللاتينية» ومنظمات نسائية 


وأهليبة أخرى) 5 ول من حمل مصطلم التمكين - 


58 


اغاء آإأه / 3 الساء 
تك أشفعدى اللفوى و احسرانئ ِب تحمسو 


والسياسى ديكو الاسيتذكناه لأتعيبر عن مواجهة 


|| > الي 
التكالبيد لحن بكر سر 


الاقتراب الحقوقى ايضا عبرم 


ٌّ 0 5 
وقد ارتيط هذا سر 


اليد من الاسكيامياءت ولاسننيماأ أسسهام حون 
38 


١ 0‏ الأث 1 ش 1 الو “بلغة 
فريدمان الد ى, أشار إلى ان مفهوم التمكين كلك 


ظهر كجزء من أذد كارت الكئمية !) لبديلة فى ثما ندنيات 


- 


3 ُ 


القرن المش.رين: ليشير إلى أهمية ول دور 
الفق ا ء باعتيارهم همى الشيات المهمشية: وم دثُ كود 
أطروحات التمكن ياآر | ددكالسة حصدت كانت تت 1 


5 32+ 


وأن المجتمع 0 بتنظدما _24 تدز أ لجحكوميب الندموية 5 


0-- 

الكت وللزاء رمه اوري 3 
شو ١‏ 2 دز علي طر م تماذاج ديه للسمبية: ٠‏ نال در 
الذى دخلا لب تمكان الجمأ عات أ لقدرة 05 مو ١‏ حهة 
القت 2 

مم يد محمد 5 نيا . ١‏ 530 
أفهو 8 ال عقت ن ا ف ش تنعية المحتمها 0 
ل مد 1 اس 9 3 -5 في 1 8 
11 1 ع أعأك ع يه ياك 1 اليه 
للقكدير ذ؛ سسا انا م لحاس ستايم اساستب 3 الس دسل 
٠. 5 5 35‏ | 58 
التحلور والتطسقا: ا زكرت جسدعيا على عمملدة 


دن بجن توافرها للأفراد المستهدفة: 


قا 


مه 


|! سدانة بتوشفير الطلعاه لهم ٠‏ وشو مأ معسى تقديم 
حلول جهوت 2 خدمسة ا سعس الفقرا 8 علي أن 


يي بانفسسهم: ممأ سكدى 58 ع لآم 0 قلي ما 


شفع 3 علية. 


55 هو 3 00 1 ١‏ 55 5 
- 2 .. 3 0 سيد 


51 


- تطور الأمر بعد ذلك إلى ضرورة أن يقوم 
المعنيون بالعملية التنموية بتعليم الفقراء أو 
المهمشين, وتوفير الآليات القادرة على تنمية 
قدراتهم ومهاراتهم ومواردهمء بالقدر الذي 
يضمن لهم التطور والاعتماد على الذات 
فى عام 191/6 أعلنت مؤسسة داج همرشولد 
السويقية عن منطلقات توسيع أنشطتها دولا تحت 
عنوان "تنمية أخرىأااء تطرزناع029آ1 معد لأم صلا 
أن التنمية الموجهة إلى الفقراء يجب أن تتسم 


بالاستدامة والاستمرارية, وهو مأ يتطلي إدراك 


والاقتصادى الذى يعيشون فيه وإدراكهم لدورهم 
وقدراتهم على المشاركة فى البناء الاجتماعي. 
وأطلقف اللؤسسة الدؤلية للتفبة اليدئلة 118150) 


عام يا الي د ده النظام الثاألث 110 00 


6, حيث لفت النظر للمرة الأولى الى أهمية 


التمكين بالنسيهة لون الفقراء لسن عند عن 
سطلوة السوق والدوله. د أن كلا تيا له مصور 
التنمية سايقة التجهيز . 

وقد ارتبطت فلسفة التنمية البديلة في إطار 
عملدة تمكين الفقراء. من منطلق تحجديد موقعهم 
في البناء الاجتماعي؛ والثقة بأن كل إنسان لديه 
قدرات كامنة يمكن تعزيزها وتوظيفها متى توافرت 
فير القفرص وتحقدة المساواة بسن أبناء 
بت ألد كير 
الت السناسع لبر ادي ا المسفس هلي ابقازن 
مستقبلهم ومواجهة أية عمليات تمييز أو قهرء 


المجتمع الواحد تعد أحد أشم موؤشرات 


فضلاً عن اللي بمدى خطورة أوضاعهم؛ وإعلاء 
أ أتنمد» عمانة أتسيائية با لأسنا ن ولنست ل مبكانيكدة: 


وأن الفقر ليس قدرا وإنما له أسبابه التي يجب 


العمل على إزالتها. 

تشير عملية تطور مفهوم التمكين مروره بعدد 
من التحولات الأسناسشنة تاريفنا فقن تصول هن 
مفهوم محوري يسعى إلى تحرير المهمشين ودعم 
دورهم ومشاركتهم, إلى مفهوم استيعابي يسعى 
إلى استيعابهم في المجتمع وفى منظومة التنمية.. 
كذاك تحول المفهوم من المشمون السياسي الذي 
وجد جذوره فى ارتباطه بعناصر القوة؛ إلى مفهوم 
واسع الانتشار والتطبيق من خلال سياسات 
وأهداف المؤفسسات الدولية التى حرصت على 
تضمينه فى أجندتها ومناهج تطبيقاتهاء كما أن 
المفهوم اتسع استخدامه إلى الدرجة التى أثارت 
التساؤلات حول مضمون مكوناته وآليات تطبيقه 
فن سيافات اجتناعة مخالفة. 

وكا مدر التمكز كانه محفات الى امتدووه 
نفقاذ بحن بيع أطراك الحم فى إطثان تخليل 
مؤكيوضي لكل أقاط اللامساواة الاجتماعية, 
والخلل الاجتماعيء والاشكال الصحدديلة هن 
الانقسامات الاجتماعية: التي تؤدى بدورها إلى 
الاسسكيفان:والتيسيض الاسمعماف: الآمن الذي 
يتطلب ضرورة وضع سياسات اجتماعية تقوم على 
وعى المهمشين بحقوقهم والمشاركة فى صياغة 


واقعهم. 


*-؟ ارتبياط التمكين يبمعاهيم التنميك:- 
فرضصت عملنة 7 تطور مفهوم التمكن نف سهأ على 
الناء القفريق والتطسقى له ميث لد تعد تخيويا 


٠٠.١ 


0 من المفاهيم و لإلشرااه سناد أ لشي 


يمكن ! قاط معدنة الأمور التى أسهمت في 
بلورة ممالة من التداخل بينه وبين مفاهيم ومضامين 
أخرى مثل: التضامن الاجتماعيء والمشاركة؛ وأهم 
ما يمكن التركيز عليه هى ارتباط مفهوم التمكين 

التفكن 


مخفل هن تغماءا "ا لنيية كن تيان 


/ 


الى روه م ا د 
الاقتناعة ادل الادلى وتسيعي الى تلك الققزاء 
والمهمشين لعناصر القوة المختلفة: الاقتصادية: 
والسياسية؛ والاجتماعية: والمعرفية؛ وتمكينهم من 
التاشر فى السساسيعاة العامة والعملية التثموية 
وممارسة .عق الاختيار. 

فقد كان لترسخ المفاهيم التنموية وتطورها 
واستنادها إلى إعلان الحق في التنمية الذي 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 
1 أثره الواضح فى بروز العلاقة الارتباطية 
بين مفاهيم التنمية ومفهوم التمكين بدرجة كبيرة؛ 
بحيث أصبح الحق في التنمية جزءا لا يتجزأ من 
ككرق اناق مب واطقان لجان التينفك ار سمي 
للفاحرةر التكيه على اورم لبا ك1 وتو قلا 
القن ركه تقول الفكا هرا لمتسنةتفى اللحتيفاه 
ودعمها. 

هذا الأتساع فى تطبيقات المفهوم استند فى 
جشند الى ١‏ لاك معنا داري بيطا فو لقي 
من جانب» والتحول الشيمي وسياسات تخحخقيف. 
الفقر مم ن جانب آخر. ليأخذ منذ فترة التسعينيات 
بن القيق الاقمى متحت تفناعر فى لمكت ان 
والأرعاظ حموطة ون لاشيم الحقر :.:. 


هذا الاتساع المفهومى لمفهوم التمكين أدى 


فيناك مصطلحات مثل: العدالة الاجتماعية؛ وديم 
1ن ل اصن موا لجرا وال ابو ا لعن انه وحار كه 


2 


وسباسيات متل: السياسات التنموية. وى 21 


مداخل ومقفافيم تستند على قاعدة ومفهوم 
اللكبار كن شا تفي كدو عضفينا رك لأقواك 
العامة لقا 

عبيا كران الإوماط يكتات برها يسن 
لدو لدع مرق طني لجنم تكلي ابطر علي كن 
ما منص نا تكن الاين وا وتنك الامو متهن 
القبوى الى مظرت كم مم نه الوكين المته 
المدني . 

وترتبط الدراسات المستندة إلى التحليلات 
السيسيولوجية الحديثة لمفهوم التمكين بمفهوم 
تحقيق الذات أو حضور الذات أمع 182561112 وهو 
المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة أو 
القاننة لاحكاوته تلك العداصبى الخعوورية الها رك 
ومقاومة الضغوط المجتمعية. وفي هذا الإطار, 
يتسع المفهوم ليشمل مستويات أخرى من عملية 
التمكينء والتى تعرف بالتمكين النفسي. الذي 
تضمن ثلاثة مكونات أساسية: شي: 

- التمكين العاطفى . 

- التمكنن دق حي 

- التمكين السلوكي . 
4 -؟ الارتباط مع مغاهيم اخرى 

استطاء قير اتوك طاى عشوي المشارك 
الحتضحية كوا الى مقاب كه تسكرن العتف 


وتنميته وصنع مستقبله بنفس القدر الذى يستهدف 


أيضا تنمية الذات وتطوير قدراتها وامكاناتهاء 


ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة الاجتماعية على 
كل الأامسعدة وهشو ما يعرف بيمفي وم ' بناء 
القدرات" (الذى سيتم تناوله بالتفصيل فى موضع 
آخر بالموسوعة). 

هذا التداخل المفهومي لعملية التمكين, يوضح 
جوع رياه بالسيانيلة«والسيانينة قن 'القؤة 
وأيضا مواجهة قضايا الفقر والتهميش التي تواجه 
يفكن فكات المحضع. الآمن الذي يقوى: | لى مفلهوم 
التضامن الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية : 
باعتيارها احدى الركائز الأساسية لتحقيق 
لمكيو ون جدلال مره الستياق اللمسماعى 
للأفراد المراد تمكينهم. وبالتالي فإن التضامن 
الاجتماعي ليس كالتمكين. وهنا يمكن الإشارة إلى 
بعض الخلط الذي يبرز مع تناول بعض دراأسات 
التمكين عندما ركزت على دراسة مؤسسات مثل: 
مؤسسه الزواج». وعلاقات الجيرة؛ ولكن تبقى 
ما مناه التطناوون :عقا ع خطوة ونه اي 


لمحا 


بهذا المعنى» اتسع مفهوم التمكين ليشمل 
العديد من الفئات الادتماعية إلى جانئب استهدافه 
المؤسسات وما يها من أفراد, والاسةناد على آليات 
واضحة للارتقاء بقدرات الأفراد والجماعات في 
التعامل مع والتأثير في المؤسسات التي تدير 
شئون حياتهم » جنبا إلى جنب مع مواجهة عمليات 
التهميش أو الاستبعاد الاجتماعي. ويلاحظ أن كلاً 
من التعريفين سواء التضامن أو التمكين يقومان 
طن متمميوعا من الشمنريات الالحزاقية 
1 0611102 المستندة إلى توصيف 
مرحلى لفئات أو مؤسسات وليس توصيفا لحالةٍ 
نهائية؛ وبينما تتم سياسات التضامن من خلال 


تغيير منظم يتم تفعيله من النخبة (من أعلى) فإن 


حل 


التمكين عملية قاعدية تتم فى الاتجاه من أسفل 
إلى أعلى عن طريق الأقراد أنفسهم . 

ويقترب مقهوم التهميش من مفهوم الإضعاف 
(المضاد للتمكين) 017611655م2170 إذا لا يتجاهل 
اقتراب التمكين فكرة الحينولة دون حصول الآخر 
على القوة وتهميشه أو الككيمانة من السياقات 


الاقتصادية 5 الاجتماعدة أو الستناسية, ولكن بحى 


كم 5 9 0 ع2 . 1 33 : 5-0-5 9 
التهميش فى سباق تاريحي واجبفاعي محدلف. 


ويعتبر روبرت بأرأك هو الآب الروحي لهذا المفهوم 
الاقض فى كنانا نه الأر فى أواكر القون المشرين 
موضوع الهجرة وربطها بالتهميش وأكد أن المهمش 

ذلك الإنسان الذي يحيا بعقليه مجتمعين فى إطار 
ع 5 دهان ف وكةا لق في : 

ولذا لم يكن غريبًا أن يتعرض مفهوم التمكين 
للانتقاد. فمعظم اقترابات التمكين وإن تعددت 
تسعى إلى تحسين أوضاع المهمشين دأخل نفس 
الام الذي يعد مسكالاً من تيمزنهم رزقنى فز 
ذلك كممنن الشتوكن ف سعتافل:القوة والسلطلة 
رغم أنهما يشكلان حجر الأساس للمفهوم فضلا 
عن أن التمكين يقوم على افتراض غير واقعي بأن 
متاك اتسماع ارو انه ##موتصد: اممتكان اللقرة على قفو 
مستوبات داخل أى 
يجعل عملية التمكين تنتهي بزيادة قوة الأفراد 
والمراكز التي تتمتم نات بقوة في المجتمعات 
والحكومات المحلية:. وفد لا يؤدى إلى تمكين 
الفقراء أو الحجماعات المهمششية دأشل قذة 
المجتمعات (15101ا! 1522 |5018 . 


محنمع أو جهاز اداري ممأ 


6-؟ آليات التمكين:- 
المجتمعية لمحارية كل أشكال عدخ المساواة يتطلب 


بالتبعية تعيئة عناصر القوة والمقدرات التى يملكها 
المجتمع, عبر مجموعة مى. السياسات والآلنات 
والخطوات اويا القأدرة قلي تفعيل عملية 


2 تنقعدتند 


لجتمع بكل فناته وشرائحه. ولذ! 

آليات التمكين وتتنوع وفقا لطبيعة الفئة والشريحة 

المستهدفة من عملية التمكين. 
وتشير د.أمانى قنديل (تمكين المرأة, 6 )5٠١‏ 

الى معهوى من الالناف | إتكايلاة الك فيتيو ف 

الأفراد المراد تمكينهم والبيئة المحيطة بهم. وأهم 

هذه الآليات هى :- 

- بناء الوعي بالذات وبالدور الفاعل للفئات ١‏ 
يراد تمكدنها. 

ديناء القوزات, .وتكهة الن التعليد والعسيفية 
والتدريب والتاهيل وقدرات ومهارات المشاركة 
الاقتصادية والسنياسية . أى كل ما من شاته 
توفير الاعتماد على الذات والتقوية. 

- بناء القاعدة المعرفية . وتتجه الى تعميق المعرفة 
بقضايا المجتمع ككل ثم قضايا الفئات التي 
يراد تمكينها فى الإطار السياسي والاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي المحدد. 

7 بناء الاتحافات الواضهة المحددة ويبكون ذنك 


علي مستويين: 


يند اتحاهات 


اث 5 00 ٍ 


قم ها 
إتحافقات 


المجتمع 0 هذه الفئات . 
بن شأنها أن تعزز اليات 
| المجتمع, 


الشوقاك على 1 
التمكين | وتزيك من ل فرص ترسحه فى 
ويمكن تلخيص هذه التعيي حي ا ري 
أسباسبية أولها !! 
الثقة. كالثها عمل الوق 

وهنا يمكن التاكيد على السياق الاجتماعى 


لحجدارة أو الاستحقاق؛ ثانيها 


الذى تجرى فيه عملية التمكين, وفى هذا الإطار 

يحدد البنك الدولى مجموعة من المؤشرات التى 

تجمع بين الوعى وادراك متطلبات التمكين وآليات 

تطبيقه, وهى على النحو التالى: 

-المشاركة فى التفاوض مغ الؤسسات» النفون + 
والسيطرة لتحسين وضع الفئات الممكنة . 

- إصلاح البيئة التي يعيش فيها الفقراء والمرأة . 

- تحقيق فهم أفضل للعناصر المهمشة في 
الحشياف.: ظ 

ععارير كدان ؤانكار الفطئلة ا لناكهين للها : 

- محاولة زيادة قدرات ومهارات الأفراد المراد 

- ضرورة أن يكون التمكين قضية شأملة بحيث 
تتشيمة التحالات الاتتصنادية :والسياسية 
والاجتماعية . ظ 

+ الأسيادي لجسي قن لمكن وعكلن غلى: 
القذوة التنظيهنة + المعلونات الكافية » المنسسئواية 
والمشاركة . ظ 

- ضمان حصول الفقراء على فرصة جيدة فى 

- تطوير القدرات لادماج العاطلين بين الجنسسين 


“-" مجالات تطبيق الممهوم : 
الإاطار النظري لمفهوم التمكين ينطلق فى 
تطبيقاته من منظور أن التمكين كاستراتيجِية 
وآلمات ترتيط بطبيعة المجال أو الفئات المستهدفة. 
ولا كتدون :كنا و ددقطدية ا لتمكين كاببدر اتتحية فى 
كثير من حقول المعرفة» فعلى سبيل المتال : 
استراتيجية لتمكين المرأة : ارتبطت عملية 


بلورة هذه الاستراتيجية بجملة من التطورات التى 


. 


١ 


شهدتها البيئة العالمية ممثلة فى وثائق الأمم 

الكتشيدة الشاضية نالواة والقى ضسيدوت عن 

المؤتمرات التي تتابعت منذ مؤتمر المكسيك في 
السبعينيات ومروراً بمؤتمر المرأة في نيروبي العام 

0 »؛ ومؤوّتمر القاهرة للسكان والتنمية العام 

155 ونسؤهن اللراة فن يكين الساء 'وقوام 

والذى منثل تقطة فارفة فى تزذانن الأمتناى تفخانا 

المرأة - وإعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة ‏ 
وتقصي الهدف الخاص بتعزيز المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة. إضافة إلى اهتمام مواثيق 
قوق الاشدا وعد الوا قاو قناقن القعنا بهلي ا شكال 

التمييز ضد المرأة كافة والتي صدقت عليها ١١‏ 

دولة عربية مع تحفظ بعضها على بعض البنود. 
استراتيجية للتمكين الاجتماعى : حيث يضع 

اقتراب التمكين ثلاث طرق للخروج من دائرة 

التهميش وتحقيق التمكين الاجتماعى : 

- النظر للفرد ككيان أخلاقى : ينطلق فى تفاعله 
مع الآخرين من قاعدة المساواة فى الحقوق 
والؤاتسنات وف القدايق فى القدوات والخبار انك 
فو سكل الاخكلآنفويين الأفراك الذدن. تككسيهة 
منظومة أخلاقية واحدة . 

د" النظر: القن كتعضبق فى الأسييرة» التن تمدن 
بدورها نواة للمجتمع المدنى» يرتبط فيها الأفراد 
برابطة الدم » ويحكمها مبداً الاستمرار . 

- النظر للفرد. كمشارك فى عملية صنع القرار 
بشكل عام فى الأمور الحياتية . 
اأسثراتتهنة التمكن الأدارض + بخيث تشنافرن 

عدة عوامل لإفراز ما يسمى بالتمكين الإدارى » إذ 

أجبرت التغيرات المتسارعة في البيئة العالمية على 
الاستجاية لهذه المتغيرات . ولاسيما تلك المتعلقة 
بتأثيرات ثورة تكنولوجية المعلومات: والتغير فى 


اقيق «القمتى تحاف 

استراتيجية لتوفير بيئة التمكين : حيث تساهم 
مسضوفة العرامل والضوو اف التشكلة الممفان 
الاجتماعى وبيئته منطلقات لحدود نجاح تلك 
الغوامل فى الما عوة تطلى تكن قراف ومن ته 


تمكين المجتمع . من هذا المنطلق فقد تم الاستقرار 2 


طلس عملة من السوايل الك باهم فى كي 
السياق الاجتماعى لمفهوم التمكين ومن أبرزها: 

البيئة المجتمعيةوما تثيره من قضية 
الخصوصية فى مقابل العالمية. فهناك خصوصيةه 
فى تطبيق المفهوم ترتبط فى جزئها الأكبر بدرجة 
كاوي لجعي وكتوون التواتق زو الدر ابي الغا 
المتتحقق حول قضاياه المجتمعية. حيث من 
الصعوية بمكان فهم عملية التمكين بعيدا عن فهم 
الإطار الشقافي والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي الذي يتم فيه. فالسلوكيات أو 
الممارسات التي تشير إلى التمكين في سياق معين 
يمكن أن يكون لها معنى مختلف فى سياق آخرء 
وهو ما ينعكس فى صعوبة قياس عملية التمكين 
ومدى ترسخها فى المجتمع كقيم وممارسة. 

إن عملية تمكين الفقراء أو الفئات المهمشة تعبر 
عن درجات ومستويات من التمكين تتباين في 
. داخل البلد الواحد فضلاً عن تباينه بين الدول» ولذا 
سعى الكثير من الباحثين للتاكيد على أهمية 
مراعاة الخصوصية المجتمعية ومراعاة التوازن 
بينها ويين مبداً العالمية عند قياس درجة التمكين 
وتطبيق مؤّثراته. 

كذلك فإن قياس التمكين هو عامل آخر مؤتر 


منها توافر المعلومات وقواعد البيانات التى يمكن 
أن توفر القدرة على قياس درجة التمكين باعتباره 


عملية مستمرة. وهو ما يتطلب توافر البيانات عى 
مدار فترة زمنية طويلة وبشكل منتظم أو دوري 
يسمح لنا بقياس التغذية الاسترجاعية لهذا 
المفهوم. فالتمكين كعملية دائمة تفرضها طبيعتها 
التى تستهدف سلوكيات مجتمعية هى بطبيعتها 
متغيرة ومحكومة بإطار ثقافي اجتماعي متغير 
أيضا. وبالتالى فإن المؤشرات التى تستخدم 
لقياس هذا السلوك تتغير هي الأخرى مع مرور 
الزْمن مما يؤكد ما تطرحه بعض الأدبيات من أن 
التوصل إلى مفهوم واحد للتمكين هو أمر غير 
مرغوب فيه. 
ويشير بعض الباحثين إلى أن عملية التمكين 
هي عملية كيفية بالأساسء بينما المؤشرات التى 
يمكن أن نست خدمها للتدليل على التمكين هي 
مؤشرات كمية تعبر عن مدى التحسن الرقمى 
للأقراف والمؤسمياى الشتيدفة من الشسكين :كما ل 
توضح حجم تأثير وأانعكاس هذا على المجتمع 
بالنسبة لفاعلية فئاته المستهدفة, ومن ثم من المهم 
الاستناد على القياس الكيفي (أو النوعي) والكمي, 
معا وفي سياق واحد. ظ 
هذا وقد أخذت قضايا التمكين مكانة متميزة 
في أجندة العمل الوطني لغالبية الدول العربية, كما 
حظيت بنصيب وافر من أنشطة العديد من 
منظمات المجتمع المدني العريى؛ على مدار 
السنوات العشرين الماضية. وإن كان من ال ملاحظ 
أن مفهوم التمكين قد ارتبط بهدف تمكين المرأة 
العربية وربطه بقضية الإصلاح بقدر أكبر من 
ارتباطه بالفئات المهمشة أو الفقراءء بل إن اليعض 
يتحدث عن قضية “تمكين المواطن العربي' على 
وجه العموم. 
4 أيمن عبدالوهاب 
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-د.أمانى قنديل , بناء الوعي بالمفهوم الشامل لتمكين 
المرأة في مصر. سلسلة بناء قدرات المنظمات غير 
الحكومية العاملة في تمكين المرأة المصرية؛ لجنة 
المنظمات غير الحكومية المجلس القومي للمرأة) ؛ 
(القاهرة: .)5٠٠١1‏ 
- أمنانى مسعودء التمكين «سلسلة مفاهيم»», المركز الدولي 


للدراسات المستقيلية والاستراتيجية (القاهرة: .)50١١‏ 


+- ممهوم المواطن؛ والمواطتك 
:-١‏ ممهوم المواطن 

ظ استدعى مفهوم المواطن بناء مؤسسات المواطنه 
(أحزاب» جمعيات؛ تنظيمات) ليتشكل فيهاء, 
ويتدرب في إطارهاء ويعبر من خلالها عن مشاغله. 
فتأسست بالتالي علاقات المواطنة التي كسرت حيز 
علاقات القربى الهرمية» لتعبر عن المساواة بين 
البشر أمام القانون, ولتستشرف إمكانات التجاوز. 
ويمثل المواطن بالتالي حيز المجال العام المدني, 


فهو النقطةالمحورية لأى تبادل نوعى بين البشرء 2 


وهو الفرد "القيمة" الذي بحبه لذاته يحب الآخرين, 
ويبحثه عن منافعه الخاصة يحقق المنافع العامة. 
فى شتا او دتعي يهقوقةه نتيا حق 
الحياة. وحرمة الجسدء وحرية التفكير ...) بطابع 
الإطلاق والقداسة. وعن مفهوم المواطن برزت 
مفاهيم أخرىء منها مفهوم المشاركة الشعبية 


ومفهوم المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص. 
؟-: المواطئة والمشاركة 

إن مفهوم المشاركة يعني الفعل/ النشاط/ 
القعر نوسن انريكنة هذا الشعلن فهاة اقتصنا».) 
أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا. وهو مفهوم 
شديد الارتباط يما يعنيه مفهوم المواطن من 
ممارسة وفعل في الميدان العام. وهذا يعني أن 
المواطن عضو فاعل في المجتمع. كما يرتبط تعزيز 
دوره داخل المجتمع؛ بمدى مشاركته في إدارة 
الشأن العام؛ وفي مواقع اتخاذ القرار في الهياكل 
الرسمية وغير الرسمية على حد السواء. من 
تللق دور اليك لرائع يوك مو منا رمي 
التأثير على الاختيارات» والتوجهات الاجتماعية, 
والاققطن ا ساتوو ا لسحاسية وتعتدن الراك مواد 
ضروريًا للمشاركة الشعنية بما تحمله من مضمون 
يرقى بالانسان من الذات السالبة إلى الذات 
الموجبة. ونشير إلى أن الدولة الديمقراطية في 
الأنطلية اللسموالية قافت على :جد افق انعاسية 
هما: ميدأ الحرية الطبيعية الثايعة من الذات 
الإنسانية وميدأ مساواة كل المواطنين أمام القانون, 
كنا ضدوثة: الدولة اعقو اط لمان نه اانه 
حقوق وعليه واجبات. وكرست مبدأ السيادة 
الشعبية بأن حولت مجموع الأفراد من الحيز 
الخاص الضيق إلى الحيز العام الشامل. فتوسعت 
بالتالي قاعدة المشاركة الشعبية. وعلى هذا الأساس 
تمحور الفكر الليبرالي حول مقولتين أساسيتين: 
مقولة الحرية بما هي ' نظرة في الحق لأي فرد في 
عدن التهبوء ا لااللقواضن ني كنا ارده فيو 
المشاركة على مقولة "السيادة الشعبية" التي تعني 
أن الشعب صاحب السلطات يمارسها من خلال 
التمثيل النيابي الذي صير الشعب إلى مجموعة 


١٠١1 


ناخبين ومترشحين بناءٍ على معايير مضبوطة في 
الدساتير الوضعية". ويظهر فعل المشاركة الشعبية 
من خلال هذه المشاركة الواسعة في فعاليات 
الحتمه المدني, وهو ما آثار دهشة دي توكفيل 
الذي يقول "لقد رأيت في الولايات المتحدة جمعيات 
لم تخطر على بالي فكرة إقامتها. لقد أعجبت دائما 
بهذا التفنن اللانهائي الذي يجعل الأمريكان 
يضعون أهدافا واحدة. ويحققونها بجهد عدد كبير 
من البشر يتعاضدون بكل حرية لها". إن ما يبرزه 
دي توكفيل هى هذا الانخراط الواعي والحر لإدارة 
الشأن العام. وهذه الرغبة في التعبير المشترك عن 
أهداف واحدة: قد يعجز الفرد الواحد عن إنجازها 
خاصة أن الدولة الحديثة قد استطاعت بفعل فكر 
الحداثة أن تركّز على الفرد باعتباره قيمة أساسية 
في الفعل الديمقراطي. 

كما يرتبط مفهوم المشاركة الشعبية بمجموعة 
دن القيم |الانجق ا سدا متا قية | كفنا من الورانة 
الحرة: والتطوع بصفته المحفز الأساسي لأية 
مشاركة (راجع مفهوم التطوع بالموسوعة). 


؟-: المسكولية الااجتماعية للقطاع الخاص 

تطورت تنظيمات المجتمع المدني بفضل ارتقاء 
الوعي الإنسانيء الذي تبلور في صياغة فكرية 
ترجمتها برامج وأهداف هذه المنظماتء التي 
اكتسبت دورا متعاظما في التنظيم الدولي الراهن 
من حيث تنامي عددها. ومن حيث تأشيرها المتفاوت 
في فرارات الحكومات في العديد من القضايا. 
فلكو ل حتفنو هذه الخمهدات والتكماف: غير 
المكرهو نف الراك الد ولع نهد نا ايه ا وك 
أهمية دورهاء فإِنْ هذا الحضورء لا يعني البنّة 
تجانس هذه المنظمات. فهى منظمات وجمعيات 


متنوعة اتسعت في زمن العولمة ونما رن 
بسرعة؛ ولئن كانت لا تستهدف الربح وتساهم في 
إدارة الشأن العام فهي ليست المكون الوحيد 
للمجتمع المدني بحكم اتساع المفهوم وشموله 
لمكونات أخرى (راجع مفهوم ومكونات المجتمع 
المدني في الموسوعة). 

يدمج تعريف هيجل , القطاع الخاص ضمن 
مؤسسات المجتمع المدني . وعن هذا الفهم برز 
مفهوم المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص على 
الرغم هن النزوع أو الاتجاه اليوم إلى فصل 
المجتمع المدني عن القطاع الخاص بحكم اختلاف 
الدور. وعليه؛ برز مفهوم المسئولية الاجتماعية 
للقطاع الخاص في سياق مطالبات الجمعيات 
والمنظمات غير الحكومية القطاع الخاص بتحمل 
المسكولة الاختماعنة تهاة :مسالة تششل: الأطفال 
وتجاه البيئة. وهو مفهوم يعكس دور ومساهمة 
المؤفسسات الخاصة في عملية التنمية المستديمة, 
بحيث تدمج هذه المؤوسسات ضمن برامجها 
ومشاريعها ونشاطاتها المكون الاجتماعي والبيتي 
والاقتصادي في تفاعل مع مختلف الفاعلين 
الاجتماعيين في القطاع غير الحكومي. 

تعرف المسئولية الاجتماعية بشكل عام من 
خلال الأثر الذاتي الذي يحدثه قرار ما في 
المجتمع على الأقراد والمجموعات. فهي (أي 
المسئولية الاجتماعية) تخص الأضرار الناجمة 
التي تسببها مؤسسة أو مجموعة بشرية:؛ ولذلك؛ 
يشهين اتكان معادواك ؤت اشير كتف فق الادز 
المحدث. أما المجال الذي يتوجب اتخاذ المبادرات 
والكذا نمو فى اظارم تجو مذ كله سمال التنمية 
المتمتديعمة ومن حال ما تفرضية مق اخبلافيات 


١١ 


واقتصادية. ولقد حدد الاتحاد الأندقيي أريع 

نقاط أساسية متضمنة لمفهوم المسئولية 

الاجتماعية للقطاع الخاص» هي: 

- تغطي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص 
(1.5.5) المواد الاجتماعية والبيئية. 

- المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا 
ينتقي إن تصق من الانك راجيا 
والعمليات التجارية بل يحتم إدماجها في 
مختلف نشاطات وعمليات القطاع الخاص. 

- المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص مصطلح 
تطوعي لكون المؤسسة الخاصة تدمج هذا 
الخيار الاستراتيجي والتنموي بشكل تطوعي 
ضمن برامجهاء وعليه فإن الرغبة في التطوع 
هي الالزام الوحيد للمؤسسة. 

العو برا يكورياك البعتول ا الاحسيام: 
للقطاع الخاص هو مستوى تفاعلها مع 
الفاعلين الاجتماعيين من داخل ومن خارج 
المؤفسسة (موظفين وعمال. حرفاء. جيران: 
سيكناتك وبملظان ملنة ...| لها 
وتتتسن إلى ان هذا! االمطلم هن كان شمن 

جدول أعمال قمة الأرض التي عقدت في جوهانز 

برج سنة 3٠.5‏ , التي حضرها 000 

المؤفسسات الضخمة العاملة في مجال البيئة 

والطاقة. ويرتكز مفهوم المسئولية الاجتماعية 

للقطاع الخاص على فكرة فلسفية ل ريني ديبو 

095 1606 مفادها الآتى: تحرك محليا 

وفكر عالمبا" «8[1ماع 1ع625م ,10021 3811» 

وتعني هذه الفكرة عملية إدماج السياق العالمي 

والمحلى ضمن التفكير الاستراتيجي للمؤسسات. 

4 د. فتحية السعيدي 


ريد من التمصيل راجع: 

- عبد العزيز لبيب المجتمع المدني: مساطة المفهوم من 
المعاني" و"النزعات" المباشرة: المجلة التونسية 
للوواسنات 1لتلبيفية :الحمعنة القن بي لذ يتات 
الفاتسية دي تنس اسن او ا 
اا را ظ 

- بنجمان كوستونء في حرية القدامى مقارنة بحرية 
دكن نقلا عن ليك فيري (لإ1"611 116[آ) 
صيرورات الفردء منشورات قاليمارء باريس , 1141. 
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0- منهوم الشراكة / التشاركية 

تنو كار اناا 
0-١‏ جدورالممهوم 

إن الجمعيات والمنظمات بصفتها مؤسسات 
مدقي تقر كيين سوا قاف سختلفة واكتسيه 
مظاهر متعددة تتحدد ماهيتها وهويتها في متن 
العلاقات التي تربطها بالدولة وفي متن علافات 
الشراكة التي تقيمها مع محيطها الاجتماعي. فهي 
كظاهرة اجتماعية تُعرّف ضمن مجال نشاطها 
الاجتماعي والسياسي: وفي إطار علاقات صراع 
تاذل وراك مع متكلب التاطي هميان 
ممن هم خارج دائرتهاء ويما أن 'المجتمع المدني 
هو مجتمع الحاجة حسب التعريف الهيجلي » فهذا 
يعنى أنه ينشأ كتعبير عن حاجة/ حاجات 
يحتاجحها أفراد المجتمعء وهذه الحاجات ذاتها هي 
تدفع بمؤسسات المجتمع المدني إلى حاجة بناء 
الشراكة مع مؤسسات شبيهة ومع مؤسسات 
حكومية ودولية. 

لقد شاع مفهوم الشراكة على مستوى دولي في 


٠ 


ظل طروحات اجتماعية وفلسفية كثيرة تؤسس إلى 
مفهوم المجتمع المدني العالمي المتفاعل والمعتمد على 
بعضه البعضء واتسع هذا المفهوم كحل ظرفي 
ومسستديم لمقاربة "الاعتماد المتبادل" بين مؤسسات 
المجتمع المدني والدولة. ويوؤكد المركيز الوطنى 
للبحوث العلمية 03/185 بفرنسا بأن هذا المصطلح 
قد ظهر في فرنسا حوالي سنة ١947‏ ضمن 
ميادرات عمومية؛ وإلى حدود ١115١‏ لا يوجد هذا 
المصطلح في المعاجم اللغوية, التى اقتصرت على 
تحديد مفهوم "الشريك" 231]6021156: أما مفهوم 
شراكة 283116121386 فهو مفهوم متداول في 
السياق الاقتصادي أو الإداري بحكم تعقد علاقات 
السوقء ويشير إلى "علاقة قانونية بين منظمات 
شركة نوكه الشبيع ودر لشو كيه اشيم 
ليشمل مؤسسات مدذنية فهو صيغة بديلة أفرزتها 
السياسات العمومية كمخرج يندرج في إطار 
السلطة العمومية الي حلت محل الدولة الراعية 
ععمعل 1٠10م‏ ]18]0: ويعتبر مفهوم الشراكة بما 
يعنيه من اتفاق محتمل بين الدولة ومؤسسسات 
اللحتية المدنى شكلاً محدنًا وجديدا لتحديث جهاز 
النولة "انسفن كةو "تعقوى لير اكنة :يرن الدوله 
والمجتمع المدني) إحدى وسائل التغيير الاجتماعي؛ 
على غتا وها ترقوي هه صاخو تصيرة الت كور 
على كلما + 

يتضمن مفهوم الشراكة: إذن. معنى الاتفاق 
بغرض تحقيق مصلحة عامة مشتركة: وهى مفهوم 
يخضع لجملة من المعايير القيمية والأخلاقية 
ويفترض في الآن زاته. شكلاً من أشكال المساواة 
بين الأطراف الشريكة. وتعتبر هذه المساواة أحد 
أبرز مقومات ما تعنيه مسألة تحديث الدوله 


الديمقراطية الجديدة" لأنها تتضمن فعل المساواة 


1 


بين أطراف غير متكافئة القوى. وتنبني النضرة 


اجات القدزا كذاون ل احسداف الحكرمكيه 
والمؤسسات المدنية وقق هذه الشروط على عقل 
تواصلي يهدف إلى خلق مجال عمومي جديد 
متحرر من كل الضغوط بحسب رأي هابرماس في 
كسفيانه. تكنونة التبمل الاسبسبالتى 1817 ! 
عل 16ه0 116" أع 001710111081050 ٠.‏ وعلية. 
فإن فعل الشراكة فعل عقلاني بالأساس يتطلب 
نظرة في الحق ونظرة في الوأجب وفضاءً عموميًا 
عر انو اقصيا لاه وف وو ءالع ين تمي 
الديمقراطية التستمنا ركيت :100610631016 
© التي تبنى في إطار تفاعلات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية بين مختلف 
الأطراف المجتمعية المجسدة في التنظيمات المدنية 
والاقتصادية والسياسية/ الحكومية. 


؟-0 تعريم الممّهوم وأركانه 

يستند مفهوم الشراكة إلى قانون غير مكتوب 
ومهم هو مصطلح النفع العام . يشكل مصطلح 
النفع العام العصب الأساسي لأية عملية شراكة 
مفكنة ومحتملة ويتظلن ذلك فهما هنذا لهذا القانون 
المجرد وتكافؤ للفرص وتقاسم مشترك 'الاهتمام 
والح وقق العداق مكتركة ين الأطراق التفاقكدة 
مهما كانت طبيعتها أو نوعيتها. وهو بهذا المعنى 
مؤطر ضمن أخلاقية 11101016تأمعينة متضمنة لقيم 
متعددة أبرزها قيمة المساواة والتكافق. 

وتقدم د. أماني قنديل )2٠١7(‏ تعريفا 27 
للشراكة يتضمن أهم مكوناتهاء ووفقًا لها فإن 
الشراكة هي: "تؤاقق طرفت أو أكثر» حول أهداف 
محددة. يتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات بدقه 
بين الأطراف. فى علاقة من المساواة. ويبشكل 


يخضع للمساءلة والمحاسبية. وضمانات للشفافية. “ 


بهذا المعني فإن أهم مكونات الشراكة هي: 
- توافق حول أهداف محددة؛ تمس النفع العام. 
- توزيع للأدوار والمسئوليات. ظ 
- علاقة مساواة تبداً من التخطيط الى التنفيذ ولا 
يهمين فيها طرف على آخر (سواء الحكومة أو 
المانح). 
كد أغاق قحنية تركو على الشفافئة والساءلة 
الشراكات الفاعلة مع المجتمع 
المدني (وفقًا لدراسة قنديل :.)2٠١7‏ هي التي 
تدرك قيمة تعظيم المزايا النسبية للمجتمع 
المدني.. فالآخير يتمتع بقدرته على استشعار 
الاحتياجات الأساسية للمجتمع؛ ووصوله 
للقواعد الشعبية. وتعبئّة المتطوعين» وهو غير 
هادف للربحء وقادر على تحقيق وفورات مادية, 
المال 


والحاهسة: إن 


ومن ثم فهى يملك أبعادا متفونة من ران 
الاجتماعىء: تحقق الفاعلية للأهداف المنشودة. 
»© د. فتحية السعيدي 


لزيد من اللعصيل راجع: 
ععصظواع؟* 12 أء أ12تممعامةظ ع[ بعقمعهع01.] عوامجعصضو]ط - 
.(1993) ,كته ,ععوع017] مومع لخ ,مع/ وعل 
عاعة'! ‏ عل علتزرمغط] ‏ ...ل كمطمعءعطوط 
.(1987) لووط ركاكة] ,رأعط ه210 1112نا ترم 
أت 5ألة] عتاقاء ,13016 0طلة0] أء أزمانا .ل كممممعطو8 - 


. (03111122:0,)1997) ,دوعو ,وع 001 


-١‏ مدهوم بناء القدرات 
عستلاتناط (ج1أعهم2) 
-١‏ إطارطرح الممهوم 


١١. 


في سياق عالمي وروجت له مؤسسسات دولية: منها 
منظمة الأمم المتحدة. وكما يستهدف هذا المفهوم بنية 
المؤعودة ]لز كلية كيو بك أن تكوين قيرة الوؤسم 
على التفاوض وبناء الشراكة مع المحيط الخارجي. 
ويعني هذا المفهوم تقو بة آداء الفاعلين الاجتماعدين, 
فولب الإيسمات اللو 

يرتبط هذا المفهوم بمفاهيم التدريب والإدارة 
والتحكم والتسيير والمهنية» وهو مفهوم لا نكاد نعثر له 
على تعريف دقيق في المعاجم والبحوث؛ ولكنه قد ظهر 
في سياق مجتمعي يتطلب تعزيز قدرة المؤسسات 
السينة على العمل فين حل تشقون النقم | لعلى ويديمنة 
هذا اللقهوم :مستبي !| ايفين الوا ينا اتمكية ين 
ت الفاعلين الاجتماعيين في صلبها. ويعتبر 
علماء الادارة وعلماء النفس الاجتماعي بأن مسالة بناء 


تنمية قدرا 


قدرة جماعة ما » هي تعبير عن تنمية جماعة بشرية ما 
تمر بخمس مراحل أساسية: هي: التكوين أو التدريب؛ 
المخاضء التعود. إنجاز المهام والمهنية. وتعتبر هذه 
لماكل الكموى خموون 1 الجاع ضوف م ااستتانية قي 
إطار معين» وهي مراحل تفسر اتجاه المنظمات غير 
الحكومية نحو التدريب لتعزيز القدرة ولفض النزاعات 
بين أعضائها ولمعرفة آليات التسيير الإدرايء خاصة أن 
مؤسسات المجتمع المدني فضاء تطوعي بالدرجة الأولى 
يجمع بين كفاءات بشرنة متفاوتة القدرة ومختلفة 


؟-" تعريف الممهوم ومكونات» 

بناء القدرات» إذن» إلى تطوير الأداء 
الجماعي للمؤسسات المدنية. وهى مفهوم قد أفرزه 
اقتصاد السوق ومختلف المتغيرات الدولية التي 
تطلب كفاءة عالية لمؤسسات المجتمع المدني لغاية 


لعب دورها التهوى والديمقراطي. وقد ترافق بروز 


يتجه مفهوم 


هذا اللميط انمع كايو كلاذ حرا رمن فى مغال 
صوغ المشاريع والبحث عن التمويلء بالإضافة 
إلى حاجة الجمعيات إلى تملك أساليب إدارة 
محكمة تقيها من خطر الحل التلقائي أو 
القضاني. 

وقد أسهمت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ 
في إثراء هذا المفهوم- سواء على المستوى العملي 
أو العلمي- بحيث تم طرح مفهوم محدد له 
سيمخ الأركان الأنساسية لبتاء قذرات المجتمع 
المدني العربي.. وتشبر د.أماني قنديل في عمل 
مهم لها (المجتمع المدني في مطلع الألفية الثالتة, 
عام ٠٠‏ إلى أن المفهوم يمكن تعريفه بانه 
'مجموعة تدخلات منظمة؛. مخطط لهاء من داخل 
المنظمة /ر المنظمات أو من خارجهاء من خلال 
تيسير تدفق المعلومات, والتدريب» ويناء قواعد 
بيانات. وتحقيق التواصل والتشبيك ويغرض 
زيادة الكفاءة واافعالية". هذا التعريف يعني عدة 
أمور: 

أولها: أن "حزمة" من التدخلات تستهدف 
تعظيم قدرات النظيةة وشيود كفاخيا (ولمن 
مجرد التدريب). 

ثانيها: أن المبادرة ببناء قدرات مجموعة من 
منظمات المجتمع المدني, قبن تكون مين دحل 
المنظمة أو من خارجها. 

ثالثها: أن الكفاءة والفعالية هما الهدف 
النهاني (راجم هذه المفاهيم بالموسوعة). 

رابعها: أن التدخلات المنظمة المخططة. قد 
تستهدف العاملين والمتطوعين (البشر)» أو تطوير 
علاقة المنظمة بالبيئة المحلية الثقافية والاجتماعية 
والمحاسشفهءان المخم المستهدف أو علاقات 


١1١١ 


التسبير والإدارة الرشيدة داخلها (المؤسسسية)» أو 
توفير التمويل. 
4# د . فتحية السعيدي 


لزيد من التفصيل راجع: 

نا لقصل 17700 بتصباعن!ك ,اععء لت لااع11- 
00 مت معصسح"1 عل أأننلمم) .520005 لصمع02 كعل 
اللو6/نا] ‏ .60 .0104م صوك-لققطعنت 1 عاغطء 83/1 


.(1992) ,011205 
- اد.اماني قنديل؛ المجتمع المدني في مطلع الألفية الثالته. 


(القاهرة: 538 3). 


'- ممهوم اللامركزية 
7-١‏ تعريف الممهوم: 
اكتسب مفهوم اللامركزية (1020217]12112211011) 
أهمية متزايدة مع تزايد الاهتمام بإعادة النظر فى 
دور الدولة » وعلاقة ذلك بقضايا التنمية وتعزيز دور 
الأفراد فيها. 
فرض المفهوم بتقاطعه مع العديد من المفاهيم 
الأوشقيطظة بالسلطة والشياسناف العامة ؤعميه الموارد 
وترشيد انفاقهاء تعددًا واتساعا فى استخدامات 
المفهوم. ويمكن تعريف المفهوم بأنه 'درجة عدم تركيز 
السلطة". أي تنويع السلطة وتوزيعها بين الأشخاص 
والممستويات الإدارية المختلفة فى المنظمة أو على 
مستوى الدولة . ويصف هوايت (91/11116) اللامركزية 
كمفهوم شامل بأنها "تقل الشلطلة: تستريهية كانت ان 
التتصيادنة اواقنفيدنة من المسنتويات الحكوينية العامة 
الى المستويات الدنيا 1 
فى حين يرى هنري ماديك (5420011 /31ت11) أن 
اللامركزية تتكون من مصطالحين: الأول اللامركزية 
(1112202]ع060]) وبقصد بهما تفويض 


الإدارة المركزية السلطات المناسية الى الادارات 


البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت 
بها إليهم . والثاني التفويض (10670110]105) 


الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة 
أوكلت إليهم ". 

ويربط هنري فايول المفهوم بموقع القيادات 
التنفيذية من خلال علاقة عكسية تقوم على ' أنه 
كلما تزيد أهمية المرؤوسين في التنظيم فإن ذلك 
يعد شكلاً من أشكال اللامركزية؛ وبالعكس فإنه 
كلما تقل أهميتهم يعتبر ميلاً نحو المركزية ". 

ويعبر فقهاء القانون الإداري فى تعريفهم 
لمفهوم اللامركزية 'يأنها تتمثل فى تحويل جزء من 
وكلافنك الوولة امنا يظوروق ا لكشويفن إلى وحدات 
الجهاز الإداري أو بطريق نقل السلطات إلى هيئات 
مينيققلة قافو وان هذا الثقل كن مشيبل ولا نك 
الدولة. وقد يقتصر على الوظيفة التنفيذية أو 
الإدارية فقط" . 

ولذا تركز الدراسات المعنية بالمفهوم ومستويات 
تطبيقه.على أن أهمية توزيع السلطات في نمط 
اللامركزية لا تتعلق بنوع السلطة المفوضة (20ك1 
400117 01) وإنما تتعلق بكمية السلطة 
((اتتمطاسة أ ترانأصون0)) التي يتم تفويضها. 

ونون الدوا يماك قظا ق تونق للم كد ني 
تقل اله الأكسن :من اكتهساهضبات:ومسكوليات 
الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية . وفى هذا 
السياقء يمكن التاكيد على نوعية السلطة 
والتفويض الممنوح للتنفيذزيين كمحددين رئيسيين 
لتطبيق حقيقى للامركزية: 
- الأول أن تكون السلطة المعطاة للأجهزة المحلية 

تلاط أصيلة: 
- الثانى ضعف تأثير سلطة التفويض لآن السلطة 


بالتفويض يمكن أن تسحب أو تقلص في أى وقت. 
كه أن الكفويدن لا يلغى سلطة المفوض في أن 
يصدر قرارا فيما فوضه فيه وهنا يكون اضطراب 
أو تعارض القرار الإداري. 
إن التعريفات السابقة لمفهوم اللامركزية 

ومحدداتها . تتمحور جميعها حول مجموعة من 

السمات الرئيسية الواجب توافرها فى المفهوم, 

وفيت 

- الإطار التشريعي الملائم . 

د اويل النهكق الكافي . 

- الديمقراطية والمشاركة الشعبية الجيدة. 

تتضمن التعريفات مجموعة من الإجراءات 

الواجب انتهاجها لتطبيق اللامركزية» من أهمها: 

- عدد القرارات التي يتخذها الممسئّولون في 
الممستويات الدنيا ومدى تكرارهاء إذ كلما زاد 
عون تنه القر اواك او ادك دويهة ١‏ للذمر 1 1 

- أهمية القرارات: إذ كلما كانت القرارات التي 
تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من 
الأفمية:, أمكن القول أن النظام يتجه نحو 
اللامركزية . 

- تعدد المهام. إذ كلما تعددت المهام أو العمليات 
التي تتآتر بالقرارات التي يتخذها المسئولون في 
المستويات الإدارية الدنياء كان النظام أقرب إلى 
اللامركزية . 

- مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على 
القرارات التي تتخذها الممسستويات الأدنى: فكلما 
قلت هذه الرقابة. كان النظام أقرب إلى 
اللامركزية. ظ 
توضح التعريفات أيضاء إيجابية اللامركزية 

كمفهوم ونظام حكم؛ وأيضا إيجابيته على تفعيل 

دور المواطنين المجتمعىء وذلك على عكس الاتجاه 


المركزي الذى يمثل صفة سلبية لنفس الاعتبارات . 

ويمكن التأكيد على نتيجتين أساسيتين » الأولى: 
أن اللامركزية تمنح مرونة أكثر في صنع القرارات 
ومواجهة المواقف المتغيرة؛ وبذلك نحصل على 
الكفاءة التنظيمية في أجهزة الدولة الإدارية . 

أما النتيجة الثانية. فتستند على أنه لا توجد 
هناك مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة: بل إن 
الواقع هى مزيج بينهما بنسب متفاوتة والسبب هو 
ارتباطهم بتخويل الصلاحيات وأن تخويل 
الصلاحيات هذا يعتبر أمراً نسبياً يعبر عن مدى 
ارعبجة الكفريق كبا ف فوكينه سايفاك أن 
أن الإدارة العليا أو السلطة المركزية. لا تستطيع 
تخويل جميع صلاحياتها (لامركزية مطلقة) و إلا 
كانت النتدحجة توقفها عن ممارسة أعمالهاء كذلك 
فإن عدم تخويل الصلاحيات وتركيزها في الإداره 
العليا (مركزية مطلقة) لا يؤدي فقط إلى إلغاء دور 
الادازة الدنينا أو الإدازة اللحلية بل إلى إلغساء 
الويكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة بالكامل . 


؟-/ تطورالممهوم: 

مع تزايد الاتجاه إلى اللامركزية فى أواخر 
القرن العشرين وبروز أهميتها لتفعيل أداء 
الحكومة التنموى وتعزيز مشاركة المواطنين.تلاحظ 
اختلافًا عن تلك المحاولات التى شهدتها فترتا 
الخمسينيات والستينيات لتفعيل المناهج التطبيقية 
للمفهوم . 

فالاتجاه الحالى يأتى فى إطار التحديات التى 
أصبح يتعين على الحكومة المركزية أن تواجهها, 
اؤبستنا تهاو هنا القسية تبس الإتماماف 
العنانية هن السسانقة مو هدك النظرة إلى 
اللامركزية. ظ 


فقد رآها الاقتصاديون الذين تأثروا بالأفكار 
الليبرالية الجديدة. وسيلة لنقل السلطة من الدولة 
المركزية. كما نظر إليها المدافعون عن التعددية 
السياسية على أنها وسيلة لنقل السلطة من الدولة 
المركزية؛ ووسيلة لإعطاء المجتمع ا مدني مساحة من 
الحرية والقدرة على التنظيم والمنافسة . 

ووآها 'قادة بعشن النظلم الذيكتاتوزية فى الدول 
النامية بديلاً عن الديمقراطية على المستوى القومي 
ووسيلة آمنة لاكتساب المزيد من الشرعية المطلوية 
والدعم من الوحدات فى المستويات الأدنى؛ فى 
هان وها السيا يون الاسقراظووة فى الول 
النامية وسيلة لتحقيق أعلى استجابة للاحتياجات 
والأولويات المحلية . 

لقد أخذ التحول إلى اللامركزية ادا عديةة 
تمثلت فى إعطاء الوحدات المحلية المزيد من 
السلطات المالية والإدارية . يما يمكنها من 
الاضطلاع بدورها فى التذمية المحلية , وقد تبنت 
انق الدول أسلوى: الاتتكانات فى شكيل 
المجالس المحلية؛ بعد أن كان ذلك يتم بالتعيين. 

لقد عبرت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية 
عن اهتمامها بترسيخ مفهوم اللامركزية استنادا 
لأجندة نظام ما بعد الحرب الباردة . والداعية إلى 
التركيز على القضايا التنموية ومحاربة الفقر وقيم 
المواطنة والحكم الجيدء إلى غير ذلك من القضايا ذات 
الطابع العولى؛ وهو ما توضحه تقارير البنك الدولى 
وتركبزها على أبعاد التنمية فى العالم فى السنوات 
الأخيرة, مثال تقرير"تحقيق اللامركزية وإعادة التفكير 
فى شكل الدولة '. 


+-/ أشكال اللامركزية : . 


١1١1 


أساسيين هما : اللامركزية السياسية واللامركزية 


الآذارية ذوان الأولى تتفكير إلى وضع دستورىي 
يقوم علي توزيع السلطات المختلقة للدولة بين 
أجهزة الحكم المركزية في العاصمة , وبين حكومات 
|الولايات أو الجمهوريات أو الأقاليم . 

وهناك أربعة أشكال يتخذها النظام اللامركزي 
هي : 

لامركزية سيأاسية كلبة [011]162م 0عزع12؟8) 
(2!117211012 "أ رورع06. 

تتحدد كوضع دستوري يقوم على أساس توزيع 
الزظائف الحكومية القلاةيين الحكومة الإككان» 
فى العاصمة وحكومات الولايات أو الجمهوريات أو 
غيرها من الوحدات السياسية كما هو الحال في 
الدؤل المركية روفي 'هذة الحبالة كعم طمييفة 
المنلظة المؤزهنة انها سلظلة جك ويكوق تطاقتيا 
متسيعا تن كيو فلتو وك و ييا مودو :وهدة الدولة 
وتتحقق فيه اللامركزية السياسية إلى أقصى مدى. 

لامركزية سياسية جزئية لد )لامم مت811) 
(100أة لله اصعع»06. 

تتوزع فيها أيضا سلطة الحكم ولكن على نطاق 
حلت سعد ازررولن الحكم الروفة علي 
الوهذاف نميه تكرة اذل شمودا منوهادة ها عون 
متضمنة في التشريع والقوانين حيث يتم نقل بعض 
سلطات الحكم الى الوحدات المحلية. فيصيح لها 
دور فى صنم السياسات العامة المحلية وهو الشكل 
الأكثن تعيير ١|‏ تعن انقلاة' الحكه االتحلى + 

لامركزية إدارية كلية 0512©10) 
200 اله تأصعععل 1ن 0151 1ت 1لك. 

يثم فيها توزيع الكثير من الضلاحيات للوظيفة 
الادارية على هينات أخرى خارج نطاق السلطة 


المركزية كالوحدات المحلية عن طريق التفويضء وهو 


١١غ‎ 


نظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية الاقليمية . 
لامركزية إدارية جزئية 151100) 
(72101 أله “أصعع»6]) 1211 اكات نتدرله 
توزع بعض الصلاحيات الضرورية لتيسير 
المرافق العامة على مستويات إدارية أدنى من 
العناضيعة بكارازاف شوغ الوا واه ماوق الها 
يكون ذلك بطريق التفويض وهو ما يسسمى 
باللامركزية الإدارية المرفقية أو المصلحية. 


+ -/ ارتباط اللامركرية بمعاهيم 
تنمويه وتفوية المجتمع المدني : 

فرضت عملية تطور مفهوم اللامركزية نفسها 
على الهيكل التعريفي والتطبيقي له بحيث أصبح 
المفهوم يبستخدم للتعبير عن طبيعة الدولة ونظام 
الحكم فيها جنبًا الى جنب مع التعبير عن توازنات 
القوى المجتمعية والسياق الاجتماعيء وعلاقاتها 
نهنفا كل القنوة:اخلن الدؤلة:ووالقالي فيان ارنساظ 
الكبو قمروهة الفافي والاأقزافات السياننيه: 
التى يمكن أن تتقاطع معه. من الأمور التي أسهمت 
عن بلورة حالة من التداخل بينه ويين ميفاهيم 
ومظنامون: ا خرى مدل القرد يوا لتنا قة يعوا ينابل 
وتوسيع شراكة المجتمع المدني. 

إن مفهوم اللامركزية يرتبط بمفهوم القوة 
(1”017©5) والذي يعنى تفت يت القوة 
(1(150615101) عبر المسستويات المختلفة للحكومة 
وبين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص , 
أو بعبارة أخرى تقاسم القوة داخل المجتمع فى 
إطار نوعين من العلاقات هما العلاقات الأفقية بين 
السلطات المحلية والمجتمع المحلى من جانب . 
والعلاقات الرأسية بين المستويات الحكومية المختلفة 


ونكيددكت 132 ووضفهة 9 مسستوى فى إطار 5 ب 


الأفن الى ينض نقبيكة الفترضنة كوا يفة الكنسات 
العامة مع الخدمات والتفضيلات المحلية؛ وبناء 
حكم أكثر استجابة وخضوعا للمساءلة من أسفل 
إلى جانب الخضوع للمساطة من أعلى فى إطار 
القواعد التى تنظم العلاقة بين المستويات الحكومية 
الختلنة : 

يرتبط مفهوم اللامركزية أيضا بمفهوم المساطة 
والتي تعنى فى هذا الإطار "المساطة المزدوجة " 
وتتعلق بالمواعمة بين المساءلة أمام الناخبين , 
والفائلة اماع المستويات الحكويية الأعلى من 
ناكبينة الشرى .و الفمسناون نذا + دهفو هذا 
الكونة فق سما له التزوهة: ادكه ١:‏ لاه 
اانترون الوخب زع النكلينة وين ركية ليان 
الحكومة المركزية لا تنقل كل مسئوليتها للوحدات 
انهل هه أن على الطهرية إن تقوم اطا اهام 
للسياسات التي يجب أن تتصف بالشفافية 
والاشساق نا الازآرة التتفتيزية تششرل هقانا 
الوكد كنا نظ 

بهذا المعنىء اتسع مفهوم اللامركزية ليشمل 
العديد ورف لطر ولوس خدوفا هذا من افزان: 
والانستكان علق الناف ويف لتعفمق مذوا عبنا 
كآلية للحكم وتطبيق السياسات والارتقاء بقدرات 
الأقر افوس راح مقا كفي ودر 1 االعقى ادا 
تبلورت الرؤية إلى أن هناك علاقة تآثير وتأثر بين 
اللامركزية ومنظمات المجتمع المدني: وكل منهما 
يقوي الآخر ويؤثر عليه. 
0-> بيئة تطبيق اللامركزية : 

عكر التكنام الإدارى شي اللذولة والتسيو امل 
اللسياب خامتوات جر اميق التكلاى السوايس 
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العام للدولة. إضافة إلى العوامل الاجتماعية 
والثقافية والسكانية والجغرافية و سي يمكن 
إيجازها بالنقاط الآتية: 
- الفلسفة التي تؤمن بها الإدارة أو الدولة. 
فالسلطات القاكفة على أينيؤلؤجية ركنا نوري ل 
فهندك] [الاشركزية نتيا تمدن المططات القانية 
على أيديولوجية منفتحة على الشعبء والتي 
كنل :د الشباركة السيسنة الى اللاهر كزية.. 
- حاجة الأمة؛ فالأمة التي تتكون من شرائح قومية 
وعرقية متنوعة تكون بحاجة إلى اللامركزيه 
لأنها تحقق بواسطتها وحدتها الوطنية وتعتبر 
فقيل وسنياةة لوا فجي اخظان: الاتتحصيال 
افيه 
- وعي الأمة؛ فكلما زاد الوعي السياسي ازدادت 
الرغبة لدى الشعب بالمشاركة السياسية؛ 
واللامركزية هي.إحدى وسائل المشاركة 
السياسية فى الحكم . 
تمق العو امل التقافية كاللقة والعتقدات الدشة 
والتسد ا دس الى استكواع النظاف اللامركري 
للافادة منه كوعاء يضم هذه التعددية ويساهم 
فى ضَدمان مشاركة الجميع فى برامج التذمية . 
- التشتت الجغفرافي يدعو إلى تطبيق النظام 
اللإيركزى الإذارة امور هذه الأقالدم كما بيدا 
فذاق لحكل سا ندا : 
إن أحد أهم المفاهيم التنموية التي ترتبط 
بالمجتمع المدنيء هو أن اللامركزية تدعم المشاركة 
الشعبية. وتشجع على المبادرات التطوعية » التي 
ترتبط ببيئة واحتياجات محددة؛ بل إن احدى نقاطد 
انطلاق تمويل المجتمع المدني ل سياف كدي 
ودول كبرئ (أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية). 
يستند على أن تطوير دور المجتمع المدني في إطار 


المحليات, لا يحقق فقط التعددية السياسية والتحول 
السمكر اط اهنا نضا تكسو اقوة ترك الفبلعله 
الموكرنة” هذا بالاشافة إلى توفون ويسائل "اللمبشاطة 
على المستويات المحلية. ومحارية الفساد .. 
بين اللامركزية. وتفعيل دور المجتمع المدني» من 
خلال نقل الموارد والخدمات الى مختلف الوعدات 
الجفرافية. مع ما يصاحبه من إعادة ترتيب القوى 
«# أيمن عبد الوهاب 
لزيد من التماصيل راجع : 
- كمال المنوفى (محرر) . الإصلاح المؤسسي بين المركزيه 
واللامركزية 4 00 دراسات واستشارات الإدارة 
العامة. (القاهرة: 55 م ٠.‏ 
- البنك الدولى » تقرير عن التنمية فى العالم 1994: الدولة 
فى عالم متغير » ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر » 
القاهرة : .)١1‏ 
0ع عم ألنوع15! , لعزظ 112210 - 
!ع0 7طصتةن) ,دعتتاضنامء عقامماعل9ع0 11 
. (1998) ذووعام لسع لطن عع110طاطوه 


4- ممهوم الدفاع والتأثير ل 
عستوططه1 عه 
تزايد الاهتمام من قبل منظمات المجتمع المدني 
الانجليزى 20708367 وكذلك قصت(طط10, 
وارتبط ذلك بتبني منظمات المجتمع المدني لهذا 
وآنبياتة فى الثقافة العرسة.. 
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١-م‏ التعريم اللغوي: 

'- الدفاع ([©4050©86, هذه الكلمة مشتقة من 
أصل الكلمة اللاتينية 4057008101 أى 
أفوكاتو أي المحامي أو المدافع. ظ 

ب- بناء التحالفات أو المناصرة "1,0507128" 
مشتقة من كلمة 'إ1/015, أي ساحة الدخول أو 
الاستقبال: ويرجع المصطلح إلى انتظار الممثلين 
عن فنّات مختلفة متضررة:, أو مجموعات ضغط 
لأعضداء البرلمانات الأوروبية عند دخولهم بهو 
البرلمان لتقديم مطالبهم, أو انتزا ع تشريعات 
تصق هذه المطالن» أو اكاك تتتريجات: اخرى 
(مركز دعم التنمية). 


6-١‏ دلالة الممهوم 

تشير د. أماني قنديل إلى تعريف إجرائي 
متيو راكنا رعرع فق الضوو النطية 
المتواصلة المخطط لها التي تستهدف إحداث تغيير 
في المواقف أو السياسات أو القرارات أو اتجاهات 
الرأي العام والمجتمعء ويما يحقق المنفعة الكلية 
41 01160]17)), أو ما يحقق الدفاع عن 
الفئّات المهمشة . 

وتتضمن عناصر هذا المفهوم عند من 
المكونات. أولها تواحد رسالة 151155101 للمنظمة 
التى تستهدف احداث التغييرء ثانيها: التخطيط 
لإحداث تأثير يتعلق بالرسالة. ثالثها: تواصل 
العووة واست مكنا راههاء ف الاسداتل 
الملؤقنة يما هنا التكندل الراك لكسدين: ظ 

ويشير قاموس 'ويبستر' إلى أن المفهوم يعني: 
"المطالية أو دعم أو التوصية بتوجه حيال قضية أو 
نهج عمل" . (/101611012219 تدع اوراء117). 


0ك هوعملية التأثير على الصنا ع يه 
للقرارات وصناع الرأي العام (أفراد أو منظمات)؛ 
من أجل إحداث تأثير في السياسات واالمفا وهات 
لصالح الفقراء. ويعرفه مركز دعم التنمية باعتباره 
'تبنى قضية لصالح فئة أو فئات معينة فى المجتمع 
والدفاع عنهاء والعمل على حشد وتنظيم جهود 
جماعية من أجل إحداث تغيير في السياسات أو 
السلوكيات (المؤسسية والفردية) لتحقيق تأثير في 
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صالح هذه الفئات (محلياً وإقليمياً وعالمياً)". 


؟-6 المتغيرات التي ادت لازدهار الممهوم: 
ويمكن إيجاز هذه المتغيرات فيمايلي: 

- عملية التحول الديمقراطي في مختلف دول 
العالم, بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفجر 
القوميات في دول أورويا الشرقية. 

- زحف "العولة المتوحشة" على دول العالم؛ والتي أدت 
ال مؤي مق ةن النقزاءوالاقها ةا الاجمشاعى: 

- القيم السياسية المركزية التي صاحبت العولمة, 
وأبرزها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, 
وموسلاادى الى سباعه الحركاك ا تفاع 
والسياسية فى العالم: والتطور الكمي والكيفي 
على مستوى منظمات المجتمع المدني. 

- التطور التكنولوجي الحديث والهائل؛ والذي فتح 
الباب بقوة: فى اتجاه تفعيل المطالب الحقوقية 
للمجتمع المدني. 

- التشييك 116501121185 , وانتشار الشيكات 
5 عبر المجتمع المدني العالمي. 
(راجع مفهوم الشبكات والتشبيك بالموسوعة). 

- زيادة فاعلية المطالب الحقوقية للنساء من جانب 
ولفئئات سكانية مهمشة من جانب آخرء وتوجهات 
جديدة للمنظمات الحقوقية العربية للعمل في ضوء 


0 ا هه امه : 59 . . 
المفيوم الواسع لحقوق الأسسبانء والذدى بصم 


» د.إيمان حسن 

5- ممهوم التطوع 
9-١‏ تعريم المصمهوهم: 

يعتبر التطوع من أبرز المفاهيم المرتيطة 
بالمجتمع المدنى. فأحد مكونات تعريف المجتمع 
المدني, كما طرحناه من قبلء هو التطوع أو 
المبادرة الإرادية الحرة؛ لفعل شىء ما في إطار 
دارو سي الع شية فعر 
المنظماتء يعير عنها في هذا السياقء بالقصاع 
التطوعىء باعتبار أن ما يميز هذه المجموعة من 
المتظفباف هه التطوع (راجع مفهوم القطاع 
التطوعىء والمنظمات التطوعية بالموسوعة). 

إن التطوع- لغويًا- يعني نشاط بدون مقابل؛ 
التطوع يأتى من الطاعة: وهو ما يتبرع به الإنسان 
أختيارا ».دون الزام أو فرض علية:: وتشسر لجنة 
خبراء الأمم المتحدة للتطوع (قنديل. .)250٠١١‏ إلى 
توافق حول مفهوم التطوع باعتباره تخصيص 
بعض الجهد والوقتء دون توقع عائد مادي»: نحو 
أنشطة منتظمة (وأحيانا غير منتظمة) تحقق 
مصالح الجماعة ككلء أو تسهم في رعاية وتمكين 
بعض المهمشين في المجتمع . 

نارين التجنة يسابقنة التكنر يشيمر إلى 
اختلافات ثقافية بين بعض الدول في العالم؛ في 
أمرين: أولهما إمكانية حصول المتطوع على مقابل. 
لكنه لا يتوازي أو يتساوى مع قيمة الجهد والوقت 
المبذول.. وهى ما ترفضه الثقافة العربية على سبيل 
المثال حيث إن المتطوع من حيث المبداً لا ينبغي أن 
بحصل علي مقابل مادي. ثانيهما: أنه لا يوجد 
توافق عالمى حول التطابق بين العطاء 5191118: 
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والتطوع 01111116©11115لأفالأول هو تخصيص 
مال أو التبرع بمالء بينما الثاني تخصيص وقت 
وجهد (وليس بالضرورة المال). 

ويجد التطوع- أو الفعل التطومي- جذوره في 
الأديان السماوية, التي تحث الإنسان على مساعدة 
المحتاجين والفقراء. ومن ثم نلحظ أن التطور 
الحادث في كل ثقافات العالم, هو الانتقال من 
التطوع الفردي وغمير الرسمي. إلى التطوع 
المؤسسي والتنظيمي عبر منظمات تطوعية.. ومن 
ثم كان الجيل الأول - ومازال كان احريك النكلدات 
التطوعية, هو جيل العمل التطوعي الخيري -11آ 
لا181211110, والذى يشير إلى علاقة مياشرة بين 
طرفين , المانح والمتلقي, والتي تدعم فكرة التضامن 
والتساند الاجتماعي. 

التطور الذي لحق فيما بعد بمفهوم التطوع, 
أدي إلى اتساع كبير يتجاوز التطوع للعمل الخيري 
أو التطوع للاغاثة. ليمتد إلى مجالات التنمية 
والبيئة والدفاع عن الحقوق '40506263(راجم 
المفهوم الدفاعي في الموسوعة) والارتباط بمطالب 
حقوق الإنسان بالمعنى الواسسع. 


؟-9 التطوع ضمن مؤشرات التئميه 
البشريك: ظ 

في مطلع الألفية الثالثة. ومع الإعلان عن العام 
العالمي للتطوع ,)250١0١(‏ اتجهت جهو الأمم 
المتتحدة للتطوع (/0111]): والخيراء في العالم 
ونشطاء المجتمع المدني» نحو الاهتمام بمؤشر 
التطوع لإيجاد "علاقة دالة" بينه وبين التنمية 
المشيواب ركه أسهم في هذه الجهود العالمية 
المشروع الدولي المقارن لجامعة جونزهويكنز (مركز 
' دراسات المجتمعالمدني). كشفت هذه الجهود 


جميعها عن الحقائق التالية: 

- أن البلاد التي تحتل المقدمة في تقارير التنمية 
المشيرية فى ذانها التىيتحصقق فهها اعلى 
مخدلاك التطوع إكنداء هولق السووده [ارلايات 
المتحدة الأمريكية). 

- أن إجراء المسوح :5111663 للتطوع والمتطوعين, 
هو أمر مهم أن يتم دوريًا (كل ؟ سنوات على 
الأكثر) للوقوف على ملامح المتطوعين (العمرء 
اللوخ اللعصا ع االسكليي له اء:وترخية شماه 
خاص للتطوع لدى فنات الشياب. 

جا الع افق متو ! لانتيناء :وا لمواظلنة حرق ان 
والتطوع من جانب آخر.ء الأول يقود الثاني 
والتطوغ ينعم يدووة الانتماء والمواظنة. 

نوناك عتلدقة يق المناهة الديدة راط اللقاهة 
لمشاركة المواطنينء وبين العمل التطوعي. وعلاقة 
بين التنشئة السياسية والتطوع. وهو ما يفرز ما 
عدي شود سر را م 
بالموسوعة). 


؟- مقياس التطوع: وأبعاده اللأخلاقية: 

'مقياس التطوع هو محاولة من جانب الخيراء 
والمنظمات المعنية, "لبناء مجموعة من المؤشرات 
المتكاملة, الكمية والنوعية: القادرة على التحديد 
الوفبوهي: لون علوي التظوء" 

يعني ذلك أن الجهود العلمية. في مجال العلوم 
الاجتماعية لم تعد تكتفي بالبحث عن دوافع 
المتطوعين . أو ملامحهم.ء ولكنه تعنى إعادة النظر 
في دلالة التطوع- من المنظور الكمي والكيفي- 
في تطوير وارتقاء المجتمعات في العالم. وإمكانات 
لا ل ا لقيو لمر د 
الود ظاهرة ثقافية واقتصادية واجتماعيه 
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وسياسية: فإن جانيًا من جهود الشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية )3٠١١9-57.6-8(‏ يتجه إلى بناء 
مقياس العمل التطوعي (راجع مفهوم بناء المقياس 
بالموسوعة). 

من حباتت الخبن من الميع الاشسارة: إلى ان 
التطوع لا يدور فى فراغ في عالم اليومء وإنما 
أضحى تحكمه مواثيق أخلاقية قعلطاء 04 ©0006 
إتحقق مبادئ الالتزام بقضايا المجتمع؛ والشفافية, 
والمساعلة ومشاركة المنتفعين وغمير ذلك.. واكتفي 
في هذا السياق بالإشارة إلى ميثاق الشرف 
الأخلاقي للتطوع. والذي صدر عام ٠٠٠١١‏ خلال 
مؤتمر التطوع العالمي في أمستردام: وأسهم فيه 
بقوة منظمة الجهود العالمية للتطوع ك1 /ا.ث. 1 


(راجع المواثيق الأخلاقية بالموسوعة). 


4 د.اأماني قنديل 


لزيد من التماصيل راجع: 

- د. موسى شتيويء؛ وأخرونء التطوع والمتطوعون في 
(القاهرة 2 2 
القم لنة بيرك التحوسيوالورانتات السيام: 
بالأهرام, (القاهرة: .)5٠١6‏ 


-٠‏ حقنوق الانسان والمنظمات الحقوقية 
ورج عند ها القسيد من الورسوعة كيو 
بصا لتقي | لبشبرة والتسول الزيعقر الى في 
التكافة دوو مين جنات دو لضا عو افتاه بهد 


الموضوع في سياق العولمة من جانب آخر. 


1] 


٠١-١‏ التعريفه بالممهوم: 

في المعاجم القانونية المتخصصة يعرف الحق - 
على وجه العموم -يأنه ما قام على العدالة أو 
الأنضياف وسسائن احكاح القنانوق ومتادى الالخلاق: 
وهناك إشكائية في ترادف لفظ الحق مع ألفاظ 
أخرى في العديد من اللغات -- مما انعكس على 
عدم وجود معنى محدد لمدلول الحق في الثقافات 
واللغات المختلفة (اليقين -الصدق - الثبوت - 
الوجوب - اللزوم - نقيض الباطل). 

ويرى بنثام أن الحقوق ما هي إلا الدزامات تسود 
بالمنفعة كه تمع نآاطه 86265021,: وأنه بواسطة 
قوهن الكؤاهات. أو نشاف ها خللق علي حقوق" 
نضمن لإنسان ما احتفاظه يخير أو منفعة ماء من 
خلال أن نمنحه حقاً. (جاك دونللي» .)١1194‏ 

وتعني حقوق الإنسان تلك الحقوق التي تؤول 
إلى الفرد ببساطة لأنه بشر أي "حقوقه كإنسان". 
(جاك دوللي, 4)) وهذه الحقوق يلزم توافرها 
على أسس أخلاقية: لكل البشر ودونما تمييز فيما 
بينهم على أساس العنصرء أو الجنس أو اللون أو 
المعيوةاال لفن انين ب التتؤوة أو الذاك 
السياسيء وذلك على قدم المساواة بين البشر 
جميعاً. ودون أن يكون لأي منهم أن يتنازل عنها, 
ويلزم توافرها بحكم كونهم بشرا. 

وتشير المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق 
الأتسناق "يولك حميم الثانن' اخرارا متسياويين فى 
الكرامة والحقوق .....' (الإعلان العالمي لحقئق 
الإنسان, )١1554‏ ظ 

حتوق الإقينان تمثل موضوعاً مشتركا بين 
أكثر من فرع من فروع العلوم الاجتماعية, 
ويخاصة العلوم القانونية والعلوم السياسية؛ وقد 
اع اسف كو اد هنا تقوو قي نيياك اللعلوه 


السياسية خاصة حقول النظم السياسية المقارنة 
والعاذفاف الذؤلنة وا لسناية الخاتحية. 

وعلى الرغم من بساطة مفهوم حقوق الإنسان فإن 
هناك تعريفات متعددة؛ منها هو فرع خاص من فروع 
العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين 
الخاس انان ١‏ اللي كزافة الاتسعات يفده الحقرق: 
والرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني. (رينيه 
كاسان- "أحمد الرشيدي )5٠١5‏ 


وتتسونكيينا كارك فار النياتها نم يشا 


في ظل دولة. ويجب أن يستفيد من حماية القانون 
عند اتهامه بجريمة, أو عندما يكون ضحية 
الانتتهاك. عن طريق تدخل القاضي الوطني 
والمنظمات الدولية - كما ينبغي أن تكون حقوقه- 
أي الإنسان - ولاسيما الحق في المساواة, متناسقة 
مع مقتضيات النظام العام. (أحمد الرشيدي, 


م) 


؟-١٠‏ جذورالممهوم: | 

مع التسليم بحقيقة أن حقوق الإنسان قد 
أخمطة زافاطات عالمي. ! الأ تهون الآطر 
النظرية» وتنازعها في مجال 
غياب نموذج نظري يحظى باتفاق عام.؛ هذه 
الإشكالية تجد أساسها في اختلاف المصادر 
الفكرية والفلسفية التي تستند إليها الأطر النظرية 
االتفظلفة ووت [بوتوا دما رتت وزو العدك من 
الإشكاليات والصعوبات في تحديد مفهوم حقوق 
الانسان. 

تشهد الأدبيات المتعلقة بالنشأة التاريخية 
والجذور الفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان تبايناً 
واسعاً بين اتجاهين: الأول يربط ظهور المفهوم 


حقوق الاهما ن+ تسكن 


١ 


بالتغيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي 
شهدتها أورويا والولايات المتحدة (الثورة الفرنسية 
والثورة الأمريكية). ويصل هذا الاتجاه إلى تأكيد 
الأصول الغربية للمفهوم, والاتجاه الثاني يرى أنه 
مع الاعتراف بأن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان 
يجد أصوله المباشرة في التاريخ الفربيء إلا أنه 
يرى أن الجذور الأولى للمفهوم عرفتها الإنسانية 
في كل الشقافات والحضارات؛ وأن الثقافات 
الأخرى في آسيا وأفريقيا شهدت في مرحلة سابقة 
أفكاراً ومفاهيم تعتبر بدايات مبكرة لمفهوم حقوق 
الإانسان. 

ويرى 'لبعض من هؤلاء المفكرين أن 'مفهوم 
حقو الأسناة كويعفون تريهة الى .دللنا لوقت 
الذى ظهر فيه كل من مفهوم الإنسان ومفهوم 
الحق» وهو وقت لا يمكن تحديده ولا يمكن تخمين 
وان 
الفكرة نفسها يمكن إرجاعها إلى خلق الإنسان 
نفسه. (عيسى شيفنجيء .)1١1115‏ 

ويؤكد جاك دونللي الاتجاه الآول» حيث يعتبر 
أن حقوق الإنسان تمثل مجموعة متميزة من 
الممارسات الاجتماعية. مرتبطة بأفكار معينة عن 
الكرامة الإنسانية التي نبعت في الغرب المعا 
كاستجابة للتغييرات الاجتماعية والسياسية التي 


صر 


أنتحتها اقتصاديات السوق الرأسمالية الحديثة: 
ومن ثم فإن أغلب الثقافات والتقاليد السياسية غير 
الغربية قد افتقدت فكر حقوق الإنسان وتقاليدم 
وأن هذه المجتمعات تقر ضمانات اجتماعية معينة 
ضرورية لتحقيق الكرامة الإنسانية, ولكنها كلها 
اتجاهات يعيدة عن مفهوم حقوق الإنسانء إلا أنه 
يؤكد أنه على الرغم من تلك الخصوصية التاريخية 
للمفهوم فقد منحت الظروف الاجتماعية المعاصرة 


فكر حقوق الإنسان وممارسة هذه الحقوق إمكانية 
وقد بدا تقنين حقوق الإنسان في العمصر 

الحديث بميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1١545‏ 

الذي تضمنت ديباجته وسبع 500 التاكين: على 

احترام حقوق الإنسان وتعزيزها للناس جميعاً. 

- في عام ١954‏ صدر الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان ويتالف من الديباجة وثلاثين مادة تحدد 
حقوق الالسان وخرياقه الأعسانة الوا د 
)١‏ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المواد 
؟-0"). 

- في عام 1557., انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
وأصبح العهدان موضع التنفيذ منذ عام .١91/51‏ 

- تضمن العهدان نصاً رئيسياً هو 'حق جميع 
الشعوب في تقرير المصير والتمتع والاستفادة 
بصوزة كاملة ويحرية من ثرواتها ومواردها 


فى إطان التجولة توما ييا مل الشيوعء 
العالمي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان» أضحت 
قوق الاكيهاة انهه اهم أنعان اسان الدواية 
فكو كنؤة يذه لقوق مموخصوها من أفه 
موضوعات القانون الدوليء بحكم الاتفاقيات 
الذولجة و لديف المطازرة عن الأب التجدة نما 
إنفاذن حقوق الإنسان: وأصبحت حقوق الإنسان 
تلعب دوراً كبيرا عبر الدور الذي تلعبه منظمات 
الكشم !لقم وعديو متخامات يمقر الإنسنات 
في تحديد "شرعية الدولة" في المجتمع الدولي. فقد 
اتبحى الحقزاى الدولة للحقوق:والحريات الأسابسة 
المعو ولدرن والجما عات الحد مها مدن تيم نلوك 


١؟١‎ 


ات ا ا سي ا 
أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ما بين 
المساعدات التى تقدمها إلى الدول النامية وما بين 
تحقق مجموعة من المعايير» من بينها مدى احترام 
حقوىق الإنسان.(1111151311 ,21ع17126 .ل.ك]آ 


6 .1261025ع 000221 طتناع ص1 مخطول]] ). 


٠١-*‏ التعريف بالمنظمات الحقوفيةاو 
منظمات حقوق الانسان: 
هي تلك المنظمات التطوعية - غير الحكومية - 
التي تتبنى المواثيق والعهود الدولية لحقوق 
الإنسانء. السرعة الدولية . وتعمل في مجال 
الهو الى حعانة حقو لفيا د راسد رايا : 
ونشر الوعي بهذه الحقوق: ورصد ومراقبة أوضاع 
حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات - في حال 
وجودها - والعمل على وقفهاء ومراقبة الحكومات 
سلوكياً وتشريعياً إزاء قضايا حقوق الإنسان. 
(إيعان محمد حسنء 00 0؟) 
وتتمثلأهمدة هذه المنظمات في عدد من 
الاعتبارات: أولها الدور المتزايد لهذه المنظمات 
بصفة عامة؛ و كإحدى مؤسسات المجتمع المدني, 
باعتيارها من علامات ومؤّشرات التطور 
الديمقراطيء وثانيها ازدياد الاهتمام الدولي و 
الخارجي بقضايا حقوق الإنسان:ء باعتبارها أحد 
عناصر الإصلاح السياسي في العالم, وثالثها 
أهمية دور منظمات حقوق الإنسان ونشاطها في 
القيام ترص انتياكات حفوق الإشبان وتقضيهاء 
ورابعها ازدياد الاهتمام بإقامة شبكات دفاعية 
015 8070630 اقليمية ودولية؛ مما 
أعطك النم الماك :دهما نهالنا وسباسنا وفنا : 
وخامسها كان من أهم تداعيات العولمة. شيوع قيم 


اشر اطي والسقراء عقوف اسان والتشاعه 
وقبول الآخر. وتعاظم تاثير التطور التكنولوجي في 
مجال الاتصالات وتدفق المعلومات وإنشاء العديد 
من تلك المنظمات التي تتبنى الدفاع عن حقوق 
الإنسان في العالم. وازدياد التفاعل بيتها؛ 
وتاسيس الشبكات الدفاعية الإقليمية والعالمية والتي 
تضم أعضاء من كل دول العالم. سادسها الثورة 
التكتوليفية والاتصنالية القى ساحيت العولة التي 
أدت إلى انهيار الحواجز بين الدول والكيانات 
اللخظفة وان سوه التفاقل ميفيا ا متماد ا على 
وسائل الاتصال الالكتورنين وغيرها من وسائل 
الاتصال العالمية: الأمر الذى انوكس على دور هذه 
المنظمات: حيث أدت الى تطوير أسالبييهاو 
أدواتهاء وإلى إحداث تدفق معرفيء وقد انعكس 
ذلك على تغير مفهوم سيادة الدولة. وإن كان لا 
يزال يتمتع ببعض مظاهره الأساسية (البعتثات 
الوولومانيية: انعتزاء الحدوى التبواسينة: لحل 
الوطني . الوظيفة العسكرية) إلا أنه و يفعل العديد 
من تلك التحولات العالمية فانه لم بعل ذافن المفعول, 
ناكد هكم لوول عنا هر تعره اللسنشتانة خاي 
تنامي التأثيرات الخارجية على أوضاعها الداخلية 
وخاصة في مواجهة تأثيرات وسائل الإعلام الكونية 
والآقمار الصناعية وشيكة المعلومات الدولية إراجم 

ن. قنديل: الفصل الأول بالموسوعة). 

| ومن المهم الإشارة الى أن بعض الباحدين 
يدطلة عن هذه الكلميات '"اللشناه الحفودية ان 
الدفاعبة (01532517061015 420503 )؛ وهى 
مسنداك تركىي ا خكاذنا ميا بن الكعرنت 
السابق: هى منظمات تطوعية؛ غير ريحية؛ تسسعى 
الى تنك تراد «العنى سانل ركو على 


توعدده يحقوقه الستياسيية و الاقتصادية والاجتماعديه 


والثقافية: ودعم احترام مفاهيم حقوق الإنسان 
بالمعنى الواسع للكلمة؛ وتسعى خلال ذلك إلى 
الدفا ع عن حقوقة. 

3 هي منظمات تتبنى رؤية حقوقية ة لاحداث 
التفيير الاجتماعى والسياسىء. وتنطلق من فناعات 
ومبادئ عبرت عنها موائيق واتفاقيات حقوق 
الإنسانء؛ سسواء السياسية والمدنية أو الثقافية 
والجتتمنا دوكر لامقنا ةر ماقي فكديل, 11410 
م ي إذن لا تقدم خدمات أو مساعدا ت مادية ولا 
تسير في اتجاه الدمج مع الدولة؛ وهي تتبني رؤية 
نقدية للواقع المجتمعيء ومفهوم شامل لحقوق 

لانسان 

ال ب د 
الشائه حالن "المنظمات 58 6 هي قطاع متميز 
من منظمات المجتمع المدني, لايقوم بعمل رعائى أو 
حيري أو يقدم خدمات: وإنما يركز على الدفاع عن 


حقوق الانسان. الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 


والشيا بن ا بزميعقي فى لقا دي ان لعافتت 


اللحفر ةب 


اتن :عدار انقها ربكي اتحلوو م تكايبات 
قوق الاتسات: 

بدأت الحركة العالمية لحقوق الانسان تبدو كقوة 

ن العشرين, 

واكتسب مفهوم حقوق الإنسان منذ ذلك الحين 


د.أشعه مع بدابه السيعينيات من القر 


مجال الدفا ع عن حقوق الإنسان. 
ولا ينفي ذلك وجود بعضص المنظمات الدولية على 


١ 


الخارية”» والنى سنقت إنشباء عصيه الأمم 
9و المتحدة. وكان هذا الجيل بمثابة البشير 
للحركة الحالية لحقوق الإنسان: وعلى سييل المثال 
وليس الحصرء جمعية مناهضة العبودية: اللجنة 
الذولية للصليب الأحمر - منظمات الإغانة 
الانسانية ثم منظمة العفو الدولية وأخرى كديرة. 
لقد شهدت قضبية حقوق الانسان تقلة تنوعنبة 
بقيام عغصية الأمم في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. فاتجه الاهتمام نحو توفير حماية لحقوق 


٠ 1|‏ 8 1 و ل 1 
دشي الجدسسية 5 اللاحدين, الأسرى, 


و 


الأقلىمات 4ه الخ ) كما حاولت فرض رقاية دوليهة 
ل التي لا تحترم هذه الحقوق 7 
ولك نظن | افتاه سنا وفكدوه الناهل: 


ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة كاول ونيقة تشير 


حقيقية على الدوأ 


بصراحة ووضوح إلى مسئولية المجتمع الدولي 
ككل عن إقرار وحماية حقوق الإنسان» وضرورة 
وضع نظام دولي عام وشامل لتهديد مضمون هذه 
العقوة واستكار الناكحتطف لحما ته ودهتيا: 
(حسن نافعف )١551‏ 

وقد نص الميثاق على عبارة حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية سبع مرات في الذبياجة وعدد 
من مواد الميثاق: وحدث هذا التحول بفضل ضغوط 
رب 


58 5 عي دنا 5-5 د« ٠.‏ ا 
حكومنة مستكننةك تحقؤوفقى الانسيان, لذعنت نبصقفة 


اكه يبدا . 


ا 2 اام لت 1 
| رئة !عن مؤيعر تبان فرأتسنتسسبكق عام 


أنه 


لوقه العمث تله التطنناف دور فك ليوا 
في وضع قضية حماية حقوق الإنسان على أجندة 
صانعي السياسة على المستوى الدولي. ٠‏ ثم 
انخرطت يعد ذلك في وضع وصباغة الاعلان 
العالمى لحقوق الإنسان. 


وقد نصت المادة ١1ل‏ من ميتاق الأمم المتحدة 


١7 


على كنيفية تنظيم العلاقة بين المحجلس الاقتصادى 

والاجتماعي ويين المنظمات غير الحكومية: وفي هذا 

الإطار يعترف المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
١ /‏ 

بالمركز ا 





اري لعدد من المنظمات غثبير 
الحكوميهة العامله في مجال حفقوق الإنسسانء وكي 
نفس الوقت . فإن من حق هذه المنظمات التمتع 
سف :لزان القمنا قله ربراسم مكدع شار 
مراقبين من هذه المنظمات في اجتصاعات 
اللخلوى: 
وحك |" اشخوطت :! النظلهنا ع عين ١!‏ كوس كن 
تدلوو االإاناقيا ف تاراق تحمنا را تقو الاسان 
وظهرت في السبعينيات أعداد كبيرة من تلك 
المنظمات المعنية بهذا الدور» والتى مارست دورا 
كبيرا 3 اصدار هذه الاتفاقيات : وحماية حقوق 
ن العالميه وتفعيلهاء ثم اا تطور توعىي 
كمي ضخم في العقدين 
العم تمسر بن » حدى اصيحت منظلمات حفقوق الأنسان 


ن الأخيرين من القرن 


فاعلاً دوليًا جديدا على المستوى العا مي. 

٠١-0‏ اقترايات دراسة ظاهرة متظمات 
حموق النسان: 

من الاقترانات 

(قكويلن: العمل الأملن والتفوين الاجنماعي 1155 

التى تعكسها الأدبيات» في إطار تفسسير الدور 

المتصاعد للمنظمات الحقوقية أهمها ما يلي : 


جو ادا ٠‏ . أيها ف 


لاتب تراب الأول: بعتمد على فكرة الصرا غ/ 
لحوترء نم : بن المجتمع المدني والدولة. والمنظمات عنى 


الحكومية عوفقا :لهذا الانتزايهى اللآن قود بالدون 
الرئيسي في توفير المنفعة الجماعية ©0011©01]157) 
111 (أى لا تقدم خدمات وإنما تدافع وترسى 


مبادئ وتقاليد)؛ ومن ثم يحدث توتر أو صرا ع بين 


اللترقرة اندر له تنهار الى النكيات العقوقية 
والدفاعية, ياعتيارها مراكز "المقاومة أو للمعارضة 
والمنظمات الدفاعية تنظر إلى الدولة باعتبارها 
مصدراً لممارسات سلبية تستدعي التغيير. 

الاقتراب الثاني: هو اقتراب تنظيميء يرى أن 
الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكوميه هى 
'علاجية أو تسكينية. وهي تتينى بدائل 
وسياسات تتوجه نحو الاحتياجات الأساسية 
الواقعية, وهي لا تعد منظمات تغديير اجتماعي؛ هي 
تسعى لتوفير استدامتها واستقرارها. أما 
التظلمات الدفافة أو الطفوقنة: فيس خديتة النضاة 
على مستوى العالم, وتسعى إلى التغيير ومن تم 
فإن أطرها التنظيمية تواجه إشكاليات خاصة: 
تهدد استمراريتها. 

الاقتراب الثالث: يركز على قيمة تعبئة الموارد, 
لهذا النمط من المنظمات فهي تنظيمات تحتاج إلى 
خبرة مهنية عالية, وموارد بشرية ذات مهارات 
خاصة. كما أنها تحتاج إلى إمكانيات اتصالية 

بيرة توفر المعلومات. وتيسر من عملية التواصل 

بالذانفل والقارضوووفقا لبذا الاكدراي فإن هناك 
يتشلكلة روي هه | لنكنسات 'المتوسة رفن 
'تعبئة الموارد'. ومن هذا المنظور فإن الإشكالية 
الرئيسية التي تهدد قطاعًا كبيرا منها هو تحقيق 
الاستدامة . 

الاقتراب الرابع: هو الأحدثء ويركز على مفهوم 
الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. حيث يمكن 
أن تتكامل الأدوار فيما تعلق يبتحقدق المنفعة 
السافة 

الاقتراب الخامس: هو عولمة حقوق الإنسان 
ومفاهيم الديموقراطية والحريات» والتي اخترقت 
كل حدود بلاد العالم» وباتت مهددة للسيادة القومية 


بالمعنى التقليدي الذي تعارفنا حوله تلسيادة. 

الاقتراب السادس: هو الاقتراب الثقافى 
والاجتماعيء الذي يفسر أولوية بعض قضايا حقوق 
الإنسان في بعض الدولء ولا نجد هذه الأولوية على 
قائمة اهتمامات المجتمع في دول أخرى. ومن ثم 
يصبع التأثير في أولويات المواطن: بل وفي بعض 
شرائح النخبة؛ لكى تدرك مكانة قضايا حقوق 
المنظمات الدفاعية والحقوقية. 


٠١-١‏ آلياتإنطاذ حقوق الانسان وموقع 
منظمات حفوق الانسان فيها: 

تمتل» السييقة الدولينة اطار عورا لأفيظة 
منظمات حقوق الإنسان حيث تنطلق لوائح ونظم 
مزه لياف من التجديية الجزلة تمقية الاتسساة 
فتجعل مرجعيتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 
والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية 
والاتكسذان: و لاسكا عة وكة و اكذاك والحفو 
التضامنية: أو ما يطلق عليه حقوق الشعوب , 
وتقوم منظمات المجتمع المدني بأدوارها في إطار 
الاغوال النازلى لآلناث القطيق وا لتساك القكس اند 
والسياسسية والعملية لحقوق الإنسانء وتتبني عدة 
وستائل و الاقم كن داعي الى به قوع علي 
السترى الووا: 


ويمكن أن نميز بين عدد من الآأليات على 
كقوة] انان الستساون امناكية المفرة 


التمييز العنصري (المنبثقة عن الاتفاقية الدولية 


١ 


لكافحة أشكال التمييز العنصري)؛ ولجنة مناهضة 
التعذين (المتيثقة عن اتفاقية متاهضة التعذيب:وكل 
شك نسدد للا تسنانية ورولكة حهوق لفل 
الطفل), 


(المنبثقة عن الاتفاقية الخاصة بحقوق 
ولحجنة مكافحة التمييز ضد المرأة (المنبثقة عن 
الاق الخاسةة سكاقهة كل شكال لسير حس 
الروك سوتمعو رقت خرن كليو فتاه اللعصيات 
ولتخفي العافدة التشكة:وبسدف التتحدق من 
تنفنية "الول الالقزلسات الراود دوا مولكل نف 
كزاعن! احراتةة كا ضا تدراو عارس متها يشكل 
مستقل لكنها ترتبط بعلاقة مباشرة من نوع ما 
سواء بالسكرتير العام أو الجمعية العامة أو 
المجلس الاقتصادي والاجتماعيء أو بهؤلاء خموا : 
وبالاضافة الى هذه اللجان الخمس توجد لجنه 
كاهو اوتاه من الحمحية العامة حون |النارسات 
الإسرائيلية المؤثرة على حقوق الشعب الفلسطيني: 
قفا وفانك ام 1111 : 
ثانيها: الأجهزة الشرعية التابعة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وهي 
أجهزة عديدة: أبرزها: 

بكاجسوق الاشنان وض عدي الننكان 
الوظمفية أو 'التوفية الرتيسفة القابعة ااسكلس 
الاقتصادىي والاجتماعىء وهو آداة المجلس 
الرقسجة الف شيع نيق الاضطااع يكل الوطائف 
والاختصاصات الملقاة على عاتقه في مجال حقوق 
الإنسان. وتتكون من (07) خبيراً تختارهم الدول 
الأعضاء في المجلس بحيث يراعي التوزيع 
الجفرافى العادل عند الاختيار. وتعتمد اللجنة في 
نشاطها على مجموعات العمل وعلى المقررين 


١*6 


صلاحيات تتعلق يوضع القواعد أو المعايير 05]811 
5 1850 أو التحقيق والتحري -1116511 
0 مون عة وفقاً للموضوعات 156128612 
قفووةة سكن الوشسوفاف املك بالاخشفاء 
القسري, الحجز التعسفيء عد التسامح الديني... 
إلخ. أما يعضها الآخر فيختص كل منها بفحص 
الأوضاع المتعلقة بيلد معين مثل: مجموعة العمل 
الخاصة بجنوب أفريقياء المقرر الخاص بالأوضاع 
في أفغانستان أو إيران أو هاييتي... إلخ. 

اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية 
الأقليات: وتتكون من 1” موا 000 تختارهم 
لجنة حقوق الإنسان. ويتفرع عن هذه اللجنة 
الفرعية بدورها عدد من مجموعات العمل مثل 
كميفة العان القاية بالالشياكات "الحجدة : 
محقيعة العمل الق امن ا اذمنها اعد لقي 
يتفرع عنها عدد من المقررين الخاصين والمسئولين 
فخ الزواسيات كول سوقبية اع ستتوفعة يلل 
االعنارسناف التتكاني ا ١‏ ااسعلةة مهي اللرا: 
والأطفالء والتمييز ضد مرضى الإيدزء السلام 


عرق الافسانه الك لحسن نافنة اككا ). 


ثالثها: منح الصطة الاستشارية والعمل مع 
الأجهزة غير الحكومية: 

لقد فتحت المادة ١لا‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
الطريق أمام منظمات حقوق الإنسان غير 
الحكومية. للمساهمة في أعمال لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الأشباة القائعة المحس الاقتضنادي 
والاجتماعي» وفي لجنتها الفرعية الخاصة نمنع 
التمييز وحماية الأقليات. وتطبيقاً لذلك تبنى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي آلية الصفة 


ا« إولن 
لع نلانه 


سوه 


الاسساة فسن الحكوسبي بود داهب 
مستويات من الصفة الاستشارية التي تتمتع بها 
م مكتوية وأو شفهية إلى لجنة 
أو الى اللجنة الفرعسة. كما 
ا ٠‏ 15 ا اكت أعهحات-. 5-7 0 
بإمكانها اعفدي ليرا ياد ون 


ال وي 


٠ 3‏ 
يدول دول 


العلاقه الاسستشاريه شذلد ‏ اجتبع 


الأحوال خاضعة لتعليمات احجرائية صارمة 
وللاعتيارات السياسية. 

في سنة ,»١504‏ قام المجلس الأوروبي -20112) 
006 01 1[ أيضاً مستتلهها آلمة المدا 
الاقتصادي والاجتماعي: لاسكا صفة استشارية 
وآلنة "مواق" المتظمائت: غدن الحكوهية: كذلك تخد 
العوطة هس كلدفي التعشييافة ةا اميك ييه 
610 «21 111161-61 وفى المبثاق 
الإفريقى احيقؤق الاتنشنات: و التسسعوب: 111211 


دعاممء2 0طة لتتقتطنطط زه عرعأصمط0) 


5 و وبيتشكل عمل المنالمات غير الحكومية فى 
لما من 8 تفل الونا دق و ينا 0 5 


2 
كمه 


ا 
تلكا امسو 0 


3 5 ا 
محأةو ولك 5 لفت ارايت و تتش لقا شذدة 


حر 


الماسفساتة: قاشع م0 سك زأم؛ لان 


يده 


رابعها: الموضية السامية لحقوق الانسان؛ 
وني أعلين ناه في منظومة الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان وتقم على عاتقها مسئولية تنسسيق 

كل أنشطة المنظومة في هذا المجال. 

ستطارت المشوهضر 


5 تسن 


ن السسامي حق اأخراء 
الحوار مع خفية الحكومات يهدف كفالة احتران 
حقوق الإنسان. (حسن نافعة )١3551‏ , 

ت الدقاع 
عن حقوق الاإنسان النمط الأول هو المنظمات 


الدواية غير الحكومية: وقد ازدهرت تلك المنظلمات 


ومن أن نشير الى ا لين من | ألفات 


1 


١ 


وتصسا عد دورها في الربع سكسو من الفرن 


المشر أهم الآليات /١‏ 


ين - وهي تعتبر من المية 


أهم الأمئلة. منظمه ة العقو الدولية, وأا للجنة الدولية 


٠. 4‏ جه يا د سس عه 2 م بن 
للحقو قسن 317 ة مراقية حفؤةق ادلسسانت: و دقوم 


“سه 
1 


ن الدقفا ع عن | حفؤة 


و 
يا 


د المنظمات بذور جوهرىي كف 


و١‏ ا 0 هه الإمدرم ان ١‏ 1 ف 3 0 
الانسيان؛ والدعوة ال 0 ولقمان شذاث الحقوق عادى. 


03 - 11 5 ا ا لي لا ١‏ الاك ات 
المسثويات الدولية والوطنية والرقاية على المستويات 


5 





الدولية و لوطذبة: وتلعب هذ خْ :| انشسضافه دورا 5 
0-7 . 


الوطنية غير الحكو تسطب سبواء 


فى لإعنم 50 - 
١‏ 


ساني ار القدو ان اكوا سام ارات هد 
دالمسبائدة أو بره أو اكسنانها تهارانت اخمر عمد 


١ + 


والتحقيق وكتابة التقاري. 


ْ أحكومية لأنق اك حقوة الآن أن 2 طلعة اذلناك 
الوطنية غير الحكومية في 


العريد مث ! 


5 
الدول بدور 


3 ا‎ ٠ الك“ 7 إٍ‎ 5-5 : 3 ٠ ٠ 1 .. 5 5 ١ 3 57 


35 المستوى الوطنى. وتتعلق الخدتت 5 الأالنا ا 
ل اس وى ا المكيسف الشهاتة عد نيا 
الج تدذضة 0 الحكومنة مامه قوق م تمنسان 


لس فقط دمنظمات حقوق لانن ان عاو لشي ؛ٍ يخكب د 


كح ا 1 ؟أآ! أيه ١‏ عه ٠‏ 


مه 


١ 7 - 00‏ 95 5 
عدانة ديكا الموضوع 
1 ٍ 4 1 8 8 ا 5 2 5 1 : 0 3 
اليات اخرى غير حكومية تهتم بهذه القضية مدل 
5 5-5 | 4 له 5 :0 
العذننذ 0 الثقانات المهنده شى الوطن العربى. وعلى 


ستقيل "الدال1 نقادا كت" المحانون :و المبحفون ١‏ و دمض 


1 1 
الدشا 


إلا 3 المنطق الحصقوقي عن شمل 


المعنية بحقوق الإنسان هو الذى يمين دورها عن 


نات والروايط العمالية. 


المذظمسات 


7 0 وشو 6 0 7 مةنمد ذ 


0 00 آ- 1 5 
1 ع كسى انْحاث التتقيد الحى توفرفا القوادسن 





أ + عرز اه 


واللنامد نهنا لواتق الود افق 


المحلية 


/ا-٠‏ أهداف منظمات حشوق الأنسسان. 
ومعالة كا تتا هديا : 
٠ َ‏ هع 4 د.: | اله انسيية 
أو نديد النظسم قيام الملكهذا لسار ء المتطوعين للدفها 2 عن 
ضحانا شدث الانتياكات.: ٠‏ وسسينى عغالنية ل 
71 . 
شدا الهدب. 
هو الرصد والتهحقدق في 


ات والعمل تفلدو رفعها. عدر 


حفقوق 0 
انتهاكات حقوة | 
عدت 0 منها: عمل تقارير عنها ونشرفا شي 
اوسباط الرا ى العام ور فمها للمسكولين. وارسالها 
للمنظمات الدولمة المعنشة بقضايا حقوة الانسسان. 
الهدف الثالث: الذي ترون حمولة تويحييفا نت 
منظمات الدفاغ عن حقوق الانسان. هو تنميه وتم 
المواطنين بالحقوق القائونية والسياسسية والمدنية 


والاقتصاً دنه 5 لاجتماعدية, وتلدقي حول هذا اليدذف 


9 
_ 


اللي مداه حقرق ا وا 


سم 


والأبحاث قنمأ تعلق لحفوق | تسسا ٠‏ و للسقتمسست 


١١‏ 2000 ات اك مف قن الث سنا 
ذلك جمع وتوديق المعلومات و وكات والدرا 


انتهاك حقوق 


- 


ّْ 


المحلية والدولية حول إحدى ظوافر 
الإنسانء وتوثيق المعلومات والاحه 
المتعلقه سحفوق الانسسانء أو توشيق المعلو ا 
والتقارير والأبحاث والمواشيق الصادرة عن الأمم 


المتحدة أو احدى منظماتها أو لجانها 


تعلق تخسن 3 انيس أو نجميم اهمد اران 
اليدف الفا 


' ١ 
أ‎ 1 


ا 0 ١‏ الك لد . الإفسء _ 
المنطمات خنع ويخ رمالا ا لتماون والتسسيق سم 


مس : الذى مجسمع حوله علددل من 


0 
سو امه 


10 
7 1] 


ا 5-8 8 و - ٌ . م 5 .و 


| 


1015© على مستودات متعددة. 


0 0 لل اباس ون 
القدف السنادس: بمرسر نخاهشة حمسلخث د 


0 


إل.ه 5 
: سان 
وو لدر ونم لهأ . 


دضاف [! لى ذلك: أن هنا ك عددا من اننضشفات 


تشع الم 0 ل . 0 2 لك قد اد 
1 1 لح 3 ع 4881 مطل : | 3 عت شر 1 2 8-7 8104 : , أ أ لذ 3 إ ا 0 5ت5- 
٠ 23 .‏ - د 2 3 5 - - 


قدا ةد ان فيك أذ مسسيةق عم الموانيق | لدولسبه 


لحقروةق تسسا فيلك ال ساك لقسدية حول 


النشبنق فكناات ت المتعلقة دمهيذ» المحاماة والقضاء 
وتبير العدالة: ويلورة مقترحجات بمشاريع تتسق 


؛ الدولية. وهناك عدد 


مع الزستور . والمواسيق والمنادى 


4 
من الأهداف الأخري المتفرقة منها: العلاج 
1 لكا فسن 3 السسسى لض حانا التعذدنبء و تسن 
وان سشحكهدا ء الراى. والسسنتخكتاء المسفا سيان 
المشاركة السياسسية؛ وتحسسين 


1 . 5 ا وكيب 

0 9 5 / | َّ 
بها لح 7 > م 
١ 5-5 0‏ /مه -36 


مي ع الطفل وحمايتة من ادل الاقتصادى 


35 45 


١ 5‏ اسبيية 


الاقتصادية 
والاجتماعية. ونشر ثقافة التسامح ومواجهة قضايا 
لاذ هماأاًا ل الطبي اللقتورصت.: وتكياورات الأطياء قي 
بخال الوفانة السبحية افوا طمن 


هلا النضهات 


ومن نم١‏ تصشدف مجالات 


اكد وقية لي محالات السيعت حثك والنشر والتدر لنب » 


الذي |آ سا حو لم ل م 2 
إن سسا كن نا اقي 2 العابودئة:؛ وفوراقسه 9 ١‏ تتسسف 


ا 


الأزويةه 0 


]| . 1 بحر 01 
(أنما, لا ع ا ا ٠.‏ 
2 4 .. اققحم 


ن. ومجال || لتعليم والتوعيه الحقوقب» 


0 0-0 


ار ا. فإنه من امهم فوط امه الخدوات 


والإشكاليات التي تواجه المنظمات الحمقوقية 
والدفاعية. خاصة في المنطقة العربية؛ ويمكن 
تلخيصها فيما يلي'(قنديل  .)50١1‏ 

تبدو الإشكالية الأولى في علاقة هذه المنظمات 
بالدولة والتي تعكسها التشريعات القائمة التي قد 
لا تعترف بهاء أو تعترف بها وتضيق وتحاصر 
مجالات نشاطها. 

الإشكالية الثانية. أن الطابع النخبوي 10110156 
هو الغالب على المنظمات الحقوقية؛ وهي تواجه 
إشكالات في النفاذ إلى الرأي العام والقاعدة 
الشعبية العريضة من الجماهير. 

الإشكالية الثالثة, تتعلق بمدى "مؤسسية" هذه 
المنظماتء وتوافر الإدارة الرشيدة للحكم 06000 
و االديمقراطية بداخلها (راجع 
مفهوم الإدارة الرشيدة والمؤسسية بالموسوعة). 

الإشكالية الرايعة, تتعلق بالاعتماد شيه الكامل 
على مصادر تمويل أجنبية: وهو ما يهدد أهم 
قدرات هذه المنظمات,ء وهي الاستدامة: مع 





١4 


التشكيك من جانب البعضء فى استقلالية 
'"الأجندة" التى تتبناها. 


«4 د.إيمان حسن 
لزيد من التمُصيل راجع : 


والتطبيق: ترجمة مبارك على عثمان (القاهرة: المكتبة 
الآكاديمية. .)١99/‏ 


- محمد عايد الجايري» هوامش حول موضوع حقوق 
لاسا كميديلة تكز رتفد العن 15 جايو 02 

- أحمد الرشيديء حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في 
النظرية و التظبيق: (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: 
6 ). ظ 

- أمين مكي مدنيء "التنمية القائمة على منهج حقوق 
الإنسان في محسن عوض (محرر) الدليل العربي - 

قوق الإنسبآن و التنمية" (القافرة: الحمنظمة الفغربية 
لحقوق الإنسان» .)50١١6‏ 

3 إيمان محمد حسنء "تقييم أداء جمعيات الدفاع عن 
حقوق الإنسان في مصر ,7٠.7- ١985‏ رساألة 
دكتوراه. جامعة القاهرة:؛ كلية الاقتصاد و العلوم 
السباسبية, 5٠٠١60‏ . 


الفصل انا فس 
المجتمع المدني العالمي والشبكات 


١ 


|- المبتمع المدني العازمي 

٠١‏ التعريف بمشهوم المجتمع المدني العالمي: 
التسعيندات من القرن العشرين: 
تداس ااستكواء متيوم!! لحقيم اللدقى الهاي 
5061 5011© لخطة| 6 لسمكس كؤهها وتضركا 


جو 5-595 
تسخر الك فآ مقء 
3 


٠0-7 


1 5 3 سياق 00 بدت فيه علاقات 
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32 وهاو فلت 56 والتاثر. أو خلق تفا علات 
5ه بين مخشلفة الفاعلين الذدو لدنن, والفاعل 


الدولي “الع نار بباح أ وشى المجتمع ع المدني 


العالى 
: التفاعلار.»- 1 7 5 ا 
شذدة ! انك نس إطراقا عبر رسسميةكء يعدم 
ع لد معو كا لم اق بي 3 
عن نمو سوا نك ١‏ لسر وشمو د نيك يمك من قنل: 
- شخاصة منذ تاسيس الأمم المتحدة واكتساتب 
كاي يميه مس اوه ا 35 


ٍ 0 


القسرن العشرين؛ وهى لحخذات تمهند المشيوسد 
للعولة: فهك 22 كيك لعا فنه ظاهرة الحصركات 
الاجتماعهية 527 حاتي وظاهرة ما تعبر عغنك 


وشي 9 ردقب المف.هوم (قنديل» المجسمع المذدي 


- 3 0 8 1 دا يس 


العام" 00 


بلد معنن [ و إقليم ماسكد ون 'متيخظ لحي وك 
الجغرافية., لستخسامن أو يتمشفانك: مع منظمات 
00 ظِِ 

مدنية أخرى في مختف دول العالم: حديث يكون 

ناك توافق حول قخسية معينة (محارية الفقر 
ا أو مجموعة من الميادئ المشتركه (أحترام 
كيفنوق الأشمبا ن شاد ا موبوت التانسين فى 
السسناسنات: لهالمضةة والتاثير :فى الراق العام 


لجميع على ثقافة مدنية تحترم 


١١ 


التنوع والاختلافء وتقيل الادارة السلميه 
للاختلافات, والاذعان لقواعد قانونية ومؤسسسة . 
إن التعريف السابق؛ يركز على أنماط رسمية 
تعبر عن ظاهرة المجتمع المدني العالمي. ولكن هناك 
نوشاف الخريى تتتدان فض فاط الرسيية: 
لتضم الا الحركات: سه 1/101٠‏ 500121 


1125 والتي لا نصم مهيا ف سح سم عذد 


(حتماعية 
يُ 
فقطء. وأنما نضم 528 أفرادا ونشطا: بعيرون عن 
اراء محددة (حمابة !! لبيك د أو يعبرون عن 
مصالحهم في لحظة محددة يشعرون فيها بالتهديد 
(لتلاعاات مسخضفة من لوال كه عع دون طان 
تنظيميء للاحتجاج على اجتماعات الدول الثماني 
الكبرى). 
وهكذاء سوف نلمس فيما بعد اتساع المفهوم: 
وإاكقاكت لذو فق حول سكو ده 
١-؟‏ مصطلحات اخرى تتقاطع مع المعهوم 
منذ النصف الثاني من ااتسشقينيات » وحسفى 
التحظة التنالية كان علن السناحة رمن 
المصطلحات التى تعبر عن الظاهرة نفسها ' 
ويفضل البعض استخدامها : أهمها : 
- الشيكات . 01:15 لاع 
د الخستيع الود عسر القومي 1181152841081 
5001 11011ب . 
- المنظمات غدر الحكومية متعددة الجحنسسدة!]!1ا ]با 
<١ © 897‏ أناوزة قن هاا 
ويمكن ملاحظة أن كل مصطدلح من 
المصطلحات السابقة , قد يستخدم لتاكيد وجهة 
نظر بعض الاتجاهات فى الأدبيات إزاء الظاهرة.. 
عن سعمال لقان قان :كتفت مضيطا ايه 
ووكن علو الدوق المحوري للتواصل والاتصال » فر 


إعان تكنولوجيا المعلومات التى تسمح بإيجاد هذه 
الشبكة 7216]7/01[6 (أحد مصطلحات الهندسة 
الإلكترونية). كذلك فإن كتابات أخرى » أبرزها ما 
ارتيط بالباحث والناشط الحقوقى 1/2100 01انا>ا 
يفضل مصط٠لئح‏ عبر القومي [114952811028 
باعتبار أن المجتمع المدني العالمي يفترض وجود 
التمشل له 712]101ع125مع15: وهو الأمر الغائب.. 
آخرون بتحدثئون عن المنظمات متعددة الجنسية , 
فى مقابل الشركات العالمية متعددة الجنسية , 
لإعادة التوازن بين الأطراف الفاعلة 46]075 
الجديدة . 
وأخير! » من المهم الإشارة إلى أنه قد يحدث 
بعض الخلط يين الحركات الاجتماعية 500121 
15 رورووالمجتمع المدني العالمى 210021) 
0115 21711) وببرز هذا التوجه وجود علاقة 
عضوية بين كل من الطرفين: كل منهما يؤر ويتادر 
بالآخر ؛ في إطار عام تضامني أو تساندي -5110 
0011/6 (أعمييان يحدث تناقض في المصالح) 
الكت فقا أن الكداوها بوشمم ا تيهنا" فا لسر كات 
الاجتماعية عبارة عن 'مجموعات من الأفراد أو 
الناس , لهم اهتمامات واحدة » فى لحظة محددة ,2 
ومصالح يتم التعبير عنها والضغط في اتجاهها ‏ 
وتكمن قوتهم في قدرتهم على التعبئة الشعيية 
لقحلاعات من الجماهبر ومن المنظمات غير 
الحكوفطة م القانين فى أضميهات القؤة والقزار' + 
وقد تنتهي الحركة مع تحقيق الهدف وهي ليس لها 
على الجانب الآخر فإن تحالفات ومنظمات 
المجتمع المدني العالمي #نكون ليا فشكل 5111167 
1 فى أغلب الأخبوال (ان متاك نمم 0 


رسمي من شبكات المجتمع المدني) 0 0 


ل 


ع 


تنفض أو تحل يبمجرد انتهاء الحدث .. كذلك فاإن 
لها أعضاء (في أغلب الأحوال) محددين في 
المجتمع المدني . وهناك استدامة '/إ]51151211720111 
وهو أمر غائي عن الحركات الاجتماعية . 


؟* -١الملامح‏ الأساسية للمجتمعالمدني 
العالمي: ظ 
تعكس التعريفات السابقة , والمصطلحات التي 
تعبر عن الظاهرة نفسها , عدة ملامح أساسية 
تميز المجتمع المدني العالمي ٠‏ ويمكن إيجازها فيما 
بلي : 
- إن المجتمع المدني العالمي ارتبط بالعولة » على 
النحى الذي سنشير إليه فيما بعد . حيث ! 
تكنولوجيا الاتصال وتطوراتها غير المسبوقة , 


نا 


ناحية أخرىء فان التوافق حول قضاأيا محددة: 
والدفاع عن مصالح. ارتبيط هوالآخر, 
وتدريجيًا بأجندة العولة » وهنا يشير هيلموت 
انمهاير 11111215 ]0ا12اع]1 إلى ان 'توحش 
الاسهتالية"العتالية مع تصتاعد قشنان 
الديمقراطية والتنمية , هو التاريخ الحقيقى 
لهذه الظاهرة . 

- إن المجتمع المدني العالمي هو حركة عااية 
لع لم10 210031 تسمح للمرة الأولى 
في التاريخ بتأثير المواطنين العاديين في 
السياسات وعك011ا, وفي القيم 5ع1ة'1: بل 
انه يفتح الداب لفهم الإدارة الرشيدة للعولمة ,2 
ونطياون" لكانرى قنه اا 1111 

- لإسهام الظاهرة في تفعيل ضغوط الرأي العام 
العالمي على المنظمات العالمية والمؤسسسات 
المالية. 
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- لدعم أفكار ومبادئ العدالة الاجتماعية يسعى إلى تقويتها إزاء مطالب تنموية في 
والتنمية. الحالة الأخيرة . وازاء كشف الانتهاكات لحقوق 

- الإسهام في المعرفة وتدفق المعلومات . 

- توفير فرص حوار مع المؤسسات الاقتصادية 
الدولية . والمنظمات العالمية . 


الانسان فى الحاله الأولى 5 وشد قدم 0 03 
0115 نط1 , ا (اع105, عملا كلد 
قيما . لهذه الظاهرة .... ظاهرة عدم التجانس 


الفقر والبيئة والتهميش , هو أحد مستويات 
التعامل مع التأثير المتعاظم للشركات متعددة 
العنيتة ةن 11/7 لوقه عمال متعودد: 
الجنسية في ه دول في العالم من إجمالي ٠١‏ 
شركة اغالو 5+ ؟) .. 

- الملمح الآخر للمجتمع المدني العالمي, يرتبط 
يظهور فاعلين دوليين 46061015 جدد؛ صنعوا 
اختلافًا في مفهوم "السيادة التقليدي" ... فقدرة 
الشيكات الغالمية؛ أى التظماتى الدولنة الكو غير 
الحكومية والتي تتخطى الحدود الجغرافية » في 
التأثير على أجندة السياسات العالمية (في اتجاه 
الديمقراطية . واحترام حقوق الإنسان ؛ والعدالة 
الاجتماعية...) . وقدرتها في الوقت نفسه على 
تدويل قضية معينة داخلية (انتهاكات حقوق 
الأاشناة اام واستتطاتالسالةة العولية يفن يد 
يلا شك من المفهوم التقليدي للسيادة (راجع 
يسينء قنديل الفصل الأول في الموسوعة). 

- يتسم المجتمع المدني العالمي » بحكم تعريفه - 
حتى على المستوى القومي داخل بلد واحد- 
بعدم التجانس . فهناك منظمات أو شيكات 
كتسوى شفع الى التتميين الحعييفى أن 


المجتمع المدني العالمي من ناحية , وكتلة 
الح كر ااقا يا ون اب شري 

إن ظاهرة المجتمع المدني العالمي» والاختلافات 
حولهاء والترتيبات المؤفسسية بخصوصها.ء (من 
جانب قوى كبرى مالية: والدول الكبرىء والأمم 
المتحدة). مازالت في مرحلة التشكلء ويدلل 
البعض على ذلك بأننا "إزاء نتائج غامضة 
للتحولء ولسنا على يقين بقدرة المجتمع المدني 
اااي على إعواه توسسيس في القبيم 
والسحافباة "دهز اقاحنية ا شرف فان تافل 
الأطراف الدولية الفاعلة مع المجتمع المدنى 
العالمي خاصة يعد أحداث الحادي عشر من 
سبمتمنن .قد يدا يثثويه الكدن مع اتمان 
إجراءات أو ترتيبات لإعادة النظر في منهجية 
التسنادن خصنة روا جمد ا كان االوول الكسوي 
ومؤسسات التمويل العالمية قد اتجهت نحو 
توظيف هذا الفاعل 46601 الجديد ؛ لدعم 
سياساتها أو "على الأقل تحييده في مواجهة 
عواار ات 


١- :‏ التصثيف استثادا على معايير: 


إن إمكانية الاستدلال على أن المجتمع المدني 


العولة وآلياتها , وثالثة تعمل بتوجه إصلاحى. 
من مظاهر وغ الكتماتى ايفاك مكمسا 
يسعى إلى اضعاف الدوله ( ويعضها الآخر ٠‏ 


الغالمى لسن كتلة واحدة متجانسة: يرتيط 'يتوافر 
معتاسن يفتكن هزر لاله تسهدية الأنماط المختلفة 


١ 


العالمي" (قنديل *١٠5؟)‏ . 

- المعيار الأول يرتبط بالتوزيع الجغرافي. حيث 
توجد منظمات دولية غير حكومية (يمكن أن 
تكون شيكات رسمية). تنشط على المستوى 
العالمي» ومن خلال عضوية مفتوحة لكل دول 
العالم افتظمات واحيانا أقرات #رخهراء) عنولها 
تين انآو ةا الى كلها يمان كل قا مق العاله.: 
هناك منظمات أخرى قارية تقتصر على قارة 
واحدة. في نشاطها وتمثيلهاء وهناك أيضا من 
منظور التوزيع الجغرافي تمثيل لمنطقة محددة 
(الدول العربية معًا) » أو مجموعة دول متجاورة 
(دول المغرب العربي) : 

- المعيار الثاني هى المعيار القانوني : هنا توجد 
أشكال وأنماط من المجتمع المدني العالمي؛ لها 
نظام قانوني : وقواعد يحتكم إليها في : 
العضيوة: الانتخافات الأنشظة: والساكس 6012 

6 بينما توجد أخرى غير رسمية ليس 

لها نظام قانوني وإدارة للحكم ؛ لكنها تتفاعل 
والفاقط عع قن نضاء اقيق أ مد امد د 
المعيار الثالث هى معيار سياسي ؛ حيث تنامى 
فى الألفية الثالثة نمط من منظمات المجتمع 
المدني العالمي » يرتبط باطر سياسية محددة ٠»‏ 
وأع ها تحبا وتكانا د مقي خفة نمق الاتجاد 





الأوروضس كا ست لدعم أهداف الاتحاد 
الأوروبي . وكإحدى ألياته. وهناك على الجانب 
الآكر حعيات تكن الحتم اندض العائي: 
كني قرط يقكل العاسى بترحواك السداتة 
الأمريكية في العالم. 

+ اللفينان الرايغ لصيف هو الامنسوائي أن 
الإقصائي . ويقصد هنا تركيز منظمة عالمية غير 
حكومية . على مجال محدد ؛ وعضوية محددة » 


١ 


سواء نبع ذلك من طبيعة مجال النشاط ذاته 
(مثال لذلك منظمة عالمية غير حكومية تضم في 
مخيو فنا كل الكلماءء العوين: الور اسات 
المستقبلية)؛ أو سواء نبع ذلك من الاقتصار على 
منطقة جغرافية محددة , أو اعتمد فقط على 
النوع الاجتماعى (فى هذه الحالة هي منظمة 
إقصائية) .. وعلى الجانب الآخر هناك منظمات 
عالمية تفتح العضوية فيها لكل المهتمين بالقضية 
(أفراد ومنظمات). وتسعى 'لاحتواء أكير عدد 
تكن 

المعيار الخامس وهو الأصعب في التصنيف؛ هو 
طبيعة أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية , 
ومجالات نشاطها. ويمكن وفقًا لذلك طرح 
التصنيف التالي : 

منظمات تلعب أدوارا أساسية في المجالات 
الحقوقية والدفاعية . ومن منظور حقوق الإنسان 
بالمعنى الواسع (حقوق سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية), ويندرج ضمن هذا التوجه 
حقوق المراة. حقوق الإنسانء حماية الحريات: 
حق الملكية الفكرية: حقوق الأطفال. حقوق ذوي 
الأحنق اهناف الخاصنة حقوق الأقلياف»كق 
المتكاق الأصدلكين: الفق في الفصيذا فى 


/ 
._ 


الصحة . فى السكن .. الخ. 


- منظمات تنشط في مجالات ثقافية ومعرفية 


وتسعى إلى تطوير مجالات بحثية معينة ؛ 
والتاتيو قن السيا ساف فق خلال العلة والثفاقة 
والمعرفة . 

منظمات , ضمن المنظومة العالمية للمجتمع 
المدني تهتمبيناءالقدرات 86©(19م2) 

7 1اآالثلاط: سواء للمنظمات ذاتها . أو 


للحكومات ؛ وأحيانًا للقطاع الخاص . هي بهذا 


المعنى تتوجه إلى النهوض بالقدرات التكنولوجية 
والاتعياليةة, الإزانة وعمططيه الكفابك للميوارد 
الشوية ب النحرك روه قرا مدو :الك 

- منظمات تضم وتمثل أصحاب المهنة الواحدة 
على مستويات عالمية وإقليمية » وتسعى للارتقاء 
الكو محيا ها والفة امن اللخفماء 
رالعمانالتحامون» :| لها سعوة» اللطيا موده )+ 

وناك اتناف واعافة ,حداء مم الخاطر 
البيئية والبشرية والحروب. 

- منظمات تنموية , تسعى إلى تحسين نوعية 
الحياة : والتأثير في السياسات العالمية التي 
لحن ال ل ان عن ملي نمدا 
القحت اعونت زروت فحن الكتروا تك الستحددة 
والتعليمية والتعامل مع تحديات التذمية البشرية. 


: إشكاليات نتحمدد مستقيل المجتمع المدني العالمي‎ ١-0 

الإشكالية الرئيسية تتمثل في قضية الشرعية 
والتمثيل ؛ والتي بدت محورية في الأدبيات التي 
تناولت هذا الموضوع . فإذا كان المجتمع المدني 
العالمي يضم الآلاف من المنظمات الواقعة في هذا 
الإطار » وإذا كنا نذهب إلى أن المجتمع المدني - 
حتى على مستوى اليلد الواحد - ليس كتلة 
متجانسة . فإن ذلك يثير التساؤل عن مصدر 
شرعية هذه المنظمات ؟ وهل تمثل بالفعل العالم أو 
الإقليم أو المنطقة ؟ وهل هذه المنظمات حتى 
أكبرها حجمًا ونفوذًاء تمثل المجتمع , والمنظمات 
القاعدية الشعبية ؟ وإذا كان مصدر شرعيتها هو 
الانتخاب ٠‏ فمن الذي أعطى صوته لها (أو لهم) , 
وما هو وزن هذه الأصوات ؟ 

الإشكالية الثانية ترتبط بالسابقة . وتركز 


بشكل مباشر على وضع الأعضاء من دول ظ 


الجنوب, في منظمات عالمية كبرى أسستها الدول 
الكبرى . وتجد الغالبية العظمى من مصادر 
تمورله] دق ملؤسنات اقريزةار ويضوم السسوال قر 
هذه الحالة هو هل عد توازق القوى :مين الكينان 
والخكوب: فقت الى المنظعناث العبا لمن سين 
الحكومية ؟ من يضع الأجندة ؟ من يمول حركتها 
؟ وبالتالي فإن التفاوتات العالمية القائمة بين دول 
الشمال والجنوب . سوف تمتد إلى "تفاوتات' في 
القوى داخل المجتمع:المدني العالمي . 

الإشكالية الثائثة التي تركز عليها الأدبيات : 
وتعكس الخبرات المتراكمة؛ هي قضية تحقيق 
الاستقلالية لهذه المنظمات , عن المؤسسات الممولة, 
وقضدة تحقيق الاستدامة لها , [ 

الإشكالية الرابعة , لها سمة ثقافية على درجة 
عالية من الأهمية . وهي كيف يتم التعامل مع 
التعدد والتنوع الثقافي ' في المنظمات التي تشكل 
المجتمع المدني العالمي؟ ما القيم والثقافة التي 
بجعم ] يتان لجنا يسعيوض امنا ريد 
الديمقراطية في هذه المنظمات أو يخصوص 
كيان :ا ة ان عسل لامالا تسوس د 
السستحيوة نويه امنيب الأسنية المسلهين: 
والمتكلياك ا لهال لتاق وهل متاك ضواد 
واحترام حقيقي بين الثقافات المختلفة: والأديان 
المختلفةه؟ 

الإشكالية الخامسة, تتعلق بقدرات المجتمع 
المدني العالمي على التاثير في الحكومات 
والسياساتء إزاء قضايا محددة, وقدراتها على 
التأثير في "الرأى العام العالمي' من ناحية أخرى. 
إن هذه القضية على درجة عالية من الأهمية, وهي 
تقع تسديدا فى مجال التقييم 5200 
(راجع المفهوم وتطبيقاته في المجتمع المدني ضمن 


١كم‎ 


الممسسوعة). في هذا الإطارء هناك دلائل أو 
مؤشرات 11101102]015: تعكس قدرات التاثير 
هذهء منها: 
- الدور الذي تلعبه تحالفات المجتمع العالمي؛ في 
مواجهة 'شراسة العولمة' في الألفية الثالثة 
ومعارضة تآثيراتها على تهميش الفقراء في 
مختلق دول العالم: [ ظ 
- الضغوط التي تلعبها هذه التحالفات في مجال 
الدفاع عن البيئّة: ومطالبة الشركات العالمية 
متعددة الجنسية والدول الصناعية بالتعويضات 
للدول النامية من جانب (بعد تدميرها للبيئة في 
نفنا كان مقنال 4 بروالففوعاة عققة اقلت 
من جانب اخر. 
مؤشر آخر قوي يتعلق بدور المجتمع المدني 
العالمي. إزاء قضايا الحريات والديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان (بالمفهوم الواسع). 
وهذا المؤشر قد يكون يرز الدلائل على ضغوط 
المجتمع المدني العالمي, وبشكل أسابسي هو 
الذي أدى إلى انهيار مفهوم الحدود الجغرافية 
لتقيو + لاد ةوضع حكوياك تدده فى 
موضع المساطة, ثم التراجع (ولى إعلاميا 
ومظهريًا) ومحاولات التبرير لانتهاكات حقوق 
الإانسان. 
الإشكالية السادسة التي تواجه المجتمع المدني 
العالمي» تتمثل فيما يوجه إليها من نقد دائم؛ بأنها 
تعكس اهتمامات ومصالح نخب 1011165: وأنها 
قوسد لهو بين الاشطناء.والثقفين في بلدانينا 
(خاصة الدول النامية) وبين القاعدة العريضة من 
منقساف: العتيم ان 
إن الإشكاليات السابقة , تعكس أهم التحديات 
التى جهو اسان السكهان المحفي الدتر 


١75 


العالمي » وشي اتمكالمات.ازذاوة خهدديسا في 
السنوات القليلة الماضية ء وفي أعقاب إعلان 
الحرب - بعد أحداث ١١‏ سيبتمبر - على الإرهاب 
واتسساع هنذا القيون م توا اينات العبد اومن 
الغرب والمسلمين في عدد من الدول الأوروبية 
والولابات المتحدة الأمريكية .. صدامات وتوترات 
متتالية 'تنسف المبادئ العالمية الإنسانية التى 
سخ علا :| لحتس لقي لانن .. 


« <. أمانئي قنديل 
لمزيد من التفصيل راجع : 


بووع]2 لإأزواة 17 أمنآ 02100 الإأعاع50 نات لأو6م1ي) - 





)2001( 

ب(605) عكلناطقده2آ1 .لآ صطول لصمه علنزاظ .ذ طأعومل - 
21:00 ,1170210 عمنج 1 أدطه1) 4 ص1 ععصمصنع 0١‏ 
.(2000) ,عوع1م عالما أ لاكطا كع ذا 

لطن 1© ع متادع ام بوطع طاو لطة سمعارظ ,0 أمعط 0 - 
00655 الاأأوع ملآ عع ل أبطصة0 ,ععصممك 001 
:)0000 

- أماني قنديلء المجتمع المدني العالمي» مركز الدراسات 


السياسية والاستراتيجية بالأهرامء (القاهرة:"١٠٠2).‏ 


!- مفهوم الشبكات 0850715 
١-١‏ التعريف بالممهوم 

استخدم مفهوم الشبكات فى البداية في علم 
الهندسة الإلكترونية» ثم تبنته العلوم الاجتماعية 
الهندسية والاجتماعية؛ ففى الحالة الآولى تبنى 
التسيكات أولاً قد تقب 'التشييك عت الخواجه 
المادى للشيكة يعد ذلك. 


أما في العلوم الاجتماعية فتتأسس الشبكات 


كيه التقنيكه [الذابقب عق الكفاهل :مين الناس. 
لذلك يعد مفهوم الشبكة نتاجاً لعملية التشبيك 
8 ,» ويعني التشبيك "خلق روابط 
وعلاقات في إطار غير تراتبي تضم أفراداً أو 
مجموعات أو منظمات بشكل طوعي اختياري 
بهدف تحقيق أهداف مشتركة من خلال الاعتماد 
على عدد من الآليات". (قنديل , الشبكات. .)3٠١7‏ 

وعلى ذلك فإن التشبيك هى أسلوب لإيجاد 
علاقات بين أطراف مختلفة لتتشارك في المصادر, 
وتبادل المعلومات: وتعمل بأسلوب منظم من أجل 
إحداث تغيير مجتمعي بعد أن أصبح التشبيك 


١-؟‏ شبكات المجتمع المدني 


المدني» ساعد على ذلك التقدم الهائل في 
تكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت الحدود 
الحتفواتية ا تادنة للدول» وسعوت التواضيلينة 
المنظمات في مختلف أنحاء العالم, ومن ثم تحققت 
الطفرة في شبكات المجتمع المدني في إطار 
العولة. وغالبًا ما يتم التشبيك بين منظمات تواجه 
نفس الإشكاليات أو التحديات أو تتوافق حول 
مبادى» ومن ثم تعمل جميعها في اتجاه إيجاد 
حلول لمثل هذه الإشكاليات من خلال التشارك في 
المعلومات وفي التنسيق بين الجهود المختلفة» وبناء 
استراتيجيات تحالفية» ووضع أجندة موحدة حتى 
ابطق على الشكاك "قن جنا الشعالفات» . 
الشبكة إذاًء هي كيان نشأ نتيجة تفاعل محدد 
بين عدة كيانات مستقلة ومختلفة (أفراد» جماعات, 
منظمات) ومن خلال عملية طوعية عقلانية يعمل 


جميع المشاركين فيها على تحقيق هدف ما ' 


يركفو لحكل يصيووة تكبا تن عقاول 1 البناد 
الجمعى. والشبكة أيضاً أداة اتصال وآلية تربط 
بين الأفراد أو المنظمات التي تتشارك في عدد من 
الأفراقف والقيي ولا"تكون 'لهنا:بالخصرورة حبدود 


واستقلال ذاتي لأعضائها من ناحية, وعلاقة رأسية 
وأفقية من ناحية أخرى. اذ أنه على الرغم من أن 
المشاركة تكون طوعية واختيارية من جانب 
الأعقباد: الا أن هخالة خووا بجفية "من :اللسكولبات 
والسلطات تتفاوت درجاتها من طرف لآخر من 
المشاركن: 


؟"-" إطارطرح "الشيكات" 

لا كرس حصا سي يي 
ارتيط بالنمو الهائل لأعداد المنظمات غير الحكومية 
وظهور الدعوة إلى التشبيك. ذلك أنه في خلال 
العشرين سنة الماضية: ازدادت أهمية المنظمات 
غير الحكومية في مختلف أشكال الخطاب التنموي 
وفى معظم نظريات التنمية. كما وضعت المنظمات 
نين الحقرينة اف العيدا رف فى كل الببنترا نجيات 
التنمية. وعلى الرغم من قصور الإحصاءات وتعدد 
واختلاف تعريف المجتمع المدنيء إلا أن هناك 
حقيقة واضحة وهي التزايد في أعداد المنظمات 
غير الحكومية سواء في الشمال أو في الجتوب 
0 من ثمانينيات القوث الماضي. وتقدر منظمة 
الأنع التحدة هذة التشيكات فى الغالة» مضوالي 
٠6‏ شبكة (50.00). ولم يقتصر التزايد على 
أعداد المنظمات غير المكوبة: عدد منظمات 
المجتمع المدني» خاصة بل ازدادت ايكيا مصادر 
التمويل ومخصصاته. كما ازدادت وتوسعت 
بالتالي المهام الملقاة على عاتق هذه المنظمات. 


١" 


لقد ارتبط دور المنظمات - ثم الشبكات في 
مرحلة تالية- بالرؤية التنموية, وذلك كنتيجة 
لمراجعة خبرات التنمية في الدول النامية في حقبتي 
الستينيات والسبعينيات, بحيث أصبحت هذه 


المنظمات آلية لتعبئة الجهود الشعبية للمشاركة في 


مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والقيام 
بدور فاعل مع الحكومات في هذا السياق. 

فى منتصف سبعينيات الققرن العشرين برز 
عدد من تجمعات المنظمات غير الحكومية في بعض 
مناطق العالم أطلقت على نفسها اسم "شبكة" 

7/0116 . وأخذت على عاتقها القيام بميادرات 

تعكس روّى وممارسات جديدة في العمل التنموي 
ومن أوائل هذه الشبكات ما قام به المجلس الدولي 
لكسايم الكننار 88 16) عنام 151/5 من كاين 
شبكات على مستوى العالم بهدف التعرف إلى 
مختلف الخبرات”العالمية في هذا المجال لتمكين 
المجتمع المدني من المشاركة في حملات محو 
الأمية, 'وشبكة "5١‏ في آسيا كانت نموذجا آخر 
طرحت مبادرة جماعية لمواجهة قضايا العالم في 
القون الحاوض ىو العشصرين ووذاك مسبكر انين 
الثمانينيات من القرن العشرين. [ 

وفي العقدين الأخيرين من القرن ازداد عدد 
الشبكات وعمليات التشبيك في دول العالم النامي 
في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للافتمام 
بقضايا التنمية المستدامة وتركيز الجهود فيها, 
بحيث لم تعد الحواجز الجغرافية والمكانية تمثل 
انعا اناه تالسوين الشيتكات: بخاضية امع التطوى 
التكتولوهي الببدائل فى وسائل الاتعسال وتقل 
اللشلوها تا ترف ظ 

كما توجد إلى جانب الشبكات أيضاً ما يعرف 
ياسم "المنظمات المظلة 2210 1طدع02) د1اع:ط :نا 


والكى ك #السيسها من حل اللاسناركة فى العرماك 
ولتوسيق الاتقيلة بين لمات الأفلدة الوطتية 
والتي بدت أنها تقوم بدور بديل مرنء بدلاً من 
المفهوم التقليدي للاتحادات وهي قد ازدهرت في 
اليد مااي الولايا ته الإقهدة الأمرتكية (من امشقه! 
مفكاسةة الكطاءع لشفل 1:5 )زو ارتيطم مدل 
المتاسي يعبمليات ذا« القندرات»أث أمشوت إلى 
شالق الحاله المقتلمة: ظ 


+ -؟ أهمية الشبكات 2 
لقد ثار الجدل حول بناء الشبكات وممارسة 

الكسشعمدك مراك هنال نوها من الأتفاق على آذ 

القتكد سس أق حكوة تشباط) لمعيف ايان متطيا كت 

المجتمع المدني, وارتيطت أهمية الشيكات بعدد من 

الأهداف التي تستطيع تحقيقها من بينها : 

- الإسهام في عملية التنمية في الدول النامية؛ وذاك 
ب المعلوماف والمعرفة والنائير غلئ المؤسسات 
التنموية بمختلف مستوياتها محليًا وقوميًا ودوليًاء 
وأيضا التأثير على صناع القرار. 

- ينظر للتشبيك من جانب وكالات ومؤوسسات 
التمويل العالمية. باعتباره عملية تيسر التمويل 
لمشروعات مشتركة وشراكات متعددة: وبيسر 
من المسياءلة والمحاسييية. 

- يحتاج تطوير أداء منظمات المجتمع المدني إلى 
تبادل الخبرات مع غيرها ون لماه الأخرى 
والتعلم منهاء وهو ما يتم بصورة أفضل من 
كاول السكات: : ظ 

- يمثل الدور الاتصالي للشبكات دوراً محوريًا من 
خلال تدفق المعلومات وإمداد المنظمات 
بالمعلومات المتاحة. وتيسير الاتصال بين كل 
ازاك التتركة حض الفى كتيريين الابخيان 
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قد تنشا الشبكة لكي تملأ الفراغ في نظم 
المعلومات المتاحهة:. (راجع الجزء الخاص 
بتكنولوجيا امعلومات في المجتمع المدني). 

- إن القيام بحملات - والذي يمثل أولوية في 
أنشطة المسظمات - من أجل الدفاع والمناصرة 
لقضية ماء يكون أجدى وأقوى تأثيراً لو تحقق 
من فاعلين متعددين» وفي إطار جماعي وهو ما 
يمكن أن تقوم به الشيكات. 

- تعبئة الطاقات والإمكانات داخل المجتمع المدني 
من خلال استحداث أفكار وخطط عمل جديدة 
يكون الدفع بها أيسر في حالة الشبكات التي 
تضم أطرافًا متنوعة ومختلفة. 

- يبحمل التشبيك معه إمكانية هائلة لبناء قدرات 
المنظمات غير الحكومية وتحسين أدائها وتفعيل 
تأثيرها في المجال التنموي. 

- لقد أفرزت العولمة ضرورة وجود الكيانات 
الكبيرة وهى ما تحقق في المجال الاقتصادي 
على وجه الخصوص. وهو ما تحتاجه أيضاً 
ويشدة مؤسسات المجتمع المدني مع الأخذ في 
الاعتبار الأطر والوسائل التي يتم بها التشبيك 
أو الاندماج في الحالتين. 
إن الشبكات ليست هدفا في حد ذاته ولكنها 

وسيلة لتحقيق الأهداف, وهي تعتمد في ذلك على 

عدد من الآليات التي قد تختلف من شبكة لأخرى 

وفقًا لطبيعتها وأهدافهاء وتتمثل هذه الآليات في : 

- توفير شبكة من الاتصال الإلكتروني بين 
الأعضاء اتنادل المعلومات والخبرات بشكل 
سريع ومسدتمر. ٠‏ 

- إصدار النشرات والكتيبات التي تدعم الصلة 
بين أعضاء الشبكة إذ يتم من خلالها تدفق 
المعلومات حول خبراتهم ومشروعاتهم المختلفة. 


- تنظيم الاجتماعات فى شكل مؤتمرات وندوات 
وغير ذلك مما ييسر التواصل والحوار بين 
مختلف الأطراف, ويعمق القواسم المشتركة 

+ إخزاء المصوفروالذرا شا هاف الكتال من آل 
الور رايع فرسيات للحتي لدبي 

-يناء قواعد بيانات 098565 10818 (راجع 
كدر يهنا الاتسان»بالرضيف). 


3 التدريب وإجراء البحوث وتدفق المعرفة. 


١-4‏ تصنئيف الشبكات من منظورات مختلمةه 

لا يوجد تصنيف حصري للشبكاتء إذ يمكن 
تضنيفها وتنسيطها وفقًا لعندد لا يبصصى من 
الكجوواف وا هاف ولكزيمن الم الأشدارة إلى 
الاتجاهات العامة السائدة في تنميط الشبكات؛ كل 

أولها: التصنيف وففًا للتمشيل الجغرافي. وفيه 
تصنيف الشبكات إلى شبكات عالمية؛ وإقليمية. 
وقطرية, ومحلية. فالشبكات العالمية تتخطى الحدود 
الجغرافية لأقاليم العالم, وتفتح المضوية لدول 
ومنظمات وأفراد بناء على معايير معينة, وتتبنى مبادئ 
غالمئة (مق ذلك .على يبيل" لثالمتخلمة مستتفكس التى 
تهدف إلى تقوية المجتمع المدني في العالم). 

أما الشبكات الإقليمية فهي التي تضم أعضاء 
من منظمات (وأحيانا أفرادا) في قارة ما أو 
منطقة جغرافية محددة:؛ وذلك مثل شبكة غرب 
أفريقيا من أجل بناء السلام 3ش ادع ع1 
(8 للم /171) عم1ل1ن80 ععموءط غ10 11م تاء لكك 
وعلى مستوى القارة الأوروبية» هناك الشبكة التي 
أسستها مجموعة من الدول الأوروبية تحت مسمى 
"امثير الأوروبي لمنع الصراعات ' مووممعتاظ ع1 
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110 اع 0001111 101 11210131 وهي شبكة 
تهدف إلى ضم عدد كبير من المنظمات المشاركة 
عبر القارة الأوروبية, كما تهدف أيضاً إلى دعم 
تأسيس شبكات قومية:؛ وقد قامت هذه الشبكة 
بنشر دليل دولي تسجل فيه 50٠0‏ منظمة تعمل في 
مجال أنشطة إدارة الصرا ع: وهو ما يتيح للأفراد 
لو االلتكتماق تخرص عر ناذا قري الفا مزه 
الآخرون؛ وفي أي المناطق يعملون, وهى ما يمكن 


منظمات حقوق الإنسان ومنظمات السلام والتنمية, . 


وهنا لياف لضان واستاعرات ا لإساننة أن 
تنسق بين جهودها معاء وتحقق 
(راجع المجتمع المدني العالمي). 
ومن الشبكات الإقليمية أيضاً ' شبكة القرن 
الأفريقي للمنظمات غير الحكومية للتنمية 7116 
-مواء/اء0آ 101 عاتم داع[ 00ل ولام 1ه 1010] 
((181471771) 0604" وقد سجلت الشبكة رسمياً 
اودب شيك ليمي ونبو ةانانوقية رمد 
يسرت الاتصال بين قادة المجتمع المدني والأعضاء 
ليتشاركوا في المعلومات الخاصة بمنع الصراعات 
والأدة لعفا ونام لكو انمو داك شيو ان 
الشبكة العربية للمنظمات الأهلية: والتي تضم 
المنظمات التنموية غير الحكومية, وععددا من 
التيواءوتسطاء الحتيع الدى العري وتيدق 
بشكل رئيسي إلى بناء قدرات منظمات المجتمع 
المدني. اعتمادا على توفير المعرفة. والمعلوفات, 
والتدريب» وبناء قواعد ا 
ظ أما الشبكات القطرية أو القومية نمه ةر 
فهي تنشا داخل حدود دولة معينة ومن ذلك 
العركة المجتمعية لنيكارجوا' 1110318811217 
اماع ماع 1/101 ألملا طمن فهي تمثل شبكة 


كوي تقالترمن جنانا االحتيع الدتي في 


التشبيك المنشود .2 


نيكارجواء وهي تقوم بالتدريب وتقديم الاسنتشارات 
القانونية, وتعرف السلطات القومية الحركة 
باعتبارها الصوت الممثل للمجتمع المدني. ومن 
أمثلة الشبكات القطرية في المنطقة العربية: 
المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية بلبنان, 
وشبكة حقوق الطفل في مصر وغيرها. 

أما الشبكات المحلية فهي عادة تضم المنظمات 
القاعدية الصغيرة؛ وتنشاً في شتات المكلية: 
وتتسم بأنها أشكال تنظيمية جماعية مبسطة, 
تستجيب وتتفاعل مع مجتمعات محلية محددة. 

ثانيها: التصنيف وفقا للمتغير القانوني 
والمؤفسسي. ووفقا لهذا المتغير فإنه يمكن التمييز 
بين نمطين من الشبكات هما الشبكات الرسمية. 
والشبكات غير الرسمية. وفي الشبكات الرسمية 
فاق العاؤقاك هيخ "اعظباخها 'كنكتة شكاذ رسنمنا 
يتمثل في وجود لائحة للنظام الأساسي تحدد 
بوضوح حقوق ومسئوليات الأعضاءء. وكيفية 
الكقياني الالتعواء وميا نكاد الفران ,وال 
لهذا النوع من الشيكاتء الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية. أما الشبكات غير الرسمية؛ فهي التي لا 
تدك نكللة قاتوسة وسسنة أن تظا ما انيس كاد 
الحشرن روفي هذه اتعالة فإن السك هنين 
أفراد في منظماتء أو بين منظمات تقوم إحداها 
بدور المنسق والقائم بالاتصال ولكن بصورة غير 
رسمية , إلا أن إحدى سلبيات هذا النمط يتمثل 
في هناك القاكي الا تسا لرسنواء كان هرد أل 
منظمة غالباً ما يؤدي إلى توقف الشبكة. كذلك فإن 
هوه القتشكاق فون الرسيسية غالنا هنا تتواقق حول 
هدف أو حدث محددء ياختفائه قد تنفض الشيكة 

ثالثها: التصنيف وفقا لمتغير الوظيفة أو 


0 


النشاط: وهنا يمكن التفرقة بين نوعين من النشاط, 
ك1 ايليا طن منوقسون حمسي تقبقل ليده 
الشبكة؛ وذلك مثل شبكات حقوق الإنسان التي 
تراقب ما قد يحدث من انتهاكات, وتتفاوض من 
أجل تخقيق العدالة. ومثل شبكات الحركات 
الديمقراطية التي تعمل في مجال المشاركة المدنية 
للمواطنين. ومثل الشبكات التي تعمل من أجل 
الجماعات المهمشة أو الضحايا في المجتمع, 
فتهدف لحماية هذه الفئات ومناصرتهاء أو شبكات 
المرأة والدفا ع عن حقوقها. وتسعى هذه الشبكات 
لتيسير تبادل المعلومات وعمليات التعلم والتنسيق 
والتتعاون ووضع صور للتفاعل والاتصال 
بالجماعات المختلفة بهدف خلق تأييد حقيقي 
. للقضية التي تتبناها والعمل المستمر على تطوير 
لدو الناقم عق مكل :هذه الحهود 'اللشتركة بين 
أعضاء الشيكة. ظ 

أما النمط الثاني فهو شبكات عامة, أكثر 
اتساعًا ومرونة في تحديد مجالات اهتمامهاء أي لا 
تقتصر على نشاط معين وفقة واحدة مستهدفة. من 
ذلك الشبكات التي تعمل في مجالات التنمية 
البشرية والتي تفتح عضويتها لمنظمات متنوعة 
وهذا التمظ من الشبكات يكسم بالمرونة كما أن 
العديد من هذه الشبكات أثيت فاعلية واستمرارية. 

رابعها: التصنيف وففقًا لظروف تأسيس الشبكة 
واستمراريتهاء فهناك نمطان من الشبكاتء يرتبط 


تأسيس أولهما بحدث معين فى فدترة زمنية محددة: 


بهذا الحدثء لذلك فإنه قد لا تستمر هذه الشبكات 


طويلاً حتى لو استمرت لفترة بعد انتهاء الحدث. 
ومن أمثلة ذلك تأسيس * شبكات قيل انعقاد 
المؤتمرات العالمية أو أثنائهاء واستمرار بعضها 
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فترة لمتابعة تنفيذ قرارات مثل هذه المؤتمرات. 
وهو ما حدث فى حقيه تسعيديات خرن لاضي 
في المؤتمرات العالمية التي عقدتها الأمم المتحدة 
في مجالات البيئة والسكان والمرأة» إذ تم تأسيس 
عدد من الشبكات التي عبرت عن مؤسسات 
المجتمغ المدني على المستويين القومي والعالمي. أما 
النمط الثاني فيتسم بالاستمرارية حيث لا يرتبط 
بحدث معين أو تحقيق أهداف لفترة محددة ومن دم 
يبدو كنشاط أو عملية مستمرة. 

خامسها: التصنيف وفقًا لعنصر الفعل أو رد 
الفعل ويقترب هذا التصنيف من تصنيف آخر 
لظروف تئسيس الشبكة وهما شبكات رد الفعل 

:7164701 182321196 وشبكات قبل الفعل -1"50 

©31197, والنوع الأول غالبا ما يكون تأسيسه 
نتيجة لإدراك المشاركين أو المبادرين بإنشاء 
الشبكة بوجود قيمة مضافة في حالة التشبيكء 
وفي مواجهة أحداث كبرى تستلزم التشبيك (من 
ذلك تأسيس شبكة لمواجهة كوارث بيئية). ففي مثل 
هذه الحالة تقدم الشبكة خدمات أو تحقق وظائف 
بأسلوب يتسم بالفعالية في مواجهة أحداث أو 
تحديات معينة وبشكل أفضل مما يتم في إطار 
فردي. أما شنبكات قبل الفعل فهي تؤسس بناء 
فلن مهو ركنا جاسترك وين كارا فت افيدوق حول 
مسسنالة تسفيكةة وتيك الحدوة» ارح هعرورة 
لمواجهتها والاستعذاد لها من خلال التفاوض 
الجمعي والدفاع وغير ذلك من آليات يوفرها وجود 
شبكة: أبرز نمانجها ما ارتبط ببوادر الآثار 
انملع للقولة في بعدها الاقتصادي. 

وبصفة عامة تتصف هذه التصنيفات بالمرونة 
والتداخل فيما بينهاء إذ يمكن تنميط الشبكة وفقا لأكثر 
من معيارء ويمكن أن تتحول الشبكة من نمط إلى آخر. 


ويشير (1061©17161 0 م110160) إلى أن هناك 
أشكالاً للشبكات وأن الشكل المؤسسي للشبكة هو 
نتاج لنشاطها والإطار الذي تعمل فيه. ومن وجهه 
نظره فإن هناك نموذجين أساسيين؛ وكل منهما قد 
يعكس بعض معايير التصنيف السابقة, وله 
سلبياته وايجابياته. وهما: ظ 
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يفترض هذا النموذج أن هناك شبكة مركزية 
تتكون من مجلس إرادة مركزي وسكرتارية. كما 
تحاط بها دوائر أو مستويات من العضوية تختلف 
مراكزهاء وكل مستوى لديه حقوق وواجبات 
ومسئوليات محددة. وتكون السكرتارية مسئوله عن 
مكل اناك التشتميق وكل التتكال:الاتبالإشدنين 
أطراف الشبكة, كما تعمل الشبكة أيضًا كمركز 
لتيادل المعلومات فعليها إزالة الغموض عن المعلومات 
وأن يكون لديها حد أدنى من مستوى الجودة. 
نستي الاعفيداة سعلين الآدارةالدى تكون لدي 
سلطة على السكرتارية أو الأمانة التنفيذية. وهذا 
النموذج من الشيكات يكون على درجة عاليه من 
المهنية والمؤفسسية. وله إطار قانوني, ويمكنه تأمين 
ناور ذالكة المسئلة قن عنينا فنات الأعضباء أو 
من مؤسسات التمويل حتى يستطيع مواجهه نفقات 
الإدارة والتشسيق والاتصالات التي عادة ما تكون 
مرتفعة نسبيًا. ويفضل مثل هذا النموذج من 
الشبكات في المواقف والحالات التي ع 
سريعا وتوافر معايير محددة للتدخل. 

وهذا الشكل المؤوسسي من الشبكات رغم ما 
يحققه من إيجابيات تتمثل في الأداء المهني المتميز 
والاستدامة: إلا أن هناك مخاطر أو سلبيات قد 
يواجههاء أهمها المركزية الشديدة, وصعوية 


'الحقواء؟ الأعشباء م إنكانية امنتنفاد انكار 
وإبداعات جديدة والناتج عن الجمود وليس المرونة. 
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ويعبر هذا الشكل عن عما نطلق عليه الشبكة 
غير الرسمية؛ حيث يمكن أن تتواجد مسئوليات 
تنسيقية لدى كل عضو من أعضاء الشبكة: إلا أنه 
لا توجد سكرتارية مركزية. ويمكن لكل عضو 
بالشبكة توظيف ما لديه من العلاقات والتنسيق من 
خلال محيطه وبيئته مباشرة دون وسيط ولكن في 
سياق أهداف الشبكة: وهذا النوع من التشبيك 
يرتبط في الأغلب بسياق سياسي وثقافي وقانوني 
لا يسمح بوجود شبكات رسمية. 

وتتمثل إيجابيات هذا النوع من الشبكات في 
أن الشبكة لا تتوقف أو تنفصم عراها بسهولة 
وذلك لأنها تضم خطوطاً عديدة متوازية من 
الفزؤفات لاسب له عنم أكينا اقل كلف مره : 
النموذج السايق حيث لا توجد نفقات لنقاط 
التنسيق المركزية؛ بالإضافة إلى وجود العديد من 
المجهودات التطوعية. أما الجانب السلبي فينبع 
أساسا من كونها شبكات غير رسمية فلا يتوافر 
فيها مراقبة على جودة المعلومات أو مدى تدفقها, 
أى تقييم الأداء. وتستمر هذه الشبكات فقط في 
حالة ما إذا كان كل الأعضاء فيها ملتزمين بقوة 
بمبادئ وأهداف الشبكة: فإذاً اختفى مثل هذا 
الالتزام بمرور الوقت نتج عنه فقدان الاهتمام من 
جانب الأعضاء ومن ثم ظهور "الثقوب في الشبكة 
وفي مثل هذه الحالة يكون من الصعوية نمكات 
إعادة تفعيل الشبكة مرة أخرى. 

وتفضل هذا النموذج الشبكات التي تركز على 
حدث معينء وكذلك أيضا الحركات التي تتكون 
اق تفسيديا: كتين اناه فين عالية اوارياة لفن 


لصون ] بوقنالنا ما قدو :ف الشيكات 
بصورة ضمنية ولكنها قد تتحول إلى شبكات 


2  تاكيشلا التحديات التي تواجه‎ ١-1 

هناك العديد من التحديات والإشكاليات التي 
.تواجه الشبكات وكثير منها يرتبط يبعضه البعض» 
ولكن هفاك ثلاثة تحديات رئيسية وهي التمثيلء 
والاستدامة . والتمويل » والتى يسفر وجودها عن 
إشكاليات أخرى كثيرة تتعلق بالشرعية , والآداء 
المهني للشبكة والمشاركة واللامركزية في مقابل 
المركزية, والإقصاء في مقابل الأضواءء. وفي هذا 
الإطار. نطرح عددًا من التحديات المهمة التي 
تراك لفك مدر الديدة راط تررذاوة ادكو راحه 
المجتمع المدني العالمي بالموسوعة). 


أولها: إشكالية التمثيل 100)هامعءدعمءخ]آ 

لا تتساوي أوضاع ومكانة المنظمات في شبكة: 
'مجتمع المنظمات غيرالحكومية مجتمع غير 
مقنرا قل" + نهنا قدا يريع ا كتاؤقت اها ذل يون لتلنماات 
في بنائها وأهدافها وأجنداتها واستراتيجياتها 
التي قد تتعارض أحياناً ؛ كما أن هناك المنظمات 
القاعدية الصغيرة والمنظمات الدولية » وقد تحتاج 
الأولى للتشبيك لتحقيق أهداف التعليم والتطوع, 
تتم المتظمات العمضلاقة قن كون لها سرامت 


وميزانيات تتوازى مع بعض الدول والهيئات ' 


المانحة. كما أنه بصفة عامة فإن منظمات الشمال 
وماك لحنوت لمننا شما وأهدا . 

وعادة فإنه في أبة شبكة تتولى إحدى المنظمات 
الأعضاء دور القائم بالاتصال والتشسيق بين 


الكلجات الأقوي برولكة قن لا مكتهين ا لامويعلى 
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ذلك » إنما قد تعطى نفسها الحق في الحديث نيابة 
عن باقي الأعضاء باعتبارها تمظهم » وقد يسفر ذلك 
مخ دين ون هنا قي الأعلد انوا لعليلة مخ التقيا 
الكبيرة على المنظمات الصغيرة: وذلك رغم أن 
الشبكة لا تتكون فقط من اللاعبين الكبار ممن لديهم 
قواسم كثيرة مشتركة , ولابد أن يحدث تكامل بين 
جميع الأطراف بمستوياتهم المختلفة» ومن ثم يجب 
أن تحدد الشبكة أهدافها ووسائلها ولغتها في 
التشاطن وفقا لاتشا حاف أضعف : الكبر كاوشيي: 
والموقف المثالي بالنسبة لآية شيكة , هو أن 
يتشارك كل الأعضاء في تحقيق مهام تكميلية من 
أكل ينف :الشركة ككل + فعلى بسكل الخال :13 
تقوم بعض المنظمات بتقديم المعلومات » ويقوم 
نعمعيا اتخو يعو مدن ا العلويات لكل اهيا ركين 
في الشبكة:. بينما يعمل البعض الآخر على التاثير 
على الأطراف الخارجية في مواقعها في المجتمع 
والتي قد تكون لها صلة بعمل الشبكة ... وهكذا . 
وفي حالة التوافق على موضوع معين تتبناه 
الشبكة , فإنه قد تفوض المنظمات ذات المواقع 
الملائمة , أو التي تكون لديها اتصالات جيدة » أو 
غير ذلك من مزايا . بالتفاوض والإنابة في تمثيل 
الشبكة. وفي حالة الشيكات متعددة القوميات- أو 
ما تدخل في دائرة المجتمع المدني العالمي- والتي 
تي الامتفداء هديا اوضاظ تكافية عنيا نه : 
ويتخدئون لغات مخطلفة »ويستخدمون:رموزا 
مختلفة » وأساليب مختلفة في التواصل مع الآخر 
يكون من الأفضل في مثل هذه الحالات تدك 
التمثيل في الشيكة بما يتلاعم ممع موضوعات 
التفاوض ويؤثر اتباع مثل هذا الأسلوب ليس فقط 
على المردود من الشبكة: وإنما هو أسلوب يعزز 


ومن المسائل التي قد تتسبب في إيجاد 
إشكالية التمثيل ؛ أسلوب المبادرة التي أنشئت 
الشبكة وفقاً له . فهل جات المبادرة من قبل 
مجموعة متماثلة إلى حد ما من المنظمات أو من 
طرف خارجي كمؤسسات التمويل أو الهيئات 
الدولية أو حتى من الحكومات ؟ إذ أن أسلوب 
المبادرة هذا قد يستبعد نموذجًا معيئًا من 
المنظمات باعتبارها شبكات حقيقية. ويحدث هذا 
عن ميل القان هنما أترمة ا سياه الذولية أو 
مؤسسات التمويل الارتباط بالمجتمع المدني في 
مخطقة انمسق هذا : النظوي نكا سنمى: االتخلدبات 
تحت مسمى الشبكات. والتي تزعم أنها تمثل 
مجموعة كبيرة من المنظمات » رغم أنها تؤسس 
من القمة إلى القاعدة ‏ وتتعامل جيدا مع الأجندة 
الفنية والإدارية والسياسية التي غالباً ما يحددها 
"الآخر الخارجي". وفي هذه المنظمات غالباً ما 
نيول أنشيظلة الشبيكة أمن أعلى" أي بحتسويل 


كارح ودلا مق القبويل عن اتبتراكات الأعضاء. 


والإسهامات المالية المتنوعة لعدة مانحين. 

ومثل هذه الشيكات قد تجذب يسهولة أعضاء 
كثيرين وذلك لأن العضوية غالباً ما تكون بدون 
مقايل أو حتى مدفوعة من طرف آخر » كما أن 
عضوية الشبكة قد تمثل لدى البعض مصدراً من 
كينا دن القوة: أذ تسباط منتن:هذة التبحكات 
بمصادر اقتصادية متنوعة مثل دفع أجور 
المخونيى :وا لاعقيياق على امكتاراك مرتقف 
القيمة ومشروعات 1 جظ ظ 

هذا التموذح هن الشيكات يمثل العكس تمامها 
من الشببكات التي تبداً بمبادرات من منظمات 
قاعدية؛ وتركز على الإشكاليات العملية» وتعتمد كلية 
على المساهمات المالية للأعضاء. والتكامل فيما بينها. 
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فمشكلة التمثيل تنشأ غالباً من الافتراض 
الممسبق بوجود نوع من الرؤية المشتركة والتوافق 
بين المنظمات حول ماذا يريدون تحقيقه؛ وهو أمر 
غائب في أحيان كثيرة . فبينما يحمل التشبيك معه 
احتمالية وجود تفاهم متبادل فإن الواقع يشير إلى 
أ التكلماك غالنا عدا تنقهى سن فون ا لتظييات 


الأخرى, كما أنها في كثير من الأحوال لا تعبر عن 


صوت واحد , وهذا يرجع بدوره إلى غياب الآليات 
التي تستطيع فرض المهام والمسئوليات وقصور 
المسئولية السياسية, وصعوية التمسك بالشفافية 
بما يؤدى إلى غياب العلاقات المتكافئة والشراكة 
الحقيقية, وانفراد منظمة أو بعض المنظمات بتمثيل 


باقى الشركاء . هو تمثيل بحقيقة الأمر يفتقر إلى 


كل المقومات التى تجعل منه تمثيلاً حقيقيا . 


ثانيها: | شكالبة الاستدامة 
01 /تااع ل 01 /ا115]2112111ت 
ان قضية استدامة الشيكات قضية معقدة , 
ذلك أن الاتجاه إلى تأسيس شبكة في بعض 
الأحيان؛ قد لا يقوم على احتياج حقيقي وإنما 
مظهري فقط باعتبار أن الانضمام لشبكة قد يمثل 


امضيدرا كن مضنا القوة لد 'البعفن :ومن كد لا 


يكون هناك دافع قوي لتدعيم استمرارية واستدامة 
القسكة رولقق زا ة انيكب أن سكير الشييةا 
فرح طويلة 8191 تقس الى الأندة 

إن الشبكة تكون لها أهمية فقط في حالة وجود 
فذق أو افغالبة مسجركة عدي النشتارك فى 
فواهيفا نين الأزاف عتعدرة لها فدات رمضالة 
مشتركة , لذلك فإنه يجب التمييز والتفرقة بين 
المؤسسات والوظائف التي تؤديها , فالأمر المهم 
في منظمات المجتمع المدني هو ما تؤديه من أدوار 


الشبكات والتي قد تنش لتحقيق هدف معين . 


وعلى ذلك يجب في البداية الاهتمام بدراسة وظيفة . 


الشبكة وموقعها في المجتمع أي مشروعية 
وجودهاء أما الشكل المؤسسي الذي .يتطلب قيامها 


بوظائفها وأدوارها لتحقيق الأهداف فيأتي في 


"المرتبة التالية من الأهمية. ومن ثم فإن التساؤل عن 
كيفية استدامة الشبكة هو سؤال نسبيء إذ أنه من 
المنطقي تحديد دورها قبل الانشغال بالتفكير في 
شكل ظهورها ووجودها المؤسسي. ذلك أن وظيفة 
أى دور الشبكة يتحقق من خلال سياق مجتمعي, 
إما بهدف إحداث تغيير في المجتمع , أو تقديم نوع 
من الخدمات التى لبي احتياجات في المجتمع: 
وبعض نماذج الشبكات تكون لديها قدرات تسمح 
بالفعل بإحداث تغيير وتحول مجتمعيء ولكنها مع 
ذلك له تسمقطيم القعاء بهذا الدون لا بالاسكتاد إلى 
مك دوعن يسمئ الها تإخدا هذا 'العفير تياب 
عن الأطراف الشريكة حتى يكون لها الحق في ذلك, 
وقد أثبتت التجارب أن بعض الشبكات استطاعت 


تحقيق نجاح ؤفاعلية رغم قصر مدة استمراريتها2. 


كدان لاوا اا سس كان بسي للقا ارله 


نكن الضنفة الرسميةا: أنا الشتحكاك الثى تقوم . 


تلبية احتياجات المستهدفين الذين يتغيرون تباعا ». 


كما أن.نمط بنائها وإدارتها يحتاج إلى وجود بناء 


مستدام . 
تثالثها: اإشكالية التمويل 

كنتيجة لزيادة الاشكاليات والتعقيدات المتعلقة 
بالعمليات التنموية زادت الحاجة إلى العمل في 
هذا المجال مع منظمات تتفاوت في أحجامها 


ومستوياتها واهتماماتها وأهدافها , وهو.الأمر 
الذى انعكس بشدة على المؤيسسسات الدولية 


' والجهات المانحة , إن وجدت نفسها في مواجهة 


صعويات جمة نتيجة العمل في مجالات متفرقة » 


ومع منظمات عديدة وعدد كبير من اللاعبين في 


لحان ذلك عله هذ ةا الؤسسمات التويحة الففل 
ةة لويي الا اد عمد 
معروف بحيث تتولى تمويل الشبكة . وتتولى 
الشبكة موووقا وول التظناف الاعمسات ولكن 
حتى في هذه الحالة ويعد عثور مؤسسات 
التمويل على الشبكات الملائمة أو حتى تأسيس 
شبكات جديدة . تجد المؤسنسات الدولية 


والمؤفسسات المانحة صعويات أخرى تنيع بالأساس 


من الخصوصية التي تنفرد بها الشبكات إذ 

يختلف تمويلها أو توقيع عقود معها عن الأساليب 

الملتعارف عليها في مجالات الشراكة؛ وكأمثلة 

للعوامل التي تثير إشكاليات في التمويل كنتيجة 

لطبيعة الشبكات ما يلي : - 

- قد تتوسع الشبكة بشكل متسارع يفوق قدراتها 
وإمكانياتها واستيعابها فلا يستطيع التمويل 
التغطية بالالتزامات المتلاحقة.. . 

- كثيرًا ما يكون من الصعوية بمكان تقدير أين 
تكمن "شرعية الشبكة أو ملكيتها". فقد تكون 
مبادرة التأسيس نابعة من طرف قوي وأعضاء 
يتسمون بالضعف , أو من عدد محدود من 
التظنا الف توعووانها تقل قطاعا ريه 
من المجتمع حتى كين شرعية وتوافقًا حول 
رؤيتها ووجهات نظرها » ففي مثل هذه الحالات 
قد لا يستخدم التمويل بالأسلوب الأمثل الذي؛ 
يحقق العدالة بين كل الأطراف ووفق الأولويات 
والاحتياجات الملائمة . ظ 
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- إن الفهم الكامل والمعرفة بدينامية تركيب الشبكة 
لابد أن يتوافق مع البناء المالي لها. ويتطلب 
تمويل الشبكات مدخلاً مختلفًا من مجرد تمويل 


عقن الخالات عندها درحه الفكباء مقكرل بين 
العدينات]الحولة والشنيكة: نف] هذه لسنهنات 
فستطية أن تكوق جز ااحن اليكةبوما فده 
في بعض الأحيان أن تكون لهذه الهيئات أجندة 
وفلف :كيدا قن تخاق لذمينا حلفا ويرك 
آخرين وفقًا لأجندتها؛ وهو ما يعني أن تكون 
هي المبادر الحقيقي بتأسيس الشبكة أو هي 
التي يكون بيدها زمام الأمور كلها . 

- إن تمويل الشبكات لابد أن يتوافق مع طبيعتها 
وشكلهاء لذلك فإن تحديد قسط محدد من 
التمويل كيفما كان يمكن أن يعوق بشدة دورة 
نمى الشبكة . فالشبكات التي تقدم خدمات 
لأعضائها يجب أن يكون تمويلها الأساسي من 
الأعضاء أنفسهم (مساهمات العضوية) . 
والشبكات الأخرى التي تستهدف مكافحة الفقر 
أو قضايا تنموية "مهم أن تعتمد على قضية' 
تدر لها التمويل. : 

- قد يتم أحيانئا تخصيص التمويل للمشروعات 
فقط دون تغطية النفقات الإدارية والعملية 
اللازمة لإدارة عمل الشبكة. ويؤدي هذا إلى 
إكيافة عبء مالي يقع على عاتق المنظمة 
المنسقة, والتي غالبًا ما تضطر إلى الإنقاق من 
ميزانياتها الخاصة لضمان استمرارية عملية 
لبيك وم قفن اللتظناك القبيري :الى 
تقوم بالتنسيقء هي توفر مخصصات مالية لهذه 
العمل 


- هناك اعتقاد سائد بأن تخصيص التمويل 
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للمنظمات والشبكات إنما تحكمه أجندات 
ومصالح الممولين . وليس التقييم الموضوعي 
للاحتياجات . ويشير هذا التوجه إلى أن تقييم 
الاحتياجاتء ومدى استقلالية الشبكة؛ هما 

المحل الرئيسي لحسم هذا الموضوع . ظ 


/-" الشبكات العالمية والإفليميه 
العولة والشيكات 
في نطاق النظام العالمي الجديد » نستطيع أن 
نشهد فاعلية ثلاثة, أنماط من المؤسسات , الأول, 
المؤفسسات الدولية التي تسعى إلى تاكيد توازن 
51 على الصعيد الاقتصادي وتدخل في هذا 
النمط مؤسسات عديدة كالبنك الدولى » وصندوق 


النقد الدولي وبسعى هذا النمط من المؤسسات 
إلى التعامل مع مجتمعات ودول العالم بهدف 
الهرك بها نح ى وضع عالمي اقتضادي جديد . 
وتشكل الشركات المتعددة الجنسية النمط الثاني 
من المؤفسسات التي أصبحت لها فاعلية على 
الصعيد العالمي» وتسعى لتحقيق حرية التجارة 
وإزطاء الاك السوق: 

ويعد المجتمع المدني هى النمط الثالث الذي بدأ 
يلعب دورا أساسيًا على الصعيدين القومي 
والعالمى . حيث تعمل هذه المنظمات على آداء 
دورها بعيدا عن الدولة أو بأقل قدر ممكن من 
إشرافها . حيث تسعى بالأساس إلى استنفار 
طاقة العمل التطوعي لد" النتسن للعشباركة روفي 
المشاركة التي تحاول الاستناد إلى تعبئة جماهيرية 
تسعى إلى ترقية أوضاع المجتمع . ولكي تقوم 
واكلماف الحسي الدت ويا الدوى التضوي 
الشامل فإنها من الضروري أن تعمل على تأسيس 
المناخ الذي يشكل بيئّة ملائمة لفاعليتها ويتحقق 


وتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها المهارات اللازمة 
لتنفيذ العمل وتحقيق أهدافه. 

إن الأنماط المؤسسية ية السابق الإشارة إليها هي 
إفراز للعولة فماذا تعني العولة؟ إن أهم ما يميزها 
هو ما يتسيم به العاله الآن من تداخل واضح بين 
الافتضان:والسياسة والنمتماغ والثقافة خارج إطاد 
الحدود السياسية للدول , وما أفضت إليه من تورة 
عرقي وسعلوها كفا بو وقز بهم كان الدولة ووورها 
لبور انكان استهلا بمحويد د فالعرا كتير الى 
عملية تاريخية كبرى تؤثر تآاثيرات بالفة في كل 
اتمسؤانه ع لتقامنة و لناب كلع يعد يشو وذ 
كا هذا لك العقالوف وار تعريفت: | لعولةة: لاا ل قتالة 
عمليات ثلاث تكشف عن حقيقتهاء العملية الأولى 
تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى 
جميع الناس » والعملية الثانية تذويب الحدود بين 
لاون جز لتقمل القالقة وان #تمعو ات العشا سين 
الفجاتاف وا لمعاف والؤ يتات ذه العمليات 
قد تؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لبعض 
المجتمعات وإلى نتائج سلبية لبعضها الآخر أو تؤدي 
إلى نتائج ايجابية وسلبية في نفس المجتمع. وأيا ما 
كان الأمر فإن جوهر عملية العولة يتمثل في سهولة 
حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على نطاق 
عالمي. وقد أثير جدل ضخم حول العلاقة بين 
الشبكات العالمية- وهي ضمن المجتمع المدني 
العالمي- وبين العولة, وما إذا كانت الأخيرة هي 
التي دضعت لتشكيل الأولى, أي الشبكات العالمية 
(قنديل: .)20١*‏ ظ 

57 النظر عن الاستقطاب في الاتجاهات إزاء 
ذلك؛ إلا أن هناك علاقة تفاعلء تأثير وتأثر بين 


الاثنين. 


وفي هذا السياقء يكفي أن نشير إلى ظاهرة 
الانفجار في أعداد الشبكات الدولية غير الحكومية, 
وبعض الأنماط الرئيسية للمنظمات التي أخذت 
صفة العالمية . وأصبح لبعضها فروع في العديد 
من الدول وإن اختلف حجم نشاطها , أو انتشارها 


. الجغرافي » أو الفئة التي تهتم بها ونوع الخدمات 


التي تقدمها . (مثل منظمة كاريتاس القريبة من 
الفافكان بزكيرناف الرحسية البروسيفاشة 
وأكسفام البريطانية» وأطباء بلا حدود الفرنسية 
الأصل) وما يلفت النظر في تطور أنشطة تلك 
المنظمات هو انخراط أعداد من مواطني العالم 
الثالث فيها. 

كذلك فإن زيادة تدفق المعلومات ومعدلات 
النسقوو الكننا م وركق اناه التعهانة الشاله: 
ساعدت على تشكيل وفاعلية المنظمات غير 
الحكومية الدولية وجعلت تأسيسها أيسر وأقل 
تكلفة , وقد ساهمت العولمة في ظهور مشكلات 
جديدة بيئية عبر قومية مثل الزيادة في ارتفاع 
درجات حرارة الجو وطبقات الأوزون وغير ذلك ' 
من كم ظطهرت تصالفات بين المتظلمات لتستجيب 
للمشكلات التي أفرزتها العولة في مجالات عديدة 
مثل الاستجابة للكوارث وتقديم الخدمات. حقيقة 
أن الاستجابة للكوارث في مختلف مناطق ,العالم 
ليس بالأمر الجديد » (وتقع أغلبه على عاتق الأمم 
المتحدة بالأساس) , ولكنه أصبح الآن من أكثر 
المجالات التي تساهم فيها الشبكات العالمية والتي 
ظهر معظمّها في الدول الكبرى وأصبحت لها فروع 
في مناطق عديدة من العالم : ومشروعات كتبرى ‏ 

في الدول النامية . 

وقد أدت العولمة إلى إثارة العديد من التحديات, 
من ذلك ما أدى اليه انتهاء الحرب الباردة من 
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زيادة معدلات الصراع بين الدول والقوميات وما 
نتج عن ذلك من تدفقات الهجرة الداخلية وتراجع 
الدعم الذي تقدمه الحكومات مما أضعف من 
اأحودرة الدولة قن جراهية مذ هده السسراعنات 
والأزمات الإنسانية . كذلك أدت العولمة إلى زيادة 
الفقر في مناطق كثيرة من العالم ؛ ونقصان 
المساعدات التي تستهدف التنمية في هذه المناطق, 
مما أدى إلى التنافس بين المنظمات للحصول على 
دعم مالي والاتجاه إلى الشبكات العالمية للحصول 
على الدعم والخدمات . ظ 

كذلن غنات التكلمات الدولية وحليفاتها فت 
التخلياف_طلي القركية فلن السكاساك الدفاعية 


لإ407063: وقد أثار التشبيك الكثيف للاعتماد ‏ 


على النظلمات الدوالية والذف خلفهه القولة + الحدده 
من المسائل التي أثرت في المجتمع المدني » ففي 
“وفطي الالحتكاة كانس البوانة اتفتكدل نتظمة علي 


المخلمة والتتومينة ووس حدالات أكون اقبامت. 


المنظمات القومية والحركات تحالفات مع المنظمات 
مستوى الدولة وعلى مستوى العالم , وعلى أئة 
حال تان ا لنيةة التهالفا نت وجو دهن ادن الى 


قد أثارت الوعي بإمكانية التحالفات ومكنت من 
سهولة تبادل المعلومات ويناء الشبكات . 

ومن المظاهر الأخرى لتأثير العوللة : استجابة 
المنظمات الدولية لحل المشكلات العالمية التي تعتمد 
في حلها على مدخلات متنوعة » وكمثال لذلك ما 
أسفر عنه المنتدى العالمي لبناء قدرات المنظمات 
غير الحكومية , إذ تم فيه تجميع لتقييمات قدرات 
والمقواخات اللطياف عم المكريدية مواد 
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قازاث ».واقترزاخ:سادرات :مشتركة 'لخل المشكلاك 
مع الهيئات المانحة ومع الحكومات للاستجابة لهذه 
الاحشاهاف: كها إن قاول ليها ف التشماوة 
بين الفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني أتاح 
الفرص أمامهم للبحث في طبيعة المشاكل والتعرف 
على أسبابها واختيار بدائل الحلول وتنفيذ الخطط 
عبر الحدود جغرافيًا وسياسيًا وثقافيًا . 

وعادة ما تكون المنظمات غير الحكومية العالمية 
والمهتمة بالأنشطة الخدمية والدفاعية قريبة من 
الجماهير التي لاا صوت لها , كما أنها تدرك 
المشكلات غير المنظورة للنشطاء الآخرين ٠‏ ومن 
ذلك على سبيل المثال منظمة الشفافية العالمية التي 
أثارت الوعي بمشكلات الفساد في العالم وتأثير 
هذه المشكلات على التنمية . كما نشرت مؤسسة 
مراقبة العالم' تقرير عن حالة العالم عط 06 5)8]6 
04 ساهم في تعريف الناس بالمخاطر التي 
تهدد البيئّة في العالم , وإثارة وعي الناس 
بالمشكلات كمطلب يسبق الفعل الذي يتخذ لمواجهة 
مذه الشكادع كينا أن فنادراك ا لتكناف العالة 


تستطيع أن تخلق خطايًا عالميًا حول المشكلات 


التي تبداً في الظهور . 

هناك دور آخر تقوم به الشبكات العالمية وهو 
القيام بدور الوسيط في حل النزاعات والصراعات 
على المستويين الإقليمي والعالمي في العديد من 
مناطق العالم, وقد أدت التحالفات بين المنظمات 


الدولية والمحلية بصفة عامة وخصوصا فيما يتعلق 


بصنع القرار العالمي والبناء المؤوسسي إلى توسيع 
قاعدة الفاعلين فى العالم وتنوعهم . 

وكل هذه الأدوار التى أصبحت تلعيها المنظمات 
غير الحكومية والموقع الذي احتلته على خريطة 
العالك #فتاعل اسان فى إذارة الحكم .توج من 


خلال الشبكات والمنظمات المظلة التي كان هدفها 
الأساسي التنسيق بين المنظمات غير الحكومية 
والتي ترجمها برنامج العمل الذي وضعه المجلس 
الدولي للوكالات التطوعية 101/45, والذى من أهم 
الفراقه تتخصي وتستير الاتفان:والتعاو ين 
النناجام غير الحكرجية ين فالضية ببوالفافاين 
الآخرين في مجال الشئون الإنسانية من ناحية 
أخرى . وقد امتد هذا البرنامج بحيث أصيح 
تيون التوحية :و الارشان في سوال العدريت 
والإدارة لهذه الكيانات الكبرى ؛ ويهدف المجلس 
الدولي للوكالات التطوعية لخلق ثقافة التنسيق" 
01111111 00010128010113) عن طريق إبراز 
منهجية تفعيل التنسيق ويجعلها أكثر نجاحا , 
والنماذج التي يجب أن تحتذى ٠‏ الاستجاية 


لاحتياجات الهيئات التنسيقية في أي زمان ومكان * 


توجد فيه » وتسهيل تيادل المعلومات والمشاركة بين 
المنظمات غير الحكومية فى مختلف أنحاء العالم 
في الشمال والجنوبء ويعمل المجلس الآن على بناء 
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قزرا ولاس وسكا فيزفات التسيق بين التظمات 
غير الحكومية على مستوى العالم . 

وعلى ذلك فإن تأسيس الشبكات العالمية 
والإقليمية يعد أحد الانعكاسات المهمة للعوللة على 
المجتمع المدني , وما يرتبط بذلك من تشكيل ثقافة 
عالمية ومجموعة مؤسسات متماثلة ومتشابهة . 
(راجع المجتمعالمدني العالمى فيما سبق 
بالموسوعة). 


4 د. سلوى العامري 
لمزيد من التفحيل راجع: 


01 كلع [اط20 0ه عم كانه 'تاء ل ,1[0005 ,معومراو8 و5مه1] - 
بكلطن)] 220 لإاأومع/الطنا اع متممطاطانا ,2100 أمعوع1مع1] 
)002 

,0115 2اع01 8 ع10615]32012نا ,تعامع ناع0آ ضولا معايظ - 

2111 1656م /أكااع انا 8/00 0.01ممع . تابرايا 
- د. أماني قنديل (محررا)» الشبكات العربية للمنظمات 

غير الحكومية, الشيكة العربية للمنظمات الأهلية. 

(القاهرة: .)50١“*”‏ ظ 


١ 


القحل السادس 
الحكم الرشيد 


| - التعريف وجذور ونشأة المغقضوم: 
١-١‏ المعنى اللغوي للمههوم ععصددسه؟0 0000: 
ظ كلمة الحكم 001 هو مصطلح قديم 
يعنى أو يشير إلى مجموعة العمليات المرتبطة 
تعمناوسة: السملطة و ازقيظلة يعزلناف اتكان القواق 
ووضعه موضع التنفيذ. وتعتبر إدارة الحكم 
ككينا نما رسدة "الملكلة يفيو ا مهارد ا وخالياً 
من الحكم على القيمة. 

إضافة مصطلح (الجيد أو الصالح أو 
الرشيد20000) يمثل الصفة أو القيمة التي لحقت 
بالمصطلح الأول لتتصبح الإدارة الرشيدة أو 
الصالحة أو الجيدة: أو الحكم الرشيدء وذلك لكي 
تعكس مدى تجاوب الحكومات مع حاجات 
الشعوب التي تخدمها. إضافة هذه الصفة تدعو 
إلى إصدار أحكام على نوعية إدارة الحكم عن بيئة 
معينة: وتصبح في هذا الإطار غير موضوعية 
لسببينء أولاً: تتخذ إدارة الحكم - أي عملية 
جمانيةة اللسلطلة ا أبقيكا لا .مضوعة هيو الداذد وقس 
الأزمكة ؤناتها هنا قد معدي ةسجتيعا سعينا 
«جيداً» قد ينظر إليه مجتمع آخر بمنظور سلبي: 
أو قد ينتقده المجتمع نفسه في مرحلة لاحقة من 


طروي 


؟-١‏ معتى الممهوم في الأدبيات التنموية: 
يشير الحكم الرشيد في أدبيات برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي, إلى أن الحكم الرشيد هو 
ومطا ريع السلطة الانمابسة و لاكتسها فنةتو ا اداو 
في إذارة#نتتين البلهاعان ههيم السكريات: 
ويتضمن الحكم الآليات والعمليات والمؤوسسات 
القظورة القى معيو ازا تاتون والسعباعنات من 
خلالها عن مصالحهم وخلافاتهم؛ ويمارسون 


حقوقهم وواجياتهم القانونية» ويعتمد المفهوم على 
المشاركة وا 2 لشقاقية والمساطة., ودؤمن آذ فضل 


ابستشقكداء للفيوارزد: ويشجمن العزالة وتطبيق 
القائوة»: 

ووفقاً لأدبيات البنك الدولي فهناك طرق متعددة 
لاتخاذ نظرة موضوعية للحكم الجيد. هي تقييم 
إدارة الحكم بمعايير شاملة قدر الإمكان, أي يجب 
أ تقوهةه عماوسة النطلظلة العامة ل الهناطا عض 
رفاه المستفيدين وإلى زيادته أيضاًء بمعنى احترام 
الحقوق الأساسية يقدر ما يس مح الوضع 
الاقتتصاديء ويمكن أن يعتبر الحكم الجيد نقطة 
التقاطع بين أربعة مبادىء أساسية هي: مبداً 
المشاركة المتساوية تحت مبداً التتضمينية, 
والشيفافية والتنايسية كفت ميد المع لله رقه 
يساعد أي من تلك المبادئ الأربعة على تحسين 
إدارة الحكمء لكن وحدة تضافر المبادئ الأربعة هو 

الذي يضمن حكماً جيداً. 

. لقد طرح مفهوم الحكم الرشيد في أدبيات 
البنك الدولي عام ١197‏ وفقًا للتعريف التالي: 
'الوسيلة التي يتم بها ممارسة السلطة في إدارة 
الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية . 
كما :تكفق تحريق لجنة السناعدات التقسوية نه 
تفونف اليتك الوون فى :رن "الحكم الرشه يكت 
استخدام السلطة السياسية في التحكم في إدارة 
فيؤازنالحضع الاجشماعية:والاقتهبادية هن أجل 
تحقيق التنمية. والحكم الصالح أو الرشيد من 
منظور التنمية الإنسانية هو الحكم الذي يعزز 
رفاهة الإنسان ويدعمه ويصونه؛, ويقوم على توسيع 
قدرات البشرء وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ولاسيما 
بالنسبة لأكثر المجتمعات تهميشاً وفقراً وفي هذا 


١م‎ 


التاق مكن النقن لهذا التسطاه على أله 
'مقناويمة السلطة الاقتصادنة والسحانعية والإدازية 
لإزاوة شكوى الدولة على كن اللمتويانة: و تضدهد 
الاليات والعمليات والمؤس_سسات التي يتمكر 
المواطنون من خلالها من التعبير عن مصالحهم 
وممارسة حقوقهم وآداء واجباتهم . ويكفل الحكم 
الرشيد وفقاً لهذا المفهوم وضع الأولويات 
السباسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس 
أوسع توافق للآراء في المجتمع؛ تسمع فية أصوات 
أكثر الفئثات ضعفاً وفقراً, فى صنء القرارات 
المتعلقه بتوزيع موارد التثميه. ظ 

أما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. فتعرف 
الحكم الرشيد على أنه 'قدرة الحكومة على الحفاظ 
على السسلام الاجتماعي, وضمان القانون والنظام. 
والترويج من أجل خلق الظروف الضرورية للنمو 
الاقتصادي. وضمان الحد الأدنى من التامين 
الاجتماعي. كما تم تعريف الحكم الرشيد على آنه 
'قدرة الحكومة على عملية الادارة العامة بكفاءة 
وفاعلدة ومسنك تكورة كا شي ابيا نلة ومفتويهة 
لمشاركة المواطنين, وتدعم من النظام الديمقراطي 
للحكومة (1999 ,6نكا ؟ ووه !!) . 
ا واه سويت اشا ب عد 


ووظائف الحكدم أن تحكم, معيكناه اف تقول أو 


ويرى د. مصطفى كامل السيد أن الحكم 
الرشيد فى جوهره هو إدارة شئون الدولة, وتتكون 
من اليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون 
فرادىي وجماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن 
مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسويهة خلافاتهم. 
واكو كتكة جو اناه سات السلطرنا من 


تسيطر بالاستناد إلى الساطة الممثلة في الحكومة". 


أن تكون فعالة من وجهة نظر المجتمع ينبغي أن 
تتمتع بالخصائص التالية: المشاركة والشفافية 
لمارا وتسنيادة لكاتو بوالاسشهان” | اولي 
جميع الأطراف) والاهتمام بالإجماع والمساءلة 
والرؤية الاستراتيجية والكفاءة والفاعلية. 

إن الحكم الرشيد من منظور التنمية الإنسانية 
ان تكون نظم الحكم الرشيدة: يتوافر فيها التمثيل 
الزاكم لقتلك فنا افيه بوش سكا ا 
وبرامج توفر القدرات للمواطنينء. وأن يعتمد على 
شان "لقا نيوا لمخنار كرو الشداف وا ساكل 

ويضيف أخرون «أن الحكم الرشيد يتحقق 
بتبني مبدأ ابقيادة بالمشاركة كضلع ثالث في 
المعادلة بين الحاكم والهيئة التمثيلية التي تمارس 
السلطة من جانبء والجماعة التي تمارس حقوق 
المبدالة والمشاسمة من نات اشره.ى :العاف 
بين الطرفين فى نموذج القيادة الرشيدة لا ينيغى 
أن تكون علاقة حدية ثم يمضى كل طرف إلى حال 
اهم كحض تحين بنافة" اللعحاس د عن انبا 
دورة التمثيل. وتبرز أهمية المشاركة من أن مبادئ 
الممساطة والمحاسبة؛ وعلى الرغم من كل أهميتهاء 
لا تكفي وحدها لتحقيق القيادة الرشيدة: فكفاءة 
القيادة لا تتعلق بهذا الجانب وحده من جوانب 
ممارسة السلطة:؛ يل بقدرة السياسات المتبعة على 
تمكينها من المشاركة الدائمة والرقابة المستمرة 
ضماناً لكفاءة وعدالة استخدام وتوزيع الموارد. 
ويسعى مفهوم المشاركة الى ردم الفجوة بين 
القيادة والجماعة وإبداع أشكال أخرى, غير 
قومكةءالقارينة لااتقوية على هيدا "الإناية واستذعاء 
الجماعة للمشاركة الشكلية الموسمية: بل إبدا ع 
أشكال واليات تضمن مشاركة الجماعة فى صنع 
القرار وتنقئذ الخطط . ظ 


١6غ‎ 


6000 نشأة وجذورالممهوم :ععمهممه:0©‎ ١١" 
دورفي اناه التبطيل الننارن انك‎ 
,)000 اللسياسسية مفهوم ال ع20ضماء001)‎ 
في الوتائق العالمية للآمم المتتحد‎ 
ممتسمات الكيورل لبوا رترخم إل الققة ري‎ 
مط اماك أهميا"الحكه الرشيد‎ 


واس تخدم ‏ 


من خلال عدة 
أو الصالح'. أو 
أكثر التعبيرات شيوعاً هى تعبير “الحكم الرشيد" 
أو "الحكم الجيد". وكذلك "الادارة الرشيدة للحكم' 
. الذي تبنته المبادرة العربية عام , "٠٠6‏ 

بدأ ظهور هذا المفهوم للمرة الأولى في عام 
8 في تقرير البنك الدولي عن الدول الأفريقية 
جنوب الصحراءء وتم فيه وصف الأزمة في المنطقة 


كأزمة "حكم "0017612222: حيث أرجع الخبراء 


السبب في عدم نجاح سياسات الإصلاح 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي بهذه الدول إلى 
الفشل في تنفيذ السياسات؛ وليس إلى السياسات 
نفسها. وفي الوقت نفسه كانت وثائق السياسات 
الخاصة بالهيئات المانحة في أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات: أكثر جرأة من البنك الدولي 
لمناداتهم بضرورة إصلاح نظم الحكم؛ وضرورة 
تفعيل النظام الديمقراطي المبسى على التعددية 
السؤسة والحفاظ على الحقوق المدفية والحريات 
'وحقوق الإنسان كمكونات أساسية للحكومة 
الهبالكة ::وسرغا وها شياع امتكراج هذا لقيو 
وذاع صيته في حقبة التسعينيات: وارتبط ذيوعه 
بعدد من المفاهيمء. كالعولة والتحول الديمقراطي 

والمسيحي ‏ الحدت لذن يوت بسار 
ظ الهيئات المانحة الى الدول النامية المتلقية للمنح: 
مطالبة.إياها بإحداث تغييرات جوهرية في هياكلها 
السياسية والإدارية وإعادة صياغة أطر الحكم 


"الحكمانية" أو '"الحوكمة". إلا أن. 


فيها. كشرط لتحقدق التنمية. واتفقت على ذلك 
الهيئات المتعددة الأطراف. كالبنك الدولي وصندوق 
التكو انوي لامع" اكهوة امحمي جزافكن. 
الحكم الرشيد من مؤسسسات لدونة وعمنيانهاً: 
الى تسسات القطاح الساطى اذى يهل 
المشاريع الخاصة للتصنيع والتجارة والمصاريف. 

تحاف يقكة"الكمول فى بتقيوم الحكه انيد 
عام :١5917‏ حين طرح برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي المفهوم؛ بهدف تغيير دور الدولة, والاعتراف 
بدور الفاعلين المتعددينء والتوجه الفعال نحو 
التعامل -في إطار من المشاركة والشراكة- مع 
قضايا وتحديات التنمية البشرية. إذن امتد المفهوم 
إلى المجتمع المدني: ثم اتسع ليناقش الحكم الرشيد 
في إطار العولة سواء مؤسسات التمويل العالمية أو 
الشتر كات التجودة المتديية .و صيع ذلك لوجي 
واعترافًا عامًا بجملة من المبادئ والقواعد في إطار 
العوللة (د.أماني قنديل. .)3٠١ ٠‏ 

ويمكن إرجاع ظهور هذا المفهوم إلى عدة 
اعقنا رات تضم التزوط التيوشعتها اينات 
والمنظمات الدولية لتلقي المعونات والقروضء وإدراك 
النفاف الانهة أ تممين شافلبة ا لشافواك 
التنموية يتطلب إحداث إصلاحات مؤسسية 
50570 بذلك اتضاح حدود قدرة الدولة 
وهدئاتها | الحكومية في قيادة عملية التنمية, وضرورة 
مشاركة المجتمع في ذلك, بحيث أصبح وضع 
الشيوا فاه ] لاققطيا وراتوا لاتتتراعية وتتفي ها لشن 
حكرا عق الحكومة: وانها جملية تتبا رك فغيينا 
أطراف وفاعلون غير حكوميين. ظ 

وفي واقع الأمرفإن قضية تعريف الحكم 
الرشيد وتمييزه عن الحكم السيئ» مثلت قاسماً 
مشتركاً بين العديد من الأدبيات النظرية في 


١ همه‎ 


دورنبوس إلى أن معيار الحكم الرشيد هى قدرته 
على "تحديد أهداف اقتصادية واجتماعية: وعلى 


تحديد برنامج 2 منى 7 لتحقيق هذه الأهداف . ووضع 


كل من برت روكمان وجول أبرياخ, أريعة معايير . 


لتقييم جودة الحكم هي: مدى قدرة الحكومة على 
الإلمام بالمعلومات اللازمة. ودرجة انعكاس ذلك على 
ما تتخذه من قرارات»؛ وطبيعة العلاقة بين الحكومة 
وكايسياكيا ون حاف ومجاعاك اللفدالع من 
جانب آخرء وأخيراً مدى تمكن الحكومة من تنفيذ 
قراراتها بفاعلية. أما البنك الدولي نفسه. الذي 
طرح مفهوم الحكم الصالح أو الجيد عام ,١145‏ 
فلقد عاد ليشارك في استراتيجية ذات شقين 
لتحديد كفاءة الدولة. الشق الأول هو التوفيق بين 
دور الدولة وقدراتهاء بمعنى أن تعين مجالات 
تدخلها تبعاً لحدود قدرتها الفعلية ولا تتجاوزها 
إلى ما يرهقها ولا تطيقه. والشق الثاني هو أن 
تقوم الدولة ببث الحيوية في المؤسسات العامة, 
مدق تحيعيق أذاءطك | لومسات وتؤذين العنافينى 
توا ومهارة الفمباد كي داكلهاتمع الاستناء 
يتعزية اللشاركةوتوسيع نظا ق«اللامركوة: 


؟]- اقترابات تحليل مغفوم الحكم 
الرشيد في علاقته بالمجتمع المدني: 
تطرح د.أمانى قنديل أربعة اقترابات أساسية 
تحقق قيمة مضافة في علاقة الحكم الرشيد 
بالمجتمع المدني (قنديلء )5٠١‏ وهي : 


"-١‏ اقتراب النهج الكلي للتئمية المستدامك: 
تحقيق رشادة الحكم على الممستويات كلها 


لتدهيد التنسية اليشريةوهمان :استعرارها 
وخصوصاً الفئات المهمشة في المجتمع. 
وتكدن فض هذ الاقكر انب نا شين [انعاة: 

العربية فيما يلي: ظ 

- إخفاق أو تباطو المنطقة العربية في تحقيق 
التفبة النشترية | اسددافة: 

- تباطو عملية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في 
المنطقة العربية. وضعف تفعيل دور القطاع 
الخاص؛ وضرورة إعادة النظر في دور الدولة. 

- ضرورة التعامل مع العولمة لمواجهة المشكلات 
والتوترات والأزمات الاقتصادية. 

- أهمية توافر رؤية استراتيجية لدى الحكومات 
فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات. 

- بوجه هذا الاقتراب أهمية كبيرة لمؤوسسات 
المجتمع المدني باعتبارها شريكة للحكومة 
والقطاع الخاصء واعتبار أنه يسهم في عملية 
التتضة النشرية المسيكامة ونظرا لأهفدة تفسل 


"-؟ اقتراب العولمك: 

يربط هذا الاقتراب بين العولمة ويين مفهوم 
الحكم الرشيدء يركز في تحليله لأطروحة الحكم 
الرشيد على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. 
فالعولة من جانب أدت إلى دور وتعا نك للسجتمن. 
المدني, كم فاته لمات دق حاقى: تقس لعلزقات 


للأولى. (مؤسسات التمويل ذاتها). 


-؟ الافتراب السياسي: 


يربط هذا الاقتراب بين أطروحة الحكم الرشيد 
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وبين عملية التحول الديمقراطي » ويركز على دور 


المجتمع المدنى نظراً اضعف النظام الحزبي في 


المول الناعية:«ومتها الذول العرة: 

هذا الاقتراب يلفت الانتباه إلى تأثير الأطراف 
الفاعلة على السياسات العامة وعملية صنع القرار, 
وذلك باعتبار أن المجتمع المدني هى أحد أهم هذه 
الأطراف. يهتم هذا الاقتراب بعملية بناء الجسور 
بين البرلمانات العربية والمجتمع المدثي.:وفى هذا 
السياق فإن المجتمع المدني يتحول الى مؤسسات 
للقرالقجة وريد نوكا تج السادهوزلنة قسعى 
إلى اتسهرا و حقوق الاننا و كينا يرقف 
الأقتولي على قدليل “اليك الويف لفون فاغل: 
يضطلع به المجنتمع المدني. على الممستويات 


التقريعية والسياسة: 


:-" اقتراب الماعلية ويناء الصدراتب: 
يهتم هذا الاقتراب بالواقع والتأثير الفعلي 
لمؤسسات المجتمع المدني: وهو اقتراب يشكل 
إضافة للحكم الرشيد بالنسبة لكل الأطراف: 
الدولة والمجتمع المدني معا.. وبالنسبة للمجتمع 
المدني- تحديدًا - فإن هذا الاقتراب يلفت نظرنا 
إلى مايلي: 
- أن الفعالية هي فكرة محورية في المجتمع 
المدني. 
- أن بناء الشراكة على مستويات متعددة يحقق 
جانباً من الفعالية: 
- أن الاهتمام بالفعالية يلقى الضوء على موضوعين 
مهمين أولهما المزايا النسبية المتوافرة ليعض 
قطاعات مؤسسات المجتمع المدني وثانيهما 


وتعظيم الأثر سواء على مستوى الدولة أو 
المجتمع المدنى وكذلك أهمية التفاعلات بين هذه 
الأطراف معاً. 


“- الأبعاد الرئيسية في علاكة مفهوم 
الحكم الرشيد بالمجتمع المدني: 

وين الامكما ميكل الفاكلين ان لخر كام فى 
عملية التنمية البشرية» وهنا فإن المجتمع المدني 
شريك. رئيسي على الساحة؛ يسهم في التنمية 
اتاد واستساس :وقنانسا مع تراك حك 
الإنفاق في القطاع الأهلي والقيمة الاقتصادية 
والاجتماعية للخدمات التي يقدمهاء وعدد 
المستفيدين وقيمة عمل المتطوعينء. والإسهام في 
الدخل القومي. 

- الاهتمام بإرساء قواعد الممارسة الديموقراطية, 
وتوسيع نطاق المشاركة باعتبار أن مؤسسات 
المجتمع المدني من أهم مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية والسياسية. وهي مراكز للتدريب 
ولإاعداك المواظنة الضبالحة. 

- يأتي الاهتمام بالحكم الرشيد في مواجهة 
تحديات وإشكاليات التنمية: هذه التحديات التي 
تتطلب مواجهة جماعية من كل القوى 
واللؤسسات, والتي من الضعب أن تتم في ظل 
غياب حكم صالح أو رشيد. 

- طرح المفهوم يأتي في إطار العولمة, بأيعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهو مفهوم 
عالميء دخل قواميس أغلب لغات العالم؛ ويؤكد 
بشكل مباشر وغير مباشر على احترام 
الاستقراطة وحقوق الانساكه وسيااة القاثوة: 


- إن مفهوم الحكم الرشيد يواجه على الجانب 


موؤسسسا ت المحتمع مدني أيضأ . فغداب المسباءله 


الديمقراطية, لاشك أنها ضمن: مظاهر قفساد 
إن مفهوم الحكم الرشيد لا ينطوي فقط على 

أبعاد مؤسسية وتنظيمية: ولكنه ينطوي على أيعاد 
نونية وأخلاقية؛ يمكن إيجازها فيما يلي: 

- المشاركة. 

- حكم القانون. 

- الشفقافية. 


مراع لدو فق 
- المساواة والتضمين. 
- الكفاءة والفاعلية. 
- المحاسبيية والمسباءلة. 
- الرؤية الاستراتيجية. 

إن المشاركة: تشمل جميع الآليات التي تخول 
المواطنين 302002 إدارة الحكم؛ وتقوم 
على مجموعة من الأنشطة يسعى من خلالها 
المواطنون إلى التأثير في أعمال الحكومة, إما 
مباشرة بالتأثير في صياغة السياسة العامة 
وتطبيقهاء أو بطريقة غير مباشرة بالتأثير في 
اختيار المسئولين 


ل لرستيميس. شارك المواطنون في 


االحكم عون الاتشرا ع والاتفمعاء الى متطمياك» 


وعبر لعب دور أكبر في أدارة قطاع الخدضاثت 
العامة. 


مع وجود هيئة قخضانية مستقلة يمكن الاعتماد 


١مم‎ 


ل نه اعلاء الديمقراطيه وبساعد 


ا ال وحقوق الانسان: 


ويجب أن تتسسم الأطر !ل لقانونية بالعدالهة, وآن تطيق 


و 


ةط 


تحيزء وينطيق ذلك يوجه خاص على القوانين 
الحامية لحقوق الإنسان. 
الشفافية: بهت يحور حول حق المواطدين فى 


هو 


المعرفة. كما تعتمد الشفافية على تعميم المعلومات 


لواطنين والخدمات الدى حكق ليم 


اتاد دري 
الاستجاية: أى أن تسعر المؤسسات والعمليات 


ا" 5 
و 


لخدمة جميعم من لهم مصلحة فيها فى 


المجتمعية 
فترة زمنية معقولة. 

بناء التوافق ن الإدارة الرشيدة للحكم 
العمل عل ى التوفيق بين المصالح المختلفة للتوصللى 
إلى توافق واسع على ما يشكل أفضل مصلحة 
للجماعة. أيضا يتطلب بناء التوافق رؤى طويلة 

لأمد تتعلق بالتنمية اليشرية المستدامة:؛ وكيفية 
تحفيق هذه التنمدة والوصول ! اليها ٠‏ ويددج هذا فقط 
عن فهم ثقافة وتاريخ والتكوين المجتمعي لهذه 
الحماعات. 

التتضمينية والمساواة: عبني ا بتسساوى 
المواطنون بحقوقهم امام القانون» وأن تتسنى 
فرص متساوية لممارسه هذه الحقووق . ومشاركة 
المواطنين في إدارة الحكم؛ وتذهب التضمينية إلى 
أن من حق أصحاب المصالح التعبير عنهاء وتوفد 
فرص المشاركة في إطار من المساواة. وآلا 
تستبعد طبقة أو تلقى معاملة مختلفة عن سواها. 
كما تقوم التضمينية على عدم التمييز بين المواطنين 
ف سوق الآسيتفا زه الخدها 
الفعالبة والكفاعة: يمأ بتضمن أن تذتج 
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استخداء للموازك»«ونتهمن مفهوم الكفاعة استمرارية 
والمقائة الافكفواء الامت ير لأف للموارم الطويفة 
افيه القفاظ على البيكة الحيطة: 
المساطة والمحاسيية: ميداً متعدد الأوجه. وهو 
يشكل أساساً للإدارة الرشيدة للحكم عبر شتى 
*'الأنشيكلة السكومية تر ومقديكا السسائلة 'العاسة تعن 
كل من يعمل باسم سلطة الدولة أن يفصح عن 
أعماله. ويفندها تجاه الشعبء وأن يخضيع 
للعقوبات القضائية أو الإدارية ... في حال تبين أن 
أعنالهمكافة التسيلحة العاف 
الرؤية الاستراتيجية: وتعني أن يمتلك القادة 
والمواطنون منظوراً وأسعاً للحكم الصالح والتنمية 
الإنسانية ومتطلباتهاء مع تفهم السياق التاريخي 
والثقافي والاجتماعي المركب لهذا المنظور. (راجع 
هذه المفاهيم بشكل أكثر تفصيلاً في مواضع 
أخرى بالموسوعة). 
وترتبط فرص نجاح الحكم الرشيد يعدة 
عواملء أولها بناء الثقة بين الحكومات والمجتمع 
المدني» وترجمة هذه الثقة في بيئة تشريعية 
وسياسية مواتية, وثانيها بناء شراكة فاعلة بين 
الأطلراقم وكالقها ] للأمركؤية. ورابعنها :ينا فووا 
المجتمع المدني. وخامسها الاهتداء بمقياس علمي 
لمؤشرات الفاعلية وتقييم الآداء. 
© د. إبهان حسن 
2 - القبمة المضافة قي سعفهوم 
الحكم الرشيد . 
+-١‏ منهجية لتحليل النجاحات والا خفاقات 
إزاء نتحديات التنمية البشريك: 
برز مفهوم الحكم الرشيد في منتصف 
الثمانينيات من القرن الماضي من قبل المؤسسات 


المالية الدولية (البنك والصندوق الاوليين) حيث 
كانت الدول النامية محل اتهام بسبب إخفاقها في 
عفلية التفحية فقن زد :هذا الاكفاق الس 
الادارة وعدم كفاءة المؤسسسات الرسمية:؛ هنا بدأت. 
جهود البنك وضغوطه تتجه نحو عمليات الإصلاح 
الاقتصادي الهيكلي. وهنا تم اعتماد مفهوم الحكم 
الرشين كالنة ركميفة للاضللاع ومكافهة ا لفسياد: 
وقد ارتبط بذلك طرح مفهوم الشراكة بين كلانه 
أطراف أسندت إليهم جميعا تحقيق التنمية؛ هذه 
الأطراف شى : 
- نظام حكم يتصف بإدارة رشيدة للموارد 
المالية, ويعتمد على الشراكة مع المجتمع المدني 
والقطاع الخاص. | 
- مجتمع مدني فاعلء» يسهم فى تحقيق التنمية 
وترسيخ الحكم الرش_يد داخل جهاز الدولة 
ود يكل اللؤتمنفانت الليفن ذلكها: 
- قطاع خاص قوى قأادر على خلق فرص العمل 
والإسهام فى الناتج القومى وقيادة التنمية. 
إن الحكم الرشيد يضعنا أمام منهجية جديدة 
تشكل اشنافة ايحابية فى مواحهة تحدات التتمرة 
البشرية فى المنطقة العربية أكثر من كونها أداة 
نقد تجاه أنظمة الحكم القائمة. هذ! رغم عدد من 
أوجه النقد التي تم توجيهها للمفهوم حيث تم 
الربط بينه وبين العوللمة, وأنه طرح غربي يستهدف 
ترسيخ النموذج الايبرالي» وفقا الخبرة الغربية 
ويهمل تقاليد المجتمع العربي وخصوصيته. كمأ 
يهدف الى ترسيخ إدارة العالم من قيل القطب 
المهيمن فى حركة العولمة. ويالتالي مزيد من 
الإدماج القسرئ للاقتصاديات الأقل نموا فى 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وأخيرا يرى البعض 


ا امات فهوم الحكم الرشيد ضمن تغييرات. 


فى السياسة الاقتصادية يستلزم تقليل دور الدولة 
واسنهانها مايه عقابلاتراة 
فاعلية القطاع الخاصء الأمر الذى تترتب عليه 
مخاطر عدة ستتعرض لها غالبية أفراد المجتمع 
خاصة الطبقة المتوسطة .(د. أماني قنديلء الإدارة 


الرشيدة للحكم, ٠١1‏ ١؟).‏ 


"-4 ترافق الممهوم مع تطور مماهيم التئمية 
< البشرية 0 

لقد ظهر مفهوم الحكم الرشيد وترافق مع تطوير 
مفاهيم التنمية التى تغير تركيزها بدلاً من النمو 
الاقتتصادى أصبحت تهتم بالتنمية البشرية: 
وتوسيع فرص الاختيار للمواطنين وتحسين 
معشتيو: ومن فم الافتفاع باستدافة التتمية: وهذة 
الأخورة تكن غدل مترايظلة نين مختلف كنات 
النشاط الإنتاجي والسياسي والثقافى والبيقيء أن 
أنها تعتمد منهاج متكامل يقوم على العدالة في 
التوزيع» والمشاركة في الإنتاج, وصنع القرارء وعدم 
الإضرار بالبيئة. هنا يمكن القول أن الحكم الرشيد 
هو الرابط الضروري لتحويل النمى الاقتصادي إلى 
تنمية بشرية مستدامةء ومن واجب ومسئولية هذه 
الإدارة أن تتاكد من تحقق المؤشرات النوعية 
لتحسين نوعية الحياة لكل مواطن. 


"-: نموذج معرفي يرتبط بنسق شامل 
مفهوم الإدارة الرشيدة أو الحكم الرشيد هو 
من البناءات النموذجية التي ترتبط بالتأصيل 
الفكري والتنظيري في العلوم الاجتماعية خاصة 
لدى أهم رواد السوسيولوجيا الغربية ماكس فيبرء 
ووفقا لذلك يمكن القول أن مصطلح النموذج له 
دلالات منهجية واسعة تشير إلى الأشكال والأطر 


المعرفية باعتباره بناء فكري مفاهيمي يتم صياغته 
من بعض الخواص التى نرغب في حضورها على 
أرض الواقع؛ ونسند ذلك ضمنيًا برؤية استراتيجية 
(رؤية تنظيرية) تحدد دلالات النموذج وخواصه. 
وهنا تكمن العلاقة بين النموذج والواقع الخارجي 
من خلال عملية تمثيل مسنودة بشبكة من الروابط 
الموضوعية:؛ وهذا النموذج قابل للتعديل والتطوير 
وفق متغيرات امبيريقية تعكس خاصية كل مجتمع 
وفي المادة 4 الفقرة (؟) من اتفاقية شراكة كوتونو 
الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و/ا/ 4ن سلوب 
الصحراء الأفريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادي, 
يشير مفهوم الحكم الرشيد إلى أنه "الإدارة 
الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية, 
والطبيعية؛ والاقتصادية, وا مالية لفرض التنمية 
المتصنفة والمستتفرة: :ذلك كسمن تطاى منكة تافة 
ومؤسساتية تحتثر 
الديموقراطية, وحكم القانون". وهنا يمكن القول أن 
الحكم الرشيد هى نسق من المؤسسات المجتمعية. 
المعبرة عن الناس تعبيرًا سليماء تربط بينها شبكة 
متينة من علاقات الضيط والمساعلة تستهدف 
تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع. 

إن أحد أهم مكونات التنمية الإنسانية هو قيام 
نسق الحكم الصالح/الرشيدء وأهم خصائص هذا 
الحكم قيام مؤفسسات مجتمعية قوية والتوازن بينها 
من خلال شبكة متينة من علاقات الضبط -12دعء*1 
دون والشفافية وءدعتنهمكمة«1: والمساطة -]2دمء4 
11)7ئمة, هنا نعرف الحكم الصالح على أنه 'نسق 
من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن الناس تعبير 
سليم تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط 


م حقوق الإانسان, والميادى 


0016111826 20000 منذ عقدين من الزمن من قيل 
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المنظمة الأممية لإعطاء حكم قيمي على ممارسة 

السلطة السياسية لإدارة شئُون المجتمع , وهذا 

يعتمد على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها مع 

القطاع الخاض ومؤسسات ال مجتمع المدني. وإدارة 

شئون المجتمع من هذا المنظور تتضمن ثلاثة أبعاد 

مترايطة : 

- البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة 
السياسية وشرعية تمثيلها . 

- البعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامة 
وكفاعتها وفاعليتها. 

- البعد الاقتصادى-الاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية 


المجتمع المدنى ومدى حدويه واستقلاله عن الدولة. 


:-: توظيف الممهوم لتحقيق الجودة ونمير 

الأداء 

إن المصطلح الذي يفضله البعض في القطاع 
الخاص هو "الحوكمة". يتم تعريفه باعتباره مجموعة 
من لقننو انين و التقلتم و القشر راع الت تيدف الى 
تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار 
الأسالي المناسبة والفعالة لتحقيق السياسات 
والخطط . والحوكمة تعنى وجود نظم تحكم العلاقات 
بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء وتقوية 
المؤوسسات على المدى المتوسط والبعيد . 

والهدف من الحوكمة أو الحكم الرشيد: وضع 
قواعد وضوابط تسعى إلى تحقيق الشفافية 
والعدالة ومنح حق مساءة إدارة الدولة » إدارة 
الجمعية, إدارة الشركة, وبالتالي تحقيق الحماية 
للمساهمين/المواطنين / وحملة الوثائق جميعًا مع 
مراعاة مصالح العمل والعمال؛ والحد من استغلال 
السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى 


تنمية الا ستثمار وتشجيع تدفقه ويد تنمية المدخرات. 


وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة. ويتم 
تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 
6 وتتمثل فى : 
-١‏ حفظ حقوق كل المساهمين/ المنتفعين / 
الال 
هات الكياب.. عيجب 
الجن همينة لواطت 
كوو امعحتان الماك أب الأناق رفسل 
بالشركة. 0 
4- الإفصاح والشفافية. 
ه- مسئوليات مجلس الإدارة . 
وفى النهاية نشير إلى أن دور الحكم الرشيد لا 
يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة 
تنفيذها (تطبيقها)؛ ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير 
الريكة الاذامة لاع عض اقيتيا :هذا لا يتحفق إلا 
بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية 
والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم 
العكيون ومتنامنانك :| الحتقع الى 
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0- المغهوم في إطار التحولات الاقتصادية 

تزايدت أهمية الحكم الرشيد نتيجة لاتجاه كثير 
من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية 
الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على 
الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة 
ومتواصلة من النمى الاقتصادي. وكذلك ما شهده 
الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية 
ومهاسيية حراء الفيتان الأذاري والافتقار 
للشفافية في الحسابات الختامية مما أدى إلى عدم 
كذزة | لسكامرين: على اتخان قراراث اشتتمارة 


١1١ 


سليمة أو تطوير المشروعات وتنميتها .من هنا جاءت 
أهمية 'حوكمة الشركات", ذلك المصطلح الذي 
كتفع وتانة:! لاتتصدا دوو الذا موتو ا هالو 
وهذا ما تؤكده موسوعة -285059210 0017/6111016) 
)00015 ويهدف مصطلح 1 لحوكية في 
السياق الاقتصادي إلى تحقيق الانضباط السلوكي 
والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية 
في إطار الشراكة الاقتصادية وإيجاد الوسائل 
الرقابية الفاعلة, وتوفير كفاءة إدارة المخاطر من 
أجل حماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين. 
الحوكمة 7 مجموعتين هما : 
المحددات الخارجية: وتشير إلى المناخ العام فى 
الذولة والذى متبعل علق مدل المفال القيوائية 
المنظمة للنشاط السياسي والاقتصادي وكفاءة 
القطاع المالي وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية 
المحددات الداخلية: تشير إلى القواعد والأسس 
التى تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات 
داخل (المؤسسات/ الدولة/الشركة ). 
ولعل المبرر الموضوعى لتقيل فكرة الحكم 
الرشيد إن التنمية فى المنطقة العربية على جميع 
المستويات يعوقها ضعف إدارة الحكمء أي ضعف 
مستويات التضمينية, الأمر الذي يستلزم وفق 
منطق الضرورة والاحتياج نمطا جديدًا من 
ت الينك 
الذولي الى أن تكسي معاون التسبييتة والساطة 
في آلية إدارة الحكم في الشرق الأوسط وشيمال 
أفريقدا سيساعد في ثلاثة أشكال هي: 
-١‏ التقليل من الأثر السلبي للسياسات الاختيارية 
وامتفرنة. 
؟- تحسين الأداء الإداري مما ل ل 
وماد اردان اسان 


وتنقسسم محددات 


الإدارة. . في هذا السياقء تذهب أديبا- 
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3-3 تحسنان مستوى الخدمات العامة الحى نريك من 
انتاعزة كنا هال 


كمفهوم وكعملية, قد ل١ا‏ يؤدى استخدامها إلئ 


الفوائد والايجابيات التى ذكرناها سابقًاء ولكنه 


على الأقل يحقق ثلاث وظائف إيجابية: 

أولها: أنه يوفر آليات (النقاش العام حول اثر 
السياسات الحكومية) تساعد على التقليل من 
استمرارية السياسات المنحرفة والخاطئة. وعبر 
تامين المساءلة العامه للسياسيين والموظفين 
العمرفي إلى اد الحكم العدد يعون ا مني 
تطبيق السياسات الاقتصادية المؤدية للق 

ثانيها: ان إدارة حكم أفضل ستسهل إنشاء 
مشاريع اقتصادية جديدة وتوسيع النشاطات 2 
الموجودة . 


إٍ 


ت كفوة ومسئولة تحفض 
من السوق) فنا أن التضمينية والشفافدة 


من كلف المحاملات ا /' إلى 
الدولة والقطاع الخاص ممأ قور 9 الدولة تطيق 
1١ 2‏ إٍ 3 "0 5 ٠‏ ْ 2 2 3-5 
فالحكم الرشيد يزيد من مرونة الدولة فى تجاويها 
إل ,|. 5. راك لخمس . أ د اس خا ل ! 
ثالكها: 5 المشاريع الاقتصادية دذار فى محبط 
مرض وكفو وعادل (الطرقات الأمنة والمصانة جيدا) 
وطن تمدق لها بو العاد ل اللتتطليهيا عر السام 


ن ضعف أداء الدولة قد لا يعودل إلى قلة 


(قوانين التنافس وجمع الضرائب 
ذلك تقول !: 
الكفاءات بل يعود إلى ضعف آليات إدارة الحكم 
كامية الى [لتى اندز بنالنسنا عله رقن 


7- زوايا.ثلاثة للنظر للمغفوم 

في الواقع العربي 

تبي الداع ايقن فى الدولة والمجتمع المدني 

يمكن النظر اليه من زوايا ثلاثة ذات أهمية بالغة 

فى بلورة المفهوم وتعيين دلالاته فى الواقع العربي: 

أولها الحكم الرشيد كمفهوم وهو يضع تحدي 
اجا اللتقكين ااكخضيضيين اكتاديى اف نذا 
المجال. فلابد من التفاعل الإيجابي مع النظريات 
والمفاهيم عن الدولة والمجتمع المدني» خاصة في 
هذه المرحلة التي تتصف بسرعة المتغيرات 
وكثافتها في إطار حركة العولمة. وهو الأمر الذي 
يتطلب من المثقفين والأكاديميين مزيدا من التفاعل 
مع الآخر فى إطار أعمال النقد والتأصيل الفكري 
للمفاهيم والأطر النظرية» التى تؤثر فى واقعنا 
در والاجتماعي. وهنا يكون التحدي أمام 
لمثقف العربي هو المزيد من التأصيل الفكري 
لفهوم الحكم الرشيد وتوفير متطلباته فى الواقع 
العربي على المستويين الرسمي والمدني. 

كانيهنا الحكم الزشسية كتمتهع وتعنى يذاك 
استخدام المفهوم من خلال مؤشراته الكمية 
والكيفية لقياس التحول فى طبيعة إدارة مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني» ومن ثم وضع أجندة تقييم 
لمسار اليناء الحهدائى فى مؤّسسات الحكومة 
ومؤسنات القطا غالخاضن .والجتمع الماش 

ثالثها الحكم الرشيد كعملية: ونعنى بذلك مدى 
تفاعل المجتمعات العربية مع هذا المفهوم وتحويله إلى 
اظاء كسجلي هو يفيدلال اعمادة القظر فى الي 
والتنسيةا فو مكقا على تسكوس الفكرمارهي لحف 
المدني: وهى الأمر الذى يمكننا من الإدراك الحقيقي 
ال منطقة 


(سياسات وإجراءات وثقافة) تستهدف إاعادة النظر 


الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أي أنها 

نتضمن: 

- اللامركزية فى مواجهة المركزية. 

- الاستجاية السريعة والفعالة فى مواجية الجمود 
والصمت إزاء مطالب المواطنين. 

- التشاركية فى الحكم مقابل التفرد والهيمذ 

- بناء القدرات المؤسسية فى مواجهة ضعف 

الأكسنسات: 


م تحسسين الادارة واعادة توجبه السسياسينات هئ نكو 


أفضيل. 
4# د. فؤاد الصزاحي 


-١‏ معايير الحكم الرشيد 

الى قعاولك الح المسالاء 
كنار رصي السك سيوم 
الينك الدولي وغيرهما وضعت معابير محددة يغبايها لا 
يكن لفون لكك سال ومن عاننها راح سسلة 
التعاون الاقتصادى والتنمية على أربعة معابير هي: 
ذولة لاعن تازه السام السلا لنسارة على 
القمنان: كتفي التتفاك المسكرة نأا النوافنات 


ووفق الأدبيات 


من قيل الأمم المتحدة أو 


الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة فقد ركزت بدورها 
على متمفة معارتو هي: (المشاركة. حكم القانون 
القتفافة 1 مين ١‏ لافيظتسا دام القوالقة نارين لتقام 
نيككافم القرضي التتجالتة اللشالبسية اللرقية 
الاستراتيجية). 
يمك قاقد تلوت ماهس العكم الرسيه ظلى: 
النحو التالي : 
- ديموقراطية حقيقية توفر المشاركة؛ وتمثيل الشعب. 
وتهاسكة الككونة: ظ 


- تشجيع وحماية حقوق الإنسان) بموجب تعريفها 


١11 


في العهود والمواثيق الدولية: اكترام لكر 
المعتادة وعدم التمييز). 

- احترام حكم القانون وإدارة العدالة )كما في 
الأطر القانونية. وآليات النزاع القانوني» وحق 
التقاضيء واستقلالية القضاة والمحامين). 

- استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في 
الخناة العامة 

- إدارة حكومية سليمة خاصة إدارة الأموال 
العامة. وجود إدارة حكومية تتسم بالاحتراف 
والحيادية. 

- سلطات غير مركزية لحكومة محلية فعالة, 
ويمشاركة تامة من قبل السكان ال محليين. 
هذا وتضيف بعض المنظمات الدولية الأيبعاد 

الثلاثة الآتية لتحديد عناصر الحكم الرشيد: 

ب انعد التقنى: الناحية الاقتصادية فين المكة: 
وتعرون| تقاف :كسانات الحكوة بوففالبة إذارة 
الواون العامةو اسك كران الححةة التنظطيعيية 
لنشاطات القطاع الخاص"(صندوق النقد الدولي). 

-البعد الاجتماعي: بناء وتعزيز المؤفسسات 
الديموقراطية وتشجيعهاء إضافة إلى التسامح في 
المجتمع ككل" (منظمة الأمن والتعاون في أورويا). 

- البعد السياسي: شرعية الحكومة؛. ومحاسية 
العناصر السياسية في الحكومة؛ واحترام 
حقوق الإنسان وحكم القانون (منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية). 

© د. قواد الصزاحي 

/- مفاهيم رئيسية ترتبط بالحكم الرشيد 





١-م‏ التضميئيهة : 


4 على عقيو الساراة ويد الأخدر سين 
تترجم إلى لغة إدارة الحكم تعنى إن كل من له 


١1 


مضلحة فى ,عملية ازارزة 1 تحكم :وزود المشاركة فيه 
باكلة اقول لان نما ورمع الحمد قإنازة النلك 
الجيد تتضمن آليات تجدد الحقوق الأساسية 
الحمي وتكترعيا والمكر العدة عسي تن 
نعايلة الكيدة الجراطان ممما هن قد 
الممساواة أمام القانون ويغير تمييز وفى تأمين 
قوهى سكيييا ووه للقستف فا نةامق: الشومناه القن 
كوفرفا المكرية: 


: المساءلة‎ 8-١ 
نيع مزع مقي التسفل العم ناشدرو‎ 
للحكم هم خاضعون للمساءطة من قبل الشعب.‎ 
والمسنائلة ترتكز ممارسشينا على :تواقى العرفة‎ 
واللعلوؤمات والشفافنة فى شيظ إذازة الحكه :وتتد‎ 
المسباطلة على ممنتونية الأول متتتاعلة واخلية تقو‎ 
نيا المكوية حفنا تناد اكه الناسة نا راد‎ 
أنظمة وحوافز متعددة تحكم سلوك المؤسسات‎ 
الختلفة تخية الحكوية هن هذه الأحرا نلف فعدل‎ 
السلطات وإنشاء أجهزة رقابة مستقلة. والثاني‎ 
مسائلة خا رحية كتيسن قوم لنب تقس‎ 
بمساطة حكوماته والمساءلة مبنية على حق الشعب‎ 
بجهناينية الدولة والجكو عسي تمع طالة.‎ 
السسكرادة مؤحية كيقن استممانها لكين‎ 
ولوارد الشعب. والمساطة تستازنء الشفافية‎ 
(الوصول إلى المعلومات) والتنافسية (القدرة على‎ 
الاختيار بين كيانات سياسية واقتصادية بديلة على‎ 

أساس حسن أو سوء أدائه). 

الشفافية والمساطة معًا من مقومات الحكم 
الصالح الذي يشكل شرطًا مسبقًا من شروط 
تحقيق التنمية البشرية والتي تمثل بدورها الهم 
الرئيسي لقوى المجتمع المدني الشفافية والمساءلة 


مقيونا نجعر اطا يعون كل يفوا | لخن في 
غنات الشقافة ل سكن وبعون: االنناعلة وها لورتكن 


والقاضة: 


“"-6م الشمافية: ظاهرة تشير إلى تماسم 
المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة 

فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن 
يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها 
دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية 
مصالحية: وضيظك الأنظمة'ذات الشتفافية إحراعات 
واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام, 
| شذاك قخراك اتفوان حفة سه جه أممحات 
المسانكة وا لمسكولهر وتضبد منلهلة وأسعة من 
المعلومات في متناول الجمهور. 

وتقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات . 
رس كم المنوندز حمضدا وها الوطلهو ا مجاقيرة 
على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه 
المصالح, وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على 
فهمها ومراقبتها. وتزيد سهولة الوصول إلى 
المعلومات درجة الشفافية. ولكي تكون المؤسسات 
اللبتقهيةة الحا حاف الا و اننا ليه منتعيفة: 
عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقًا لسيادة 
القانون. فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر 
عفان وميا ل #وسشافيةتزكن امساسس هن ركان 
الحكم الرشيد. وتعتمد شفافيةالجهاز 
البيروقراطي اعتمادًا كبيرا على توافر المعلومات 
وصحتها . ويتطلب النقاش النشط حول قضايا 
السناسا ف لانن دوقو انمث ضلت ا إدارة 


١1ه‎ 


العنامة نيالم فق الحكوياثف توفين الفيانات 
التعلقة بالسنعابات القوضنة وسوان الدفوعات 
والعمالة, وتكلفة المعيشة . وترتبط نوعية عملية 
صنع القرار والمخاطر والتكاليف المترتبة عليها 
بطبيعة المعلومات التي يتم تزويدها لصناع القرار. 
فالحكومة مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم 
رئيسي لها في آن واحد فسياسات الحكومات 
عرضة للتاثر بمعلومات ذات نوعية رديئة بنفس 
القدر الذي تشكل فيه المعلومات المتعلقة بالاقتصاد 
ويأوضاع السوق عنصر أساسي لقدرة القطاع 
الخاص على إجراء حسايات صحيحة. ‏ . 
الشفافية عنصر رئيسي من عناصر المساطة 
البيروقراطية يترتب علبه جعل جميع الحسابات 
العامة وتقارير مدققي الحسابات متاحة للفحص 
العمومي الدقيق. فالشفافية تقي من الأخطاء 
الحكومية:؛ ومن ارتكاب خطأً في تقدير الموارد, 
ومن الفساد. وقد تم توحجيه جهود المساهمين 
الخارجيين في عملية تعزيز 
الحكوفات على جعل الموازنات ويرامج الإنفاق 
العام أكثر شفافية . تشكل حماية البيئة وجميع 
أشكال الإدارة المالية مجالات أخرى يكون فيها 
للشفافية دور حاسم على صعيد الفعالية وعلى 
صعيد احتواء الفسادء وتستطيع وسنائل الإعلام 


الشقافية نحو مساعدة 


6-4 القانون والحكم الرشيد : 

كين القانوة مق الألما الزئتسة الناطمة 
لحركية الدولة والمجتمع المدني. فهى يتضمن 
مختلف القواعد والأطر المحددة للعلاقات 
والتفاعلات المجتمعية وفق مجالاتها المتعددرة 
والمتنوعة. ووضوح القواعد القانونية يكمن في 


موضوعيتها التى تتناول الشأن العام والخاص 
دونما تحيز أو تمييز» وهنا تبرز أهمية القانون في 
تفعيل منظومة الحكم الرشيد من خلال تحقيق 
الكما تعر الساراة ولحو 

يعتبر إصلاح النظام القانوني مكوئا مهما من 
مكونات الحكم الرشيد.ء وهو يتطلب مراجمة 
وتحديث القوانين السائدة واستحداث قوانين 
جديدة تتلاعم مع المتغيرات العالمية والإقليمية. فقد 
استدعت العوللة والتحول إلى اقتصاد السوق في 
أغلب الدول وضع قوانين جديدة لتسهيل إدارة 
الاتقيصيان؟ لوظتي. .ودويين السمعابة اللازة 
للاستثمار الخاصء سواء كانت استثمارات محلية 
أو أجنبية». وخصخصة المشروعات العامة واحترام 
الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. وتشكل القدرة على 
إنفاذ/ تطبيق القانون بعدًا آخر من أبعاد 
الإصلاح القانوني. فالعديد من القوانين تظل 
مجرد حبر على ورق' لعدد من الأسبابء من 
خعهةب ا الاتتكتان لسا رك ومتيورة لكين 
الأساسيين (المواطنين), ويالتالي تظل الفجوة بين 
التستوجن القانونية و لتقي :و اسع وسنا له ساهة 
لتأصيل النزاهة والشفافية والمساطة في عملية 
الإنقات الزراننةالسوافة « الحكو الرشي سعيدف 
تحقيق أعلى مستويات من التنمية البشرية» ويركز 
عل انحا سهان فهر يدان فرص مدل 
وناك معرقنينة كا قية» وحمانة البيثة رتجديدها: 
وتشجيع تقدم المرأة في كل المجالات. ويعتبر 
تطويو القند كرفي مهال الحك الصالح الركيزة 
التي تقوم عليها جميع هذه العناصر. وللإدارة 
الرشيدة للحكم سمات عديدة فهى حكم يقوم على 
سيادة القانون: ويتصف بالفعالية والإنصاف. 
وتسطزم تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة 


ل 


للأفراد والجماعات بشكل متساوء وكذلك المساواة 
بينهم في العقاب بموجحب القائون. وتعلو سيادة 
الشافون على سلظة امكو ات فحييئ تكسن 
المواطنين من أية أجراءات تعسفية قد تتخذها 
الدوله ضدهم. وتضمن معاملة جميع المواطنين على 
قدم المساواة وخضوعهم للقانوئ وليس لنزوات 
الأقوباء. كما يتوجب أن يوفر القأنون الحمابية 
للجماعات الأآكثر ضغفقا وفقرا من الاستفلال 
والظلم وسوء المعاملة. . 


5 المؤسسية والحكم الرشيد 

يتوجب على الحكومات أن تخلق المؤوسسات 
والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام: 
وللالسين اليلية القعفية ا تماش ردير وماك 
اساي :كا افسحة لانن تصوضيا الققاراء. 
والأطر القانونية ضرورية لخلق وضع معيشي 
معروف مقدما وأمناء وبيئة عمل مؤاتية للمواطنين 
العافيية وللووا قهز رمال الأعما وورو الس سو 
ويتطلب الإطار القانونى الفعال والعادل أن تكون 
القوانين معلنة ومعروفة للمواطنين سلفًاء وأن 
توضع هذه القوانين موضع التنفيذء وان توجد 
الويسائق الكقي لدي وابوان يك حل الخاؤفا نه 
عن طريق قرارات ملزمة للفرقاء تصدر عن سلطة 
قضائيه مستقلة وجديرة بالثقة: وأن تتوافر 
اجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن أداء 
الغرض الذي قصد من ورائها. وتشمل مؤسسات 
الحكه السسنات الفقدروى:ة :و الققداتة و الانة كاي 
بَوفق الهيئات التشريقبة بين المصالح المختلفة., 
وتضع السياسسات وتسن القوانين. وتخنصص 
الموارد ذات الأولوية التي تؤثر تأثيرًا مباشرا على 
التنمية التي تجعل الإنسان محور تركيزها . وتثيت 


السلصات القضائية سيادة القانون. وتضفى حالة 

من الأمنْ واليقين على العلاقات الاجتماعية 
ولساية والاستسياننة أما الهيئات الانتخابية 
فتضمن حصول انتخايات مستقلة وشفافة. ولكى 
يسود حكم الفانون ويدعم عملية التنمية يجب 
حصول فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل 
ضمان استقلالية القضاءء. كما يجب إجراء إصلاح 
شافل للنظم القضائية القائمة.:وتشمل غملية 
إصلاح القضاء إجراء تعديلات دستورية تسسمح 
بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية. 
وتنص على انتخايات نزيهة: وتفسبح المجال 
التهدنة” القواقث نعو تاخن بالامقنان الحفائق 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمعات 


6-5 الادارة المالية والحكم الرشيد : 

يا المرتبطة بالحكم 
الرشيد بل ومن أسياب وعوامل تشكلها إذ إن الحكم 
الرشيد بالأساس نتاج سياسات تستهدف التحقق 


الكداوة اكالنة مق ادال 


من سلامة الإنفاق الحكومي المدعوم.من الجهات 
المانحة والتى ريطت استمرار دعمها للدول النامية 
بحسن تصرفها بالإنفاق الحكومي وهنا تزايد 
الاهتمام با ة المالية مع يروز مفهوم الشفافية 
والمحاستييه الام الذى حعل من الإانفاق الحكومي 
أو قا لمكب لاض محال فده امنا أفران 
وسعت الديمقراطية من حجم الفاعلين سياسيًا 
واقتصاديًا وجعلت من المكاشفة والشفافية ميكانزما 
ديمقراطيا لا يمكن تجاوزه . ومن الأمور المفيدة لنا 
في المجتمعات العربية توسيع قاعدة المكاشفة 


والشفافيهة تحأه الثروة الودلئية وأوجه الإنفاق 


الحكومي . وهنا بالذات يجب أن تتحلى مؤفسسات 
المجتمع المدني بقيم النزاهة والشفافية وإبراز 
مكاشفة تجاه الإدارة المالية بكل دلالاتها بدءًا من 
الإعلان عن مصادر التمويل وأوجه النفقات 
ومجالاتها ذلك أن واقع تطور المجتمع المدني عربيًا 
منذ أكشر من عشر سنئوات والقضية الأكثر بروزا 
وصخبا هي مصادر تمويل المنظمات, وما ارتبط بها 
مق كلها زلاك جد ال هلي الستانجة لحري قن هد 
السياق يجب اعتماد منظومة القواعد والآليات 
المؤسسسسدة في الإدارة المالية من حيث الشفافية في 
لتمويل ومجالات الإنفاق حتى تتيلور 
صورة إيجابية عن العمل المدني الحديث وحتى 
ترسخ أنماطًا من علاقات الثقة والتفاعل الإيجابى 


1م ٠ ١ 7 5 ١‏ 
نسن المجتمع المد والسياق المجتمعىي (راجع هذه 


عي 


أعلان ن مصادر اله 
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5- مفهوم تضارب المصالح وعلاقته 
بالحكم الرشيد 

يمثتل مفهوم «تضارب. المصالح» جوهر 
المناقشات والمجادلات التى تدور فى مجالس إدارة 
المنظمات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح: والتى 
هي أهم مكونات المجتمع المدني. حيث أن الإدارة 
الفعالة لهذه المنظمات تتوقف على عملية صنم 
القرار بصورة مدروسة وعميقة ومنزهة عن الغرض 
فق مانن :عضي سملن الأذا زه سوا ع كا فى قد 
القزاوات ترققط رامور خاصية بالسكاسة التخطية 
أو الاستثمار الحكيم لأموال المنظمة. وفي بعض 
الأحوال فاإن قدرة مجلس ادارة المنظمات غير 
الهادفة للريح تتأثر تأثراً كبيراً بالمصالح ال 
لأعضاء المجلس - شخصية كانت أو مهنية.. 
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وتتأثر مصلحة المنظمة بذلكء إذا كان لعضى 
المجلس مصلحة شخصية تتعارض مع المصالح 
العليا للمنظمة. الأمر الذى ويك عانقا أمام تفعيل 
الديمقراطية وحكم القانون داخل مؤسسات 


1-١‏ ممهوم تعارض أوتضارب المصالح في 
المجتمع المدني» 
هو أي موقف يتأثر فيه صانع القرار - عضو 
مجلس الإدارة: أو أحد الموظفين - عند اتخاذ قرار 
تنظيميء: بمصلحة شخصية أو مالية أو غيرهاء لا 
تتصل بمصالح المنظمة العليا. (دانييل كورتز). 


"-6 تعريمات أخرى: 

أ- تضارب المصالح بوجه عام هو: تأثر أكثر 
التمتهنات :ان نهنا لكة" شكس ومضا 
ردي ته ظلى بساك الفييطة الفاية 

ب- ينشا تضارب المصالح عندما تؤثر 
الاقظلمامناك اللا شسيعة أن اليد لعفي 
المجلس أو الموظف على قدرته على وضع 
(مركز دعم التنمية). 1 

ج- مفهوم تضارب المصالح في الجهاز التنفيذي 
الحكومي: هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر 
فيه موضوعية أو استقلالية قرار موظف في 
الوظيفة العامة بمصلحة شخصية مادية أو 
معنوية تهمه هو شخصياً؛ أو أحد أفراد 
أسرته؛ء أو أقاريه. أو أصدقاوّه المقريون» أو 
توه نعاكن رذ قو لل ؤظنفه اتناف امهنا رات 
شخصية مباشرة أو غير مباشرة؛ أو بمعرفته 


بالمعلومات التي تتعلق بالقرار. (هديل قزار). 


"-9 مسكويات التعامل مع مضهوم ‏ تصارب 
المصالحم» في المجدمع المدني: 

تتعامل العديد من الأدبيات التي تناولت هذا 
المفهوم على أكثر من مستوىء هذه المستويات هي 
المستوى الأخلاقي للمفهوم: والمستوى القانوني 
للمفهوم» وكذلك التعامل مع المفهوم كأحد مؤشرات 
الفسادء أو باعتباره مفهوم يهدد الحكم الرشيد 
وتنطلق هذه المداخلات من واقع انتشار «تضارب 
المصالح» في جميع قطاعات المجتمع؛ بما في ذلك 
القطاع.الخاصء وفي بعض مؤسسات المجتمع 
المدنيء حيث تساهم المصالح الشخصية في تسيير 
المهام وتسريع إنجازها أو تحقيق مصالح لفئات 

على حساب فئات أخرى. 

أ- الجانب الأخلاقي لمفهوم تضارب المصالح: 
هناك مواقف عديدة يتعرض فيها عضو 
المجلس أو الموظف لمواقف تتضارب مصالم 
الجمل هه مطنائفه اللاستصين وهنا تكون 
الوازع الأخلاقي أساسي في ضمان عدم 
استغلال الموظف لموقعه. ولكن يشرط توافر 
آليات محددة؛ مثل تنبيه وتدريب الموظف على 
المواقف التي قد يتعرض فيها «لتضارب 
المصالح»», ومن المهم التركيز على ضرورة 
إشهار أية تعارض للم صالح والتنحي عن 
الملهمة التي تتواجد فيها شبهة تعارض 
المصالح. (هديل قزار). ظ 
ويلتزم مجلس الإدارة أخلاقياً تجاه المنظمة 
غير الربحية التي يمثلهاء لذاء فلابد من أن 
يتمتع أعضائه بالثقة التامة سواء من المنظمة 
أو من الجمهورء إلى جانب كونهم مسئولين 
مسئولية قانونية تتمثل في ضمان الإدارة 
الرشسة لزارة اللنلمة: ظ 
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التي منحتها المنظمة لأعضاء مجلس الإدارة, عليها في شكل مالي أو كزيادة في أصول أو 
او لقزيق العافن: ممطكاه 2 

ب- الجانب القانوني: يشكل وجود نص قانوني 0 ب- مصالح عملية: وتشير إلى المصالح التي يمكن 
واضح يحمل تعريفاً لتضارب المصالح تحقيقها في العملء سواء في القطاع العام, 
والمواقف التي يتوجب فنيهنا على الموظف أو أوالقاصي أو اللحسي الات متعيشة فى 
العضو إشهار معلومات متعلقة بالمهمة التي الحضول على تمويل: أو الحصول على غلاوة 
يقوم بهاء بالإضافة إلى وضع عقويات واضحة أى ترقية أو جائزة أو الإشراف على مشروع 
ا ا ا مهم. 
طريق تمن كفسازب الضبالع: يصون هذا ج- مصالح إدارية: متمثة في تسهيل إجراءات 
النص القانوني أيضاً يوفر أداة في أيدي المشروع أو الإسسراع في إصدار قرارء أو 
نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعمي حول الموافقة على تنفيذ مشروع أو تمويل معين. 
الظاهرة. ش 

ج- تضارب المصالح كأحد مؤشرات الفساد: اليات» للتعامل مع تضارب المصالح 
تنطلق بعض دراسات تضارب المصالح من فيالمجتمعالمدني: 
كوة هدم الكلاشرة الكو موشرات الفسان وقد تركز القواعد القانونية - في العديد من البلدان 
تمثل تهديد ضمني أو صريح للحكم الرشيد - التي تحيط بموضوع تعارض المصالح على نوع 
في المجتمع المدني جاء في التوصيات الرئيسية 2 واحد من التعارض هو التعارض الشخصي أو 
حوور لقان تعول القتبياد لعا 6 المالي» وفي كل الأحوال فإنه ليس هناك حل واحد 
هلس السكومياث نهدل الشوافين العفلقنة" “لكل النظليهات لاسي :متلبيهذه الأسون ذات 
بتعارض المصالح؛ بما فيها القوانين التي الحوماضرة: 
تشرع لإمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى وتحقيقاً لقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق 
مؤسات القطاع الخاض أو إلى الشركاف:٠‏ . هط القزارهاخل التطبة فإنناء تجا الن 
التي تمتلكها الحكومة. تفصيل ذلك في سياساتها وآلياتها القانونية. من 

وترقع مسيتوى القوانين:اظلية الشعلف: هذه الآليات: 
بالتمويل السياسي والإفصاح عن الأموال الإفصاح: أي أن يعلن جميع أعضاء مجلس 
وتضارب المصالح وتقوية المؤسسسات الإدارة والجهاز الإداري عن العلاقات أو الروابط 
التنفيذية. أو المصالح التي توجد بينهم وبين الأطراف 
الأخرى التي تقوم بتنفيذ أعمال المنظمة. 
9-5 أنواع تضارب المصالح:. غياب عضو مجلس الإدارة عن المناقشة 
أ- مصالح مادية: وتشير إلى مصالح مادية 2 والتصويت التي تتضمن مناقشة مصالح متضاربة 
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الشان. 
الإدارة والمدير التنفيذى بالمعلومات. (مركز ل عم » 
التنمية). 

وضع آلية تضمان المساطة: في حالة اكتشاف 
خالة تضنارب'المصالح: 


5-0 الالتزام بالميثاق الأخلاقي لمؤسسات 
المجتمع المدني: 

الى ميثاق أخلاقى أو مبادئ وقواعد أخلاقية 

وذلك لعدد من الأسباب أهمها: 

أ- ضمان توجه هذه المؤسسات الى تحقيق النفع 
العام بعيدا عن المصالح الشخصية. 

ب- عدم ربحية هذه المنظمات تفرض وضع صياغة 
لضمانات قانونية واخلاقية. 


ج- مواجهة حالات تضارب المصالح داخل 
مجالس إدارات هذه المنظمات. 

د- ظهور ممارسات سلبية في ساحة المجتمع 
المدني وبعض أوجه الفسادء في مؤسسات 
الأفنظ هيا الدفيرة والطالنةنسيكاي.ة الفمنات. 

وهم هواناك لساري ابعر اطي والعيل 
الجماعي والحوار والتسامح في إدارة 
مؤسسات المجتمع المدني. (أماني قنديل» . 
٠‏ ). 

© <. إبهان حسن 
لمزيد من التفحيل راجع: 
- د.آماني قنديل؛ د.علي ليلة (محرران). الادارة الرشيدة 
للحكم في المجتمع المدني. الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية. (القاهرة:7١٠١53).‏ 
- تقرير البنك الدولي عن 'تعزيز التضمينية والمساءلة ' 
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القصل الشابع 


المدني والمواثيق الأخلاقبة 


١ا/ا‎ 


-١‏ مفاهيم رئيسية في تشريعات 

المجتمع المدني 
١-١التعريف:‏ 

عكست تشريعات المجتمع المدني في كل بلاد 
العالم » ويدرجات متفاوتة : قواعد قانونية رئيسية 
تحكم العلاقة بين المجتمع المدني والدولة من جانب. 
والمجتمع المدني والمجتمع ككل والرآي العام من 
حاتف انكر كبا ان يسن اللشبريدات اميف 
تتضمن قواعد قانونية حديثة تحدد علاقة المجتمع 
المدني - على مستوى بلد معين - بالمجتمع المدني 
العالمي . ظ 

ومن منظور آخر » فإن التشريعات هذه , 
ويدرجات مختلفة , تعكس مباديء وع1إماعصة:م 
وقيما 65 :» تشكل ما نتعارف عليه يأنه ميثاق 
أخلاقي عنطاء 014 0006 . ويمكن تعريف 
تشريعات المجتمع المدني ٠‏ بأنها "مجموعة من 


القواعد القانونية التى تحدد علاقة منظمات: 


اللجتمم الماش يمقظف الأطراك [الدولة! لحتيم: 
المانحين). وتسعى إلى تجسيد مباديء وقيم 
وآأخلاقيات تحتفظ بجوهر المجتمع المدني من حيث 
إنه إرادي » تطوعي . مستقل », لا يسعى للربح , 
يهدف إلى النفع العام ' (قنديل ؛ 001؟) . 


: تطور الاهتمام العالمي بالتشريعات‎ ١-" 
لقد عبر العمل العلمي المهم , الذي قدمه ليستر‎ 
سالمون . ومجموعة باحثين من دول العالم (ومن‎ 
بينهم الكاتب) . عام 1191 , عن القيمة المضافة‎ 
عنااة 0ع400: من الاقتراب السياسسي‎ 
لتشريعات منظمات‎ ٠ والاجتماعي والاقتصادي‎ 
المجتمع المدني , إزاء ما أطلق عليه في مقدمة‎ 
كنات قير العممي اع بشي فنالون إلى أن"‎ 


١ 


'"تصاعد الشركات متعددة الجنسية والعولة التي 
تصاعدت في اتجاه كل أوجه الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ء قد دفعت إلى حد كبير 
نحو تزايد مستويات التمويل عبر الحدود وآثارت 
اهتمام منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي 
والحكومات , والشركات العالمية .. وهى أمر يدفع 
إلى تيسيير هذا النشاط , عبر الحدود . 

اردق ينقوسة هذا الاسدار :العاتى القارة»» 
وفي عام 11517, ما يشير إلى أن رؤية وتقييم 
تشتريحات الاحتهم المذكى حوفي إطان الغولة الت 
كانه تقشك ذلك الوقك طاء 13337 دوف كلدين 
هي الأخرى 'عولمة '. وضغوط قوى خارجية , 
تشغ في الهاي مجموعة قزاعن:فاتونتة ومبادى: 
أخلاقية مركزية [0626658), على صعيد المجتمع 
المدني» وسوف تسمح بكسر اسه التقليدية ' 
لفهوم سيادة الدولة ", وتدخل قوى خارجية 
وداخلية في صياغات مختلف القواعد التشريعية . 

ومن ناحية أخرى ؛» ومنذ السنوات الأخيرة في 
الثمانينيات من القرن العشرين ٠‏ برزت سلسلة ' 
من الدلائل التشريعية الموجهة والمنظمة للمجتمع 
المدني :من غدة جهات وترجمت إلى كل لغات 
العالم » ومن بينها اللغة العربية , لنشر المباديء 
والقيم الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها تشريعات 
االحاح امات بسن أسينا د بالإضييافة إلى 
الدؤاسة اللاكورة التى همورت عن جامعة جونز 
هويكنز - الدليل التشريعي للبنك الدولي ؛ والدليل 
التشربعي لمنظمة سيفكس العالمية . ودليل مركز 
درائية تقب رتاس انعا ع يعر ارمس كن 
الزلفات القدوة الوك 

في نفس السياق » فإنه غني عن البيان » أن 
اللعتقتد | للكمورنق القون الف رين '[لذى انين 


التصاعد غير المسيوق فى حجم وأهمية تنظينات 
المجتمع المدني قد فرض على "الآجندة العالمية 
ماتم طرحه في وثائق ومؤتمرات الأمم المتحدة 
ومؤسسسات التمويل العالمية ياسم:'-80 عمتاطهمط 
8 أي البيئة المهيئة والذي يتضمن 
شك تسب كرفي اننيات لعفب الدنن: 
تيسر عمله وتزيل المعوقات التي تؤثر بالسلب , 


على دوره وآدائه 5 


؟"-١‏ تطورالاهتمام العربي بتشريعات 
المجتمع المدني : 

في إطار تصاعد الوعي بدور منظمات المجتمع 
المدني العربي في عملية الإصلاح . وفي السياق 
اسان مساق الاكين الذى ار .الإنجنات خلى 
نشطاء المجتمع المدني برزت ضغوط عديدة من 
جانب قطاعات من المجتمع المدني (خاصة ذات 
التوجه الحقوقي الدفاعي) , لتغيير التشريعات 
المنظمة للمجتمع المدني . 

ومن جانب آخر , كانت هناك ضغوط خارجية , 
على بعض الحكومات العربية ٠‏ لتغيير التشريعات , 
تنطلق من رؤية تقيمية سلبية لأغلبها 
تتنافى مع المواثيق الدولية , والحريات. 

أدى تفاعل الضغوط الداخلية والخارجية » إلى 
إحداث بعض التغييرات في تشريعان المجتمع 
المدني (وتحديدًا الجمعيات الأهلية) » في بعض 
الدول العربية » أبرزها مصر ١999(‏ ثم ٠٠٠١7‏ ثم 
إعادة نظر وتوجه للتفغفيير"١٠٠).‏ واليمن 
(١٠٠٠2)ء‏ والمملكة المغربية :)5٠١١(‏ ويعض دول 
مجلس التعاون الخليجي .. ويظل السؤال هو إلى 
أي حد اتفقت هذه التغييرات ؛ والأخرى المحتملة , 


وترى أنهأ 


اا 


مع جوهر الفاهيم العالمية للقواعد القانونية 
والمباديء الأخلاقية؟ 

من المهم الإشارة إلى أن الساحة العربية» في 
السنوات الأخيرة؛ قد.شهدت هي الأخرىء أهتماما 
غير مسبوق بإصدار دلائل تشريعية موجهة للتأثير 
على التشريعات . التي تتعلق بمنظمات المجتمع 
ها وأحدثها الدليل التشريعي العربي, 
الذي صدر عن الشبكة العربية للمنظمات الاهلية: 
نوالتى اسم بالدبسون. 


المدني» ابرز 


.٠/ (خليل,‎ ٠١ عام‎ 


والرؤية النقدية للتشريعات العربية في ضوء 


الموان بق العالمسة. وصدرت قبل ذلك بدانات عتريمةت 


ا ا 
التشريعات (عمان ا 


تقود 


' (بيروت‎ »)"2٠ 


-1 المفاهيم الرئيسية في تشريعات المجتمع 
المدني : 

عدم السعي إلى الريح 2/0227011. هو أول 
مفهوم قانوني يتم تضمينه في كل التشر بعات 
(العربية والعالمية) لكي يؤكد ويبرز الطبيعة 
القدامية لخطيات لجسمو المدني + يوفى هذا 
الاطار » فإن عدم الربح 701210116 تترتب غلحة : 
فحموعةنن القواعن القاتوقنة ورلبادىء الأخااقية 
رالد تع يحضو ااتتدرينات لديا اندر 
توفر ضمانات عدم السعي الى الرنع هين تيدهنا 
مثلاً القواعد الخاصة بالنشاط الاقتصادي لبعض 
]نام ف رح تدان يا رن اا ا 
قوم وزيم الأرنا عن إن سكين ماني اناه 
مجالس الإدارات ؛ وتوجيهها إلى تطوير برامج 
اللقظمة بالآضبافة إلى الزقابة الخالية. 


الإدارة الذانية 0عمرء؟0)) /اءع5 

هو مفهوم آخر تتضمنه أغلب التشريعات 
الااترة تورك شنو مقر النمى منارنة مباشترة 11 
بأسلوب غير مباشر . من خلال قواعد قانونية 
تحدد الحكم' 001610200 في المنظمات, 
وتديدا من كدلال:مبعلسن 'الاذازة: والركسن 
والجمعية العمومية. واللجان ؛ والاتتخاب وغير ذلك 
من ضمانات . تحقق الادارة الذاتية ' لمنظمات 
المجتمعالمدنى .أو ما يمكن أن نطلق عليه 
استقلالية المجتمع المدني 
نهنا متظمناف المجمع المدشى وى تشنييو. إلى 
الستحجاح اوسن الكاو ب التى شين ده 
الايتفاا لك مكتتاكية. زو التضؤاداكت النواسمة 
القعلة القن شك ها عضن المكوب اكوم أكنهدا: 
أنشطة بعض المنظمات 


(الحقوقية تحديدا )؛ بمعنى 
الاستقلالية للمنظمة. لا يتعلق قفقط يمنادىئى قأنونية: 


وإنما يمتد إلى مدى ما يتحقق. في الواقع. 


مفهوم "حظر النشاط السباسي": 

هو مفهوم أو قاعدة قانونية متداولة في كل 
.تشريعات العالم . ويمعنى محدد وهو عدم 
الانخراط فى أنشطة تأنيد حملات انتخابية لصالح 
حزب معين . أو مرشح محدد ؛ وعدم إنفاق أي 
أموال من منظمات المجتمع المدني - والتي بحكم 
القانون تتوجه للنفع العاد - لصالح ا ى حزب أو 
تيار سياسسي أو لصالح فرد معين إذن حظر 
التقتاط السداسى دون لفت التناتق بمو فاعنة 
قانونية ينبغي أن تحترمها المنظمات » وهي 
متواجدة فى كل التشريعات ؛ وهناك ضمانات 


احرى - يحد 


مها شويع لحدن اللشيياظ. . 


١ا/م‎ 


السياسي » تتراوح ما بين "جزاءات" تتضمنها 
تشريعات بعض دول العالم (منها الولايات المتحدة 
الامريكية) : في حالة تواجد النشاط السياسي 
الال علية وتوا كنف الدر اهبهو الاساتاف: 
(الني تدفع بالمحكمة إلى توقيع جزاءات متراوحة) 
وتمتد الى تصفية المنظمة ولتق فق اللي هنا ألا 
يختلط المبداً القانوني السابق (أي حظر النشباط 
السياسي) مع أنشطة بعض المنظمات الحقوقية 


وانفاق 


والدفاعية /إ2ت4007002م في مجال حقوق الانسان 
والديمقراطية والثقافة المدنية , أو في السعي 
التأثير في التشريعات المرتبطة بها » وينبغي أن 
يتمق القانون ذاته المفهوم المحدب لحظن النشاط 
السياسي ٠‏ والمتوافق حوله عال ميا . 


المنفعة العامة أأعمعط!ط عأاطئط 

ل ا ا 
المجتمع المدني لتحقيق ق النفع العام . وهذا المفهوم 
بشدر إلى طبيعة منظمات المجتمع المدني ذاتها , 
وإلى معيار رئيسي (تناولته الموسوعة من قيل) 
دو اأقذااك الكلطة ورا كداوها إواديةء تطوف :: 
لا تهدف إلى الربح . وبالتالي فإن أي "مداخيل” 
تحققها من نشاط اقتصادي أو بيع خدمات وسلع, 
لا يستفيد منه أعضاء المنظمة . وانما دتوجه لمنفعة 
المجتمع ككل أو فئات وشرائح مهمة أو لتطوير أد 
ودور المنظمة ذاتها . 


قنن مبالات النشاط 22415165 معم0) 

ترتبط هذه القاعدة القانونية . بالتشريعات 
العالمية الحديثة في العالم (وفي بعض تشريعات 
الدول العربية منها اليمن ومصر والمغرب) . وهي 


النشاط (باستثناء حظر النشاط السياسي سالف 
الذكر والمحدد) .. هذه القاعدة القانونية ترتبط 
بعدة أمور , أولها: الصفة الإرادية التطوعية في 
عمل المجتمع المدني . ثانيها: المرونة في التشريع 
لكي يتماشى مع تغير الاحتياجات والقضايا 
المجتمعية . ثالثها: التوافق مع مبداً الحرية في 
اختيار نشاط المنظمة . وفي حدود المباديء 
والقوانين . رابعها: تجنب الإقصاء أو التهميش 
لأية فئة في المجتمع . 


التصفبة 160ادلأننواا . 

يشير المفهوم إلى إنهاء الوجود المادي 
والقانوني للمنظمة (سواء مؤوسسة أهلية قائمة على 
تخصيص مال أو جمعية قائمة على بناء عضوية 
واستعر اكات وتويين التسويل هذا الإنيياء او 
> |التسيكنة كي كر ا زاذة ١‏ لنظية ذانها »ان قد 
مكو عق طروق ستلظة الككناء رالمكية) مناء 
على دعوى أفراد أو جماعات حيث تتواجد مبررات 
قوية » أو بناءً على طلب الحكومة (ولكن الحل بيد 
القضاء) . وأخيرا قد يكون في بعض التشريعات 
عن طريق السلطة التنفيذية (الحكومة) وهو الأمر 
الشائع في الغالبية العظمى من الدول العربية 
(ومنها مصر)ء وحيث تطالب منظمات المجتمع 
لاقن العري الالشهاء إلى القضباء كسلطة 
مستقلة» وهى مبداً متوافق حوله عالميًا . 

التعيقة" يبحو الكتيريم السياتها ب والقراعد 
اقاننية غالبا ما تتضمن المبررات التي تدعو إلى 
ذلك ؛ والإجراءات المالية والإدارية لعملية التصفية 
. في الدول العربية » هناك توسع شديد في أسباب 
حل منظمات المجتمع المدني ؛ ويبدو جزاء قوي أي 


عفان وق حناتك الحكوية »فى أخوال متعددة 


وكثيرة: لا يتناسب فيها الجزاء مع الفعل (مثال 
التصفية أو الحل في مصر للانضمام لشبكات دون 
موافقة الحكومة) وبعض التشريعات العربية تضع 
مبررات مرنة واسعة يصعب تعريفها ؛ مثل 
الاعتداء على ' النظام العام ' أو ' قيم المجتمع ' 
أو الآداب العامة وتستند عليها لحل المنظمة أو 
تصفيتهاء وهو الأمر المخالف للمواثيق العالمية, 
والاتجاه التشريعي الحديث. خاصة في ضوء 
المرونة الشديدة للمفاهيم المذكورة. 


متطلبات التسجيل «مناةتاكاعء" ]0 كاأمعدطءنسيوعي. 
هى مفهوم قانوني , يتواجد في كل التشريعات 
العاالة:+ يحون الوكانق والأور المتلوبةالتسميل 
الرسمي ٠‏ والجهة التي تتلقاها , والإجراءات التي 
كن مب الإفافة إن تورةازبقة فجند ةا الات 
الاعتراف القانوني , أو الشخصية القانونية 
المنتقلنة الف :تبيتها للها زببة القشباط.: 
الإجراءات والمتطلبات , تتضمن أيضاء توفير 
الحد الأدنى في القانون: من الاشخاص المؤسسسين 
والشروط التي يمكن أن ترتبط بذلك (قد يكون 
بينها في بعض الدول العربية استبعاد فئات أو 
أشخاص..) وكلما اتسمت المتطليات 6 «ننوعء8# 
داه بالمحدودية والمرونة ‏ كلما اكتسب تشريع 
منظمات المجتمع المدني . سمة تشجيع العمل 
التطوعي . ومن المهم الإشارة إلى تنوع متطلبات 
التتسجيل واختلافها من مكان إلى آخر , ففي 
الووا وال سطلى سمل لكالل اتيج ل الات 


ا١ا/ك‎ 


والجمعية العمومية . ويتم الترخيص لها مباشرة 
من الهيئة القضائية (نفس الأمر في المجر) » في 
دول أخرى مثل بريطانيا ففإن التسجيل وجوبي 


فقط تالنسية للمنظمات الخيرية301281005ع018 

114 وتحصل على صفة النفع العام 
مباقيزة «ونيندا التسصيل اختما رس المجظلياكه 
الأخرى . وتأتي حالة اليابان فيما تعلق بمتطلبات 
وإجراءات التسجيل , لتقف نموذجا منفردا » في 
تكسريق اشوا ءاكبو لتظلياه:.والاقعهيتان على 
"لمات النقى العاه” :ليا شبروظ فاسنية رهن 
بينها توافر رأس مال مرتفع إلى حد كبير .. 
الخلاصة إذن أن تشريعات المجتمع المدني تتضمن 
مفهوم المتطلبات 1601011610616 1م00206) وتتفاوت 
هذه المتطلبات للحصول على الاعتراف القانوني 
من بلد إلى آخر . 


ضوابط التمو بل 005 اعتتادء:؟ ع صتوتة] لمن] 
كل التشريعات الضابطة للمجتمع المدني » تتناول 
ضوابط التمويل . فهي تحدد مصادر التمويل 
الداخلية (من رسوم عضوية . وهبات ٠‏ وتبرعات ٠‏ 
وعائد بيع سلع / خدمات ...إلخ). وتضع ضوابط 
على الكمويل ا لخاريعى رارع بن العضول طتى 
موافقة مسبقة , أو فتح حساب خاص بمراقبة 
الحكومة . أو مجرد الإبلاغ ” ظ 

"الضوابط" في تشريعات المجتمع المدني, 
يهم على فلميفة مقظسا كا لمتسر لذن داقباء 
من حيث عدم الربحية , والتوجه للنفع العام 
وحسم ما يعرف 'بتحديد المنافع الشخصية". وهذه 
الخبر ابل تتفممن اأكوانات لوقك و العام حجن 
جانب الحكومة , ومن جانب المجتمع أو الرأي 
العام » وهي تتجه إلى إعلاء قيمة الشفافية (والتي 
مستتييو' ادها عمين قور يل الاخلاقية التي 
تشدد عليها التشريعات: أو تستند عليها لمراقبة 
المجتمع المدني) . 


المساءلة والمحاسبية <«)ذلزط2)8نامء46 

تقودنا ضوابط التمويل » أ تدبير التمويل 
(داخليا وخارجيا) » إلى الإشارة إلى مفهوم آخر 
كوت اتترسات تناه موتتجا كه مني 
لاني موقو لاطت الاي 1د يفن 
إقرار حق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ‏ 
لسناكلة:"الاعشماء :فى خضالة مالف التزاساته» 
وإقرار حق الرأي العام أو المجتمع في مسساعلة 
اللي 1ك أ منزقك أو تسرف تيان دا 
الإخلال بالمسئولية والمساس بالأخلاقيات . بينما 
يشير مفهوم المحاسبية 9()ذ1زط2)دنامء»4.: وفقا لما 
تشير إليه 5:ع12085 دن2821:1 إلى أنه حالة 216)؟ 
أو عملية 0:02©55 تجعل فيها الشخص أو الجهة 
المسئولة عن الحسابات , ملتزمة بتبرير أو تفسير 
فعل ما ".. والمحاسبية هذا » هي منطق التقييم * ؛ 
ولكن هناك تنوعًا في الشخص أو الجهة المطلوية 
لمخاطبة من ؟ وبأي خصوص ؟ ومن خلال أي 
الناك نوما تتام يرد العام 

العنانتبية ]تن فى“ فعل اشر فنوة من 
الببائلة دعي ريمن التقيرن تحدين: اللسترلنة 
في شخص أو جهة » وخضوعه والتزامه أمام جهة 
محاسبة . وفي موضوعات محددة ؛ ومن خلال 


آلبات يتضمنها القانون تصل الى أفعال جزائية ". 


الا عفاءات والمرايا دعوء211 300 05منامطاعءاط: 
وفى منقيوى أكن #يتهويه تشتريعات لمحتن 
المدني » وهو يشير إلى 'مجموعة قواعد قانونية 
توفر مزايا واعفاءات ضريبية . لمنظمات المجتمع 
المدني . باعتبارها غير ربحيه . وتطوعية , 


وتستهدف النفع العام » وتسهم في تخفيف الأعباء 


عن الحكومة . 
تنص على إعفاءات ضريبية معينة » تتمتع بها 
المنظمات لتخفيف نفقات إدارتهاء وإعفاءات أخرى 
ضريبية يتمتع بها المتبرع على دخله » وتتمتع بها 
المؤهسسات - من بنوك وشركات خاصة- وهي 
تقدم يت التشريعية الحديثة في 
دول العالم, تستخدم السياسة الضريبية وآلياتها , 
'لحفز العطاء والعمل التطوعي ؛ وأحيانا تكون 
ضمن آليات الجزاءات أو العقاب' . على سبيل 
المشال فإن تخطي قواعد القانون في الولايات 
المتحدة الأمريكية . من جانب إحدى المنظمات 
التطوعية , يؤدي إلى حرمانها من جزء (أو كل) 
من المنافع الضريبية . 

متاك زايا أشرع:مثل الأعفاءات العمير 5 
والدعم المادي م من الحكومة ٠‏ والدعم الفني الذي 
يبدو في شكل توفير عمالة فنية للمنظمات غير 
الربحية تتحمل الحكومة نفقاتها . وغني عن القول 
ظ أن المنافع من الإعفاءات . تختلف من بلد إلى آخر. 


- المضاهيم القيمية والأخلاقية ا 5_1 

15 الني تسعى التشرد يعات لتحميقها 
عدم تضارب المصالن 

المبدأ الأول الأخلاقي والقيمي . الذى تسعى 
تشريعات المجتمع المدني إلى تجسيده . هى عدم 
اتفعاون مهناك وموجن القهانات القانون: 
التي تكفل عدم السعي إلى الربح ومن الضمانات 
الأخلاقية لعدم تحقيق مكاسب وفوائد شخصية, 
ناتحة عن اتخراظ الشيخصن أو مهميعة أشخاضن: 
في منظمة تطوعية . تستهدف النفع العام . من 
أهم هذه الضمانات عدم توزيع أرباح أو أموال 
على أعضاء مجلس الإدارة (أو الجمعية العمومية), 


١م‎ 


وهو قيد يعرف ياسسم 12]6ة15]1ئم2 (وناباط ]115 وملل 
وقيد آخر يتمثل في وضع أجور ملائمة أو مناسية 
للعاملين (ويتحدد بمتوسط المرتيات لنفس الكفاءات 
في موقع المدير التنفيذي مثلا في بلد معين), 
وكذلك فإن النفقات الإدارب للمنظمة لا تشكل أكثر 
فون .ل 1 ملق الاتفساق (عسبادة تتسرزاوح دين ١‏ 
و١/)؛‏ وعدم توظيف أحد أعضاء مجلس الإدارة 
فويموقع الذين التتفيدى م [لابزاشتراظاك مدوينة:, 
الشقاكبة 1221502111١‏ 

فى لخدي 'الكيد الأسلاسمية فى متظو! 
اخلاقيات المجتمعالمدني , والتي تسعى 
التشريعات الحديثة إلى بلورتها : في صورة قواعد 
ونصوص قانونية . 'يقصد بالشفافية الإفصاح 
والمكاشفة ., وتوقفير كل المعلومات والبيانات , 
وضمان تدفقها بين الأطراف » وعدم حجبها عن 
الرأي العا 

'الشفافية" هى أحد المصطلحات التى اخترقت 
قواميس وممارسات كل دول العالم وأصيحت 
مكونا رئيسيًا في الخطاب السياسي الرسمي . 
وخطاب المجتمع المدني والرأي العام : وقد بدت 
الشف مسصيط ]ا ت العولمة في العشر سنوات 
الأخيرة. وقد يوظفها أحد الأطراف في صراعه أو 
معانضيتة ازوف الأخن . 

ومن منظور تشريعات المجتمع المدني 
وضع ضمانات تكفل تحقيق الشفافية:؛ يفرض 
الإعلان عن الميزانية ومصادر التمويل , والانفاق , 
ويفرض أنضا احترام مبداً عدم تعارض المصالم . 
والإعلان عن أء ترتبط به 
كضية لتقم لتتشصينة ميرك اانه حق الرأي العام 


فاإن 


ي موفف يمس المنظمة قد 


(راجع تفصيلاً بالموسوعة مبدأ الشفافية). 
احترام المنتقعين 

وهو مفهوم أخلاقي قيمي ؛ يعني رضاء الفّات 
الممستهدفة أو المنتفعة بخدمات المنظمة . من حيث 


بالحقائق 


النوعية ومن حيث احترام الكرامة 1012117 
الإنسانية؛ والمنتفعون قد يكونون مجموغة واحدة فى 


أن تقدم لهم الخدمة 5617166 فى إطار المساواة 
بالاضياقة إلى قن" توضة" فالة نين القزمة: 


المصداقبة <)نازط[0ع2) والنفقة أكن" 1 
برتيط يمأ ل ا ا 
على وترتدط يمدى الصلاحية أو 5 العمل يكفا 


بما يؤدى الى الثقة ]17135 فى المنظمة التى تقدم 


عخقع 


والحودة: 

4# -. أعماني كنديل 
لمزيد من التفاصيل راجع : 
- د. أماني قنديل . مشروع قانون اله لعو 
السياق العربي والدولي ٠‏ جماعة تنمية الديموقراطية , 


(القاهرة :15995). 


عبن اللة:خليل:»الذليل التشريغى العوص اللمتظسات 


الأهلية . الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ؛ (القاهرة: 
/ع١٠٠5).‏ 
1 0111 تحرده لخ 0[ علأن© .ممصلدك .7 'رعاته .] - 
1997 زولا دع[ بعمز .وموك ع لرع | حامطمل 
ناماع نمآ 10 وعع نان لومع ده عل0ه80 لمد!] - 


(1997)لصوظ 170:1 ,مماعصتطمة 178 ,0005ل 10 


1 مواق الشرك الإخلاكبة 115 01 ع00) 
١‏ -؟ لماذاالحاجة إلى المواثيق اللاخلافيهة؟ 
شهدت السنوات الأخيرة زيادة هائلة في أعداد 


/ 


وأنماط منظمات المجتمع المدني إلى جانب تصاعد 
ها على 


الستاسات العافة: كه أعبسفة تلك امات 


أهميبة الدور الذي تلعبيبه., وفي اث 


تقوم بالمبادرات التى كانت تقع حصري من قب. 
على .عناتق الشكومناك:والؤسستات. الريحنة: وذلك 
يما تلعبه من أدوار محورية في حياة الأفراد 
0 سواء بما تقدمه من خدمات 
إنسانية وذلك على 

ومع ازدياد أهمية المنظمات ازدادت أيضا 
مسئولياتها والتزاماتهاء فعليها أن تلتزم في آدائها 
لس ما رابا تس السابمدة 


مستوى العالم كله. 


والاشاووء :وعر«التلاصبي والواكفتدميق ابول سعبالخ 
فردبة لأعضاء مجالس اداراتها أو العاملين فيها. 
كذاك علدا إن فقي «العياد نمدا زر زشهان: 
الأصل والعقيدة والأثنية, وأيضا الاختلافات 
التقاشة ا لسرا دو اجتواه عقرق الالشيناة كنا 
5 ظلعها؟ الكوام] اتضبا ىل تكد هوا قف هم اه 
كوي هن لدان لفان ملنفة انيه البكديةة كين 
أنها يجب أن تتعامل بجدية في كل ما يخص 
الأصول المالية للمنظمة» وعدم إساءة استخدام 
المال العام من أجل أهداف نفعية شخصية. 

يجب أيضًا أن يكون لديها نظام للحكم الجيد 
3 0001).: وتتمتع باستقلالية عالية. 
مص هاي علمها كوو ات يا بين كل 
الأكووايو ان اقتفن لله نوفتكا] الأعلتى يوي 
أخلاقي وسلوكي للأداء. 

وفى هذا المسدد يرى "آلان فولرعءا/ه0 مداث 
في كتايبه "عءصةاة8 2 5121108 أهمية 5 
المواشق الأخلاقية للمنظماتء 'لأنه للأسف يوجد 
ضمن المجتمع المدني يتسمون 
داللا مسئولية واللا أخلاقية". حتى أنه أطلق 


لاعيون متعددون ذ 


مسعوات مدرن نان النلبيات التى تسين عن 
أغزاقها :ؤذلك للثعريف يغوة قنك لمن النظمات 
المدعية. من أهم ما ذكره ع1 /نا1"0: 
- 086) ويعنى, بها المنظمات التجارية 
205)ل8 لو عع مم0 ) . 
- 13080 أي المنظمات غير الحقيقية "15216 
5 . 
- 03886 أي المنظمات الإجرامية !منص 
110005 . 
- 00080 أي المنظمات التي تملكها الحكومة 
2005 2 000111 . 
- 112180 أي منظمات المافيا "510005 7112118 . 
- ه29280 آي المنظمات غير الجادة ' نوم 
95 . 
وهو يرى أن "كل أشكال هذه المنظمات لا 
تعرف ولا تطبق أدنى مستوى للمعايير التي يجب 
أن تراعيها وتطبقها عند ممارستها لأنشطتها 
وأسلوب إدارتها وحكمهاء ومن ثم فهي في حاجة 
ملحة لمواشق الأخلاق والسلوك". 
من ناحية أخرى فإن كل منظمات المجتمع 
المدني» حتى أكثرها التزامًا ومصداقية تستطيع 
أن تستفيد من ميثاق العمل الأخلاقي "أو الشرف 
الالشائق "الى هيه باسلوب واكتلم الها ربساك 
الأخلاقية والمعايير المقبولة في الأداء. 
الوقن اللنكامة ينا ق اسراف بمقاسبي لا كود 
فلمها جالقاته قعيي وتنا مقمل كوه 10 
الممولين والمستفيدين» ويعظم من إدراكهم لجدية 
فول النظلدة وهنا نتيا خلى ا نانس السلو كي 
العليا. وبذلك تساعد مثل هذه المواثيق الشركاء في 
القف كتين اهنا كا عدوا لختلهات ملعت 
وغير المسئولة وتجنبها. 


١6. 


ولكن» وفي ضوء تصاعد الاهتمام بالمواثيق 
الأخلاقية, من المهم الإشارة إلى أن هناك عدة 
عوامل أدت للظهور المكثف لها وذلك منذ نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي وأوائل التسعينيات, 
ونضيةة خافن كن الواقة الخاضفة بالتكليات 
العالمية الإغاثية. 

وأول هذه الأسياب هو وجود عدد ضخم 
للمنظمات العاملة في مجال المساعدات الانسانية 
والتي تعمل في مناطق الصراع في العالم. وقد 
كان ظهور الميثاق الأخلاقي لمنظمة الصليب الأحمر 
نتيجة مباشرة: لعمل هذه المنظمات في مناطق 
العير ا قئاف والن ا مناك :ا تتح والكوارة 
الإنسانية: والاحتياج إلى تواجد أليات واضحة 
لتحقيق الجودة» والحيادية: والتعامل مع منظمات 
أخرى إغائية في نفس المنطقة. 

ثانيها ازدياد الوعي بالمشكلات الناتجة عن 
العمل الاغاثي أوقات الحروب, وتنامي الإحساس 


الذي ا لكفووة وان الملساعدات فد زمه من اتتشان 


الغوير أعااة بحي تقو ميقن وتكلم ا كا الحتحيه 
المدني بمساندة طرف دون آخرء والتمييز في 
العمل التطوعي. 

ثالثها: ازدياد أعداد المنظمات غير الحكومية 
التي تعمل في وسط الصراعات وعادة في مناطق 
تتداعي الدولة فيهاء وهو ما يعني الحاجة إلى 
#حودة تانية' برا« لها نلية فى الركاات 
الإغاثية أو للمدنيين. 

رابعها: أدي كل ذلك إلى أهمية وجود موائيق 
اتتلاقنية تعد أسلوب العمل لكل الأطراف. 
الماركة وخاصة ما يتعلق بتوافر مفهوم 
المجاسبيةء. وعلى الرغم من أن المحاسبية مفهوم 
مباشر وواضح إلا أنه متعدد الجوانتٍ بالشيسنة 


للمنظمات غير الحكومية -وهي العمود الفقري 
للمجتمع المدني- فالمنظمات تحاسب أمام المستفيدين 
المحتملين. وأمام الممولين. وأيضًا أمام الإطار 
التتشريعي الذي يحكم المنظمات سواء في داخل 
الدولة التي تنتمي لها المنظمة أو الدولة التي تقوم 
منمليانك؟ | اذه تكنو البينا عد 

كذلك فهناك محاسبية أمام القانون الإنساني 
الدولي: فبالرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية لم 
توق على معنا هدات:حتيتقف:] لا أن نهر ءاابمن هذه 
المعاهدات يشمل المساعدات الإنسانية والتي يجب 
أن تكون منصفة وعادلة وحيادية. ولذلك فإن 
المحاسبية لدى الوكالات في مواجهة الجهات 
الملتعددة التي تقف أمامها تمثل مصصدرا للخلط, 
ومواجهة هذه الإشكالية تكون عن طريق وضع 
"لقاع | توف" كبركة وعوينه كن التاق 


١-١‏ التعريف بمعهوم الميثاق الأخلاقي 
تعني الأخلاق 1700105 "نظاما للسلوك مبني 
علي واجبات أخلاقية عامة؛ والتزامات تشير إلي 
الكيفية التي يجب أن يكون عليها سلوك الفرد. كما 
ترتبط أيضا بالقدرة على التمييز بين الجيد 
والسيئى؛ والصواب والخطاء والسليم ونخير 
السليم (5علطاط 101 عانا ]ناكم[ ممكبامء105 ع1 ). 
ويعني مفهوم الميثاق أي نظام مقبول يتكون من 
متحودوغ ةتكن النوااهه و اللو اك اتخصنى كله هين 
(مثل الميثاق الطبي الذي يحكم أخلاق المهنة لدى 
الأطباء) وهو يحكم سلوك أعضاء المهنة أو 
المبوطة لذ ترا نشتيك رز رون الجا تر 
الميثاق الأخلاقي لمنظمات المجتمع المدني هو 
'مجموعة المبادئ الأخلاقية التي توجه سلوك وأداء 
المنظمات غير الحكومية: وهو يمثابة المعايير 


وأقفاذ القزاء 

فقوي ون الماش ققد 5د إلى أن لقا 
الشرف الأخلاقى للمجتمع المدنى هو مدونة لسلوك 
والتي يتم التوافق حولها لكي تحدد وتوجه وترشد 
أداء المنظمة في علاقتها بالمنظمات الأخرى, 


"-" العولمكة وتصاعد الاهتمام 
بالأخلاقيات الكونية 
تناولت الموسوعة في فصلها الأول (السيد 
يسين, د.أماني قنديل) المجتمع المدني في إطار 
الخريطة المعرفية؛ وكانت أحد الموضوعات المهمة 
التي تم تناولها. تتحدث عن صعود قيم كونية . أو 
اشاذق كوقية: وان هناك عورا كبير اهف[ قاقد 
الأخلاقية منذ التسعينيات في القرن العشرين, 
كانت تجتهد في صياغة "الأخلاق الكونية' في 
القرن الحادي والعشرين.. ما الذي يعنيه ذلك؟ 
- يعني أن العولمة التي كسرت الحدود التقليدية 
بين دول العالم, قند أثرت في اتجاه تصاعد 
مواثيق شرف أخلاقية 125]© 01 ©0006 تتخطى 
الحدودء وتتعامل مع ظاهرة المجتمع المدني 
العالمي (راجع هذا المفهوم في الموسوعة). 
- يعني ذلك أيضًا أن عولمة أخلاقيات أو قسيم 
المجتمع المدني هى أمر يتوافق تماما مع عولمة 
التشريعات وفي هذا السياق فقد أشرنا في هذا 
اهيل (الشيسم الأول منه) أن شناك مبررات 


ألما 


لحي الدع ا عو لواهه اراك 
تيسر حركة التعامل فيما بين منظمات المجتمع 
المدني- عبر الحدود- وهو ما أدي إلى بزوغ 
دك اسريحية لي لجف الأخين من الفورن 
العشرينء» تسعى إلى التوافق حول قواعد 
قانونية واحدة أو متقارية؛ للمجتمع المدني. 
إن عولمة القوانين- كما تشير قنديل (المجتمع 
المدني العالمي؛ -)2٠١”‏ هي البعد المكمل لعومة 
القيم؛ والتي تقود عمل منظمات المجتمع المدني» في 
العلاقة بالفئات الممستهدفة:, والدولة؛ والمؤسسات 
والجهات المانحة.. وهنا مهم التنبيه إلي أنه ينبغي أن 
نكون على درجة عالية من الوعي بان كل ذلك هى جزء 
من عمليات العولمة» وهي في أحد أركانها مخرجات 
لؤسسيات»اقتصألية عا لكة«وفى هزه اخبر منخرهات 
لجهود الآلاف من منظمات المجتمع المدني ؤ 
لتعكس- في جانب منها- الاستقلالية والخصوصية 
الثقافية وقضايا التنمية في المقام الأول". 


في العالم 


لعل ما سبق يبررء ويفسرء تواجد 87 مياق 
شرف أخلاقيًا لمنظمات المجتمع المدني حتى عام 
ثم تصاعد عدد هذه المواثيق الأخلاقية» في 
مطلع عام ٠٠١4‏ إلى حوالي ٠٠١‏ ميثاقًا أخلاقيًا 
في مختلف دول العالم. . ولاننا لن "نعيش القرن 
الحادي والعشرين بأخلاق القرن العشرين: كما 
يشير معهد الأخلاقيات الكونية, فقد حدث تصاعد 
وتنوع مذهلين في الموائيق الأخلاقية. 

القضية المهمة هنا تتلخص في سؤال واحد؛ 
طلوكنة :انق حمسن عام 3 15 (الزين الخربى 
والمستقبل العالمي). وهوما المصادر التي تستمد 
منها هذه القيم الكونية, والتي نستند عليها في 
مواثيق أخلاقية؟ 

نحن إزاء إشكالية كبرى تمس الأخلاقيات 


١/5 


الكونية: وتحديداء مواشيق الشرف الأخلاقية 
للمجتمع المكنلية ويمكن تحديد أبعاد هذه 
الأشكالية -يإيجاز- على النحى التالي: 

اليعد الأول هو أن المجتمع المدني. سواء على 
المستوى الوطني, أو الإقليمي, أو العالمي لا يشكل 
كتلة متجانسة من منظور الانتماء الاجتماعي: 
والثقافيء ومن منظور الحجم ومجال النشاط 
وغيره.. أي أنه حتى من منظور "الفاعلية", يختلف 
من بلد إلى أآخرء وداخل نفس البلد.. وتتصبح 
الإشكالية, كيف يتحقق التوافق حول "القيم 
المركزية"' في مواثيق الشرف الأخلاقية؟ وهل 
المنظمات الأكثر فعالية واقوة' هي التى سسيكون 
لبا 'الند العلنا؟ 

البعد الثاني في الإشكالية, هي أن هناك 
مصادر تمويل كبرىء: من جانب مؤسسات عالمية 
وحكومات, تنتمي إلى “الشمال المتقدم".. ويصبح 
السؤال هى هل يمكن أن تهيمن وتسود ثقافة 
الشمال على الجنويب؟ 

البعد الثالث , يتعلق بمدى انسجام النسق 
القيمي- الأخلاقي- الكونيء مع العولمة كظاهرة 
اقتصادية, وسياسية, وتكنولوجية؟.. المغزي هنا أن 
ظاهرة العولمة في تحلياتها الاقتصادية. تحول 
العالم إلى سوق راسمالية واهوة: وه :الأمن الدى 
يؤدي إلى تهميش فنات كبيرة من سوق العمل, 
فغنزك مق الآفقار الفقراع تمل الوافدق لأخلذقة 
للمجتمع المدني, قادرة على ارساء العدالة: آم أنها 
تتوجه نحو التعامل مع الآثار السلبية للعولة» ومن 
ثم تصبح إحدى آلياتها؟ 

أما البعد الأخير في الإشكالية. فهو يتعلق 
بانتقادات كثيرة ومتنوعة, تم توجيهها إلى بعض 
منظمات المجتمع المدني (سواء الإغاثية العالمية, أو 


غيرها..) وذلك نتيجة ممارسات سلبية لهاء تمس 


المحاسبية والمهنية. والشفافية. والحيادية في 
جوايعية اللعمة "سيا بيطة في العالدن وراد معدن 
. القوي الكبرى.. ويصبح السؤال المشروع هو هل 
بتكن تميق أو إلزاع وه لاصيا لبقة د 
الأخلاقي؟ وما هي الجهة التي يمكن أن 'تدين" أو 
تصدر أحكاما تقيم بها مواقف هذه المنظمات؟. 
في هذا السياق. كانت هناك استجابات متنوعة 
نيا اق الحكه سن الواف العام العنالتي» لا أن 
تدفق المعلومات بشفافية هو الذي يقود إلى ذلك.. 
ومنها أيضا ما يذهب إلى إمكانية إن 'الشبكات" 


٠. 5 5 5‏ 1 ب 6" ش 5 
لت لتطيع الفتحفييسام يذلك أىان الحكم 


الرشيد 00176228202 قادر على المراقية.. وهكذا 
هناك نقاشات عالمية حادة: ارتيطت يتصاعد 
الامقيام ممواقيق الشرف. الأخلاف: 
+ -؟ إمكانية تصئيف مواتيق 
الشرف الأخلاقية للمجتمع المدني 
إذا كانت النقطة السابقة. قد أشارت إلى أن 
الساهة خاليا تشبهد على مستوي العالم.حوالى 
#الأدمنقاق شرف اخاوقساء أو كنذا يلق التعفن 
علجينا عركة ستولا بعل سكن كسقيت هده 
المواثيق الأخلاقية؟ 
- التصنيف الأول يستند على معيار جغرافي. 
حيث تتبنى منطقة معينة ميثاقا أخلاقيًاء مناك 
على سييل المثال ميثاة ق أخلاقي لشيكة مجتمع 
مدني كبرى في أفريقياء هي الشبكة الأفريقية 
للاعتماد على الذات ععصدذاعظ أاعد ولط ممنارا4 
معطم 0اعلات10آ لمم والتي كححائة :سن :اول 
الشبكات على مستوى أفريقيا والعالم تدبنى 
ونوكانا تقنةف )نهاك أبضا سيفاق 
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الشرف الأخلاقي العربي الك الشبكة 

العربية للمنظمات الأهلية, في مؤتمرها العام 

(القاهرة. )١1951‏ ثم إعلان الشفافية (بيروت, 

000 ظ 

وينفس المعيار الجفرافيء هناك موائيق شرف 
تتعلق بيلد محدد. وهي متعددة في دول أورويا 
القموقة والوقات التحدة لوكي كنا 
وبريطانيا. ثم - وهو الأهم- هناك مواثيق اخلاقية 
عالمية, تتبناها منظمة دولية كبرى غير حكومية 
(منها المنظمة العالمية للجهود التطوعية )12١6‏ 
والتي أصدرت الميشاق الأخلاقي للمتطوعين عام 
٠-١‏ (في الاجتماع العالمي بهولندا). 
التاق ندهما تميادوة وجدويوه :ا لأ الشسوة 
(المؤتمر 
متاك تفكدف اشن معكيو لي اليو ذاقه: 
بق الأخلاقية تصنف على 


أو يصدر 
العالمى يكندا عام .)١6‏ 


وموراكم إن الوا كيق 

النحو التالي: 

أولها مواشق. تتعلق بالجماعات المهنية -وع2701آ 
5 510221: مثل الأطياء والمهندسين وغيرهما 
بعضها يتواجد على المستوى الوطنيء وبعضها 
الإقليمي (اتحاد المحامين العرب) أو الدولي 
(الاتحاد الدولي للمحامين أو الأطباء..إلح) 
والجماعات المهنية.هي أحد مكونات المجتمع المدني 
(راجع الفصل الثالث). 

ثانيها: مواثيق أخلاقية لتوجيه ومراقبة 
المنظمات الدولية الإغاثية غير الحكومية, مثل 
الصلب الأحمر والهلال الأحمرء ومؤسسات 
الإفاقة الإبملامية القوافق حول ميقا لها ا 
لاج امي مدو الو انين ع سما عد 
التدخل في السياسة: والنزاعات المسلحة, لصالح 


طرف دون آخر. 


ثالثها: مواثيق أخلاقية تنظم علاقة الجنوب 
بالشمال خاصة ما تعلق بمساعدات التنمية, 
وإرساء علاقات التعاون والاحترام بين الطرفين. 
أيرز نموذح لهذا النمط من المواثيق الأخلاقية هو 
"ميثاق الشرف الأخلاقي للعلاقة بين الشمال 
والجنوب” والذي صدر عام ١1198‏ بمبادرة من 
المجلس الدولي للهيئات التطوعية 1716122610081 
لفاك 0 لإتقاصنا[ه0؟ 06 2511نا0© ومن أهم ما 
ذهبت اليه. كان نص المادة )١(‏ من الميثاق والتي 
تؤكد على "أن البرامج التي يتم تمويلها ودعمها 
من الشمال توجه إلى الفئات المحتاجة في إطار 
عرائية القتية ول يلكها امام أن التظمنات 
الوسيطة, وإنما هي ملك للناس". 

رابعها: مواثيق أخلاقية تركز على العلاقة بين 
منظمات المجتمع المدنيء والجهات المانحة» من أهم 
نماذجها "الميثاق الأخلاقي للقطاع المستقل" 106 
وعتطاء 06 عل0ء #ماعه5 أمع لمعم إن المنظمة التي 
أطلقت المبادرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هي 
'منظمة القطاع المستقل' وهي مظلة للمنظمات 
الغلوضة "فى الولايات القحدة الأمريكدة: إن "القللة 
الأم' المذكورة. قامت من خلال لجنة القيم 
والأخلاق. برصد العديد من التجاوزات في المجتمع 
المدني. فقامت باستطلاع آراء كل المنظمات, 
وختهر اهو عنامت ونفطا اقيم اللدلى ف 
'مسودة" الميثاق الأخلاقي ثم صدر ليؤكد على 
'قيمة الالتزام الأخلاقي" ومراجعة قوانين ولوائح 
المنظمات لتحقيق الشفافية والوضوح والأمانة» في 
العلاقة بين المانح والمنظمات الممنوحة؛ وتحقيق 
المصداقية أمام الرأي العام. 

ومن بين نماذج هذه المواثيق الأخلاقية التي 
ركتزف على هذا البعه الى يس الفيفباقية 


والالتزام في العلاقة بين 5 الماتحة 
والمجتمع المدنيء الإعلان العربي للشفافية: الذي 
صدر عام 2٠٠١5‏ (بيروت) في المؤتمر العام للشيكة 
الفرمية للمتظطمات الأملية وضنيى عللفة ١‏ 
منظمة عربية غير حكومية. ‏ 

خامسم]:مواقى اخلكية نحصو اهتماتها 
الرئيسيء هو تحقيق درجة أكبر من التزام 
المتطوعين. أبرز نموذج هو 'الميثاق الأخلاقي 
للمتطوعين" الذي صدر عام ,200١‏ بهدف إبراز 
أن التطوع هو التزام بالدرجة الأولى؛ وهو أيضا 
لابد أن يرتبط “بنوعية خدمة عالية . واحترام 
القنكاك!! لسختميية وكت لك فكرة الميتولعة 
الاجكماعنة: والتاكند على اسمتقاذلية المنظفات 
التطوعية عن الحكومات. 

سادسها: مواثيق أخلاقية تركز على التزام 
المجتمع المدني بقضايا التنمية البشرية؛ وتحقيق 
العدالة الاجتماعية, وتمكين الفئات المهمشة.. من 
العاتع انبج اموخاق لخادت لتب ”العام اف 
التنمية الاجتماعية ,)١1115(‏ حيث صدر الميثاق 
المذكور في أعقاب المؤتمر العالمي لقمة العالم في 
الفية الاعتشاهة»وشار :فيه الالافيسن مكلمات 


١ 


إن الميثاق المذكور. قد صدر في صورة بيان 
ختامي لمؤتمر القمة العالمية, كبديل عن البيان 
الس الذع عنارشية كني النطبياك الشارك: 
بامقيساوه الم حفيع لعزي في قلق !| لللنيينة : 
اسار رحد اناك المي تر لضيو 
المفتوحة؛ وأخفق في وضع رؤية للتنمية الاجتماعية 


وكل"التساهناك لجعي ب اتسنا المقاف لديل 


والكورمنات أماء المتعمم المددى والراع الجاء . 


وهم يطالبون - كمجتمع مدني- بإيقاف تدخل 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سيادة 
الدول النامية.. و"أن التنمية الفعالة مفتاحها 
المساواة والمشاركة في الاعتماد على الذات".. 

النموذج الثاني المهم هو ميثاق الشرف 
الأخلاقي للمنظمات الأهلية العربية (الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية. )١19910‏ والذي صدق 
عليه حوالي ٠٠٠١‏ منظمة عربية مدنية في المؤتمر 
العام للشبكة؛ ليؤكد على الالتزام بقضايا التنمية, 
واستقلالية هذه المنظمات في علاقتها بالدولة 
والموؤشعنيناكف الائسة وسقو وال امخاف سن 
المنظمات (راجع الملحق). 

سابعها: مواثيق أخلاقية تتعلق بمعارضة 
العولمة. أو المشاركة في إدارة العولمة ععصمس»ء:60 
من جانب المجتمع المدني.. أول وأهم هذه المواثيق 
التي صدرت مبكراء في منتصف التسعينيات: كان 
الاعلان العالمي للمحاسبيية 4000101185111)9 .. وهو 
يوكدطائ أن" الاقكزاى هيخ ا لألفية الثالقة يتظات 
مشاركة الجميع في التأثير على سياسات العالم'". 
يبرز أيضا الميثاق المذكورء المخاطر التي ستتفاقم 
مق النقي »تند هوي النينة وال اعاث لسلحة ا 
ذلك يسطزم يناء شراكة 122110615110 قائمة على 
المسساواة واكخكرام حقوق الإنسسان والتنمية 
التو اسرلة: 

إن المشاركة في إدارة العولمة» وفقا لهذا الميثاق 
الأخلاقيء لابد أن ترتبط بإقرار مبدا المحاسبية 
أمام المجتمع الدولي؛ ويتضمن ذلك: 
- مسئولية كل الأطراف الدولية الفاعلة أمام 

المجتمع الدولي. 


- حق المعلومات. 


هما 


- إرادة الشعوب هي مصدر الشرعية. 
- رغبة المجتمع المدني العالمي» كفاعل جديد؛ في 
المشاركة في التخطيط وصنع القرار والتنفيذ. 
إن محاولة تصنيف مواثيق الشرف الأخلاقية, 
وفقًا لعدة معاييرء هي في النهاية "محاولة تحكمية" 
بمعنى أن هناك تداخلاً بين الأطراف الفاعلة, وعير 
الحدود الجفرافية, وهناك تداخل أيضًا في 
المضامين والمبادى» والتي تدور في النهاية حول: 
الالتزام المهني» الالتزام الأخلاقي: منفعة 
الفئات المستهدفة» الشفافية؛ اللضداقية» الالتزام 
يتنهييا نا |القتيدمنة فزق المنووين ها الغبدالة 
والإنصافء عدم التفرقة على أساس الجنس أو 
الدين أو العرقء والحياد 'السياسي' في مناطق 
النزاعات المسلحة (ويتعلق بالعمل الإغاثي) 
واللشناوكة بو لاييكةاذلنة: والسنتولدة ا لقستما ف 
وتخنب تخبباري المضا لوب والالتؤاح. بانتفكة العامة 
والمحاسبية (راجع هذه المفاهيم تفصيلاء في 


الموسوعة). 


د . سلوى العأ مرى 
د.اماني قنديل 


«© 


لمربد من النقا صلء راجع : 
-/001) 115 وناك اعمع يو 10 أع لصون 01 5ع00) - 


19920 ,كلمن .نا عط[ ,عع مهمومه 


- د.أماني قنديل, المجتمع المدني العالمي: مركز الدراسات 
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الفحل النامن 
مفاهيم تكنولوجيا المعلو مات 
والاتصال في المجتمع المدني 


أد كدو لوحا الفعلو هات والمحتيع * 
المدنتي 
٠-١‏ لماذا نتناول المشاهيم الرئيسية في 
تكنو لو جيا المعلومات؟© 
هذه المفاهيم 0 تعتيرها محورية: في موسسوعة 
إ لفصل الأول في الموسوعة د تسلس» قنديل). قد 


تعرض للخريطة المعرفية في العالم, وموقع المجتمع ‏ 


المدني على هذه الخريطة؛ وكان طرحنا لمجتمع 
المعلومات العالمي' في إطار العولمة كبعد رئيسي أو 
ملمح رئيسي: تميز به العالم نتيجة الثورة 
التكنولوجية الهائلة غير المسبوقة؛ وما بعد الثورة 
الصناعية. وفى هذا السياقء فإن تصاعد أهمية 
موقع المجتمع المدنيء قد ارتبط "بثورة المعلومات 
وثورة التكنولوجيا". وكان في أحد أبعاده إعلان 
عن كسر الحدود التقليدية الجغرافية: وتراجع 
المفهوم التقليدي للسيادة. ثانيها أن ما أتاحته ثورة 
ارجا وا لتكت يخي دجم اك و11 !إلى اتفعاند 
فاعلية المجتمع المدني من جانبء ويروز ظاهرة 
المجتمع المدني العالمي من ناحبة أخرى ثالثها أن 
النوزامعات الما ةن الشتالية التسكة ١‏ الحرني 
للمنظمات الأهلية. قد كشفت عن محدوديةه توظيف 
تكتولونيا الكلوجات والاتصعالء فى التضمات 
العربية غير الحكومية. فمن ناحية بدت هذد 
المنظمات - وهى القطاع الأكبر في المجتمع 
المدني- غير حريصة على التوثيق الإلكتروني 
الحانات والكتويات سواع«عن الأعفاء آى المراهت؟ 
والسياسات التي تتبناها أو القضايا التي تتوجه 
إليها. ومن ناحية أخرى كان هناك ضعف شديد 


د 
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البشرية الفنية أو التجهيزات الآلية التي تمكنها 
رز نذا العول زائعسها عمف درا لمختطياكت 
المجتمع المدني "لقيمة الشبكات" سواء من المنظور 
التنموي أو من المنظور التقني الفني؛ الذي بيسر 
غدل الأول 

هذا ومن المهم الإشارة إلى أن قمة العالم 
لتكنولوجيا المعلوماتء. تونس .35٠0٠06‏ قد وجهت 
اهتماما كبيرًا لمنظمات المجتمع المدنى كفاغل دعم 
خط تحقيق المزيد دخ الفا كان عق اد 
على تكنولوجيا المعلومات والاتصالء وتضمنت 
الوثيقة الرئيسية التى صدرت عن المؤتمر محاور 
مختلفة لتحرك منظمات المجتمع المدنيء والتي 
شاركت في كل المراحل التحضيرية للمؤتمر... إن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالء تعزز قدرات 
المشيع الذي :ودوزهافي التنفية البشمرية. 
فاساتهة سن الكطييم معسدور اافييف: 
والإستهنام فى 'مكافحة الفقر: 'وردم الفنجوة 
الرقمفة م الدول التقيسة والنول الكافة عايهاة 
'تعزيز القدرات' هو هدف رئيسي لتوظيف 
كترليهنا العلوهنات والاتضعال»يونناء الأقصنال 
والتواصلء ومن ثم التشبيك 320010/011118 هو 
أيضا تعزيز لقدرات الشبكات وتيسير لدورها في 
القزكني عازى االسداسات. العنامنةببوصياته القران: 
رفير العو الاي ور نسار تكتر ا يجيا لاوما 
والاتصال. 


؟ ١‏ لتعريف بصناعة المعلومات 

1505117 11101111411011 من شقين هما : (صناعة) 
و(معلومات)؛ وإذا كان من السهل تعريف الشق 
الأول . فإن الصعوية الحقيقية تكمن في تعريف 


الشق الثاني , وذلك نظراً لتعقد لفظ المعلومات ؛ 
وتشعب طبيعتها. وغموض معناها » علاوة على أن 
كلمة ' معلومات ' تعد من الكلمات التى يصعب 
تعريفها نظراً لسعة مدلولها . ومما زاد الوضع 
تعقيداً أن الباحثين الذين تناولوا المصطلح المشار 
إليه ينتمون إلى خلفيات علمية متباينة » لدرجة أن 
بعضهم ذهب إلى أن هناك أكثر من 4٠٠١‏ تعريف 
بكرن زمار عيطي باحدر بجت 
المجالات والثقافات والبيئات (متولي : 1190) . 

لقد سجل بعض علماء المعلومات والاقتصاد في 
العالم العربي والغربي موقفهم من الصناعة 
المعلوماتية: ويينوا وجنهة نظرهم من هذا المفهوم 
المعقد. وتفاوتت أساليب معالجتهم في هذا الصدد, 
فيعضهم تناوله بشكل منفرد بوصفه ظاهرة قائمة 
بذاتها ؛ والبعض الآخر تناوله ضمن مفاهيم أخرى 
تتعلق باقتصاديات المعلومات , والتخطيط الوطني 
المعلوماك» :وسحاسة المعلومات: ومكسس المعلوفات: 
ومجتمع المعلومات ؛ وقطاع المعلومات. ومن أبرز 
نماذج هذا النوع من الإسهامات العلمية كتاب 
ناريمان إسماعيل متولي عن اقتصاديات المعلومات 
الذي صدر عن المكتبة الأكاديمية بالقاهرة عام 
م ؛ حيث صنفت الباحثة (صناعة المعلومات) 
بوضفها أحد مجالات (اقتضاديات المعلومات) 
التي تحدد ملامح المجتمع ما بعد الصناعي : 
زتفقل اكد يغناكم الأنشاج الوظتي : ويتسمل 
مفهوم الصناعة هنا جميع النشاطات المتعلقة 
بإنتاج المعلومات وتجهيز الخدمات. 

ويرى ولفرد لانكستر أن المعلومات شيء غير 
محدد المعالم ؛ بمعنى أنه لا يمكن رؤيته أو سماعه أو 


لمسه . فالإنسان يحاط علماً في موضوع معين إذا ما . 


تغيرت حالته المعرفية بشكل ما (لانكستر : ١154١م).‏ 
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مترض الخترون إن لقا العلوسات امول حسية 
أنواع المعرفة التي يمكن اكتسابها من خلال 
الملاحظة أو السماع أو القراءة أو البحث أو التعليم 
أو الاتصال بالآخرين أو أية قناة أخرى 
(عبدالهادي : 1944م) .. الأمر الذي حدا بالبعض 
إلى أن يستنتج من استقرائه لأدبيات الموضوع أن 
كلمة المعلومات في حد ذاتها تعد من الكلمات 
المقدة ,:زؤلما'هنة الذلولاك:وا لانتخدافات :ها مفقوق 
الحصر » إذ من الصعوية بمكان الاتفاق على 
مفهوم موحد لهذه الكلمة (السريحني ٠‏ وشاهين) . 

وقد تناول خالد العرفج في رسالته التي نال 
بها درجة الدكتوراه مفهوم صناعة المعلومات كأحد 
جوانب السياسة الوطنية للمعلومات » حيث يرى 
أن المعلومات تعد في الوقت الراهن ثروة وطنية 
ذات قيمة ومردود اقتصادى » وتسهم في التدمية 
الأستساعية والاتتهباد: "للوطن (السوفم- 
اه). 

وتعنى المؤوسسات في القطاعين العام والخاص 
بصناعة المعلومات ؛ وبعض تلك المؤوسسات يركر 
على شراء الملكية الفكرية للمؤلفين وغيرهم » وتعمل 
على تجهيزها بطرق مختلفة . ومن ثم توزعها 
وتبيعها للجمهور المستهلك . وهناك مؤسسات 
أخرى تركز على توصيل المعلومات مثل شركات 
الاتصالات واليث بالأقمار الضناعية ومحطات 
الإذاعة والتلفاز . إضافة إلى استخدام تلك 
القنوات لتسويق منتجاتها مثل الناشرين 
والمكتبات. وثمة نوع ثالث من تلك المؤسسات تركز 
على معالجة المعلومات من خلال صناعة الأجهزة 
والبرامج . ولا غرابة أن تصبح صناعة المعلومات 
بما تحتويه من عمليات الجمع والإنتاج والتجهيز 
والتوزيع مورداً اقتصادياً مهماً في مختلف دول 


العالم ويخاصة الدول الصناءعثية الكبرى » ومن 
المتوقع أن تشكل هذه الصناعة المورد الأساسي 
للاقتصاد خلال السنوات المقيلة (الوردي والمالكي : 
"..لم). 

ويذهب لي و زيادونج 22200028 أناءآ في 
معرض حديثه عن صناعة المعلومات بالصين إلى 
أنه من الممكن تحديد نطاق هذا المصطلح بحيث 
متعغل | لاتشمقة :| الاثم هبي "| لتبايلة و البنية 
الأساسية كالبحث والتنمية وتطبيقات التقنية 
المعلوماتية. إضافة إلى خدمات المعلومات الموجهة 
نحو التطوير الاقتصادي . ويقسم زيادونج صناعة 
المعلومات إلى قسمين كبيرين يتمثلان في : تقنية 
المعلومات (والصناعات المرتبطة يها) . وخدمات 
المعلؤساق» .تيمل الفكة الأولني"الالتروفيات 
امستحدوة تكن : الساسيودوا لمان لوجاك 
المجتعددة 84111122018 والوسائل التسمفقعية 
والنضيرية والتهعوين السلدو وا لكين الالكدروضى: 
إضافة إلى التجهيزات المعلوماتية المصاحبة لهذه 
التقنية ..وتشمل الفكة الذانية (خدمات المعلومات) 
الخدمات التقليدية التي تعتمد على المواد المطبوعة 
والخدمات الإلكترونية التى تشمل المعالجة 
المنضية لالمماوياف ارين وان الملوباه: 
وإنتاج البرامج . والمطبوعات الإلكترونية , ونظم 
الاتصال والشبكاتء وميكنة المكاتب ؛ وغير ذلك من 
خويرات اللتعلوها قن افيطل !الأسيتقايية االعتيدة 
على الحاسبات وشبكات الاتصال (الغندور ومتولي 
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صناعة المعلومات . هى أن المقصود يهذه الصناعة 
المؤسسات الحكومية والخاصة التى تنتج المحتوى 


١ 
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المعلومات إلى المستفيدينء والتي تنتج الأجهزة 
والبرامج التي تساعد على معالجة المعلومات . 

وهي تضم صناعة إيصال ال معلومات من خلال ' 
كبر كاف الاتسيا ل :يسفة للد وكيتكانه التلهم * 
الكابلي» والأقمار الصناعية. كما تضم صناعة 
منعالجة المعلومات حيث يتم تصميم وتسويق 
وصناعة الحاسبات والإلكترونيات ٠‏ 

57 الممكن أيضاً تقسيم صناعة المعلومات إلى 
قسمين كبيرين هما : وسائل الإنتاج؛ ووسائل 
التوزيع والبث, والحقيقة أنه من الصعب وضع حد 
فاصل بينهما نظراً لوجود تداخل واضح في هذا 
السياق» كما أن لصناعة المعلومات ارتباطًا وثيقا 
بالصناعات الأخرى ذات العلاقة مثل الطباعة , 
وإنتاج الورق: والصناعات الإلكترونية. 

بل إن هناك من يقسم صناعة المعلومات إلى 
أربعة قطاعات كبيرة تتمثل في الآتي : 
- صناعات مهتمة بتوزيع المعلومات : وتشمل النشر 

ب#وكوماف لهات :ا لعلعة والتقنية , وغيرها + 
- صناعات مهتمة بإنتاج المعرفة : وتتضمن البحث 

والتطوير والتعليم . 
- صناعات تهتم بالجانب الإعلامي : وتشمل 

الأذاعة والتلفاز :والاتضالاف عن يفك 
عبن ساف تركو فى العنواقالالنة د رتشسمل 

الكو وشتزكاث القاقيى والكفالةبوالحفان. 

ولعل ما يهمنا هنا من التقسيم السابق هو ذلك 
القطاع المتعلق بإنتاج المعلومات » حيث تم النظر 
في الدراسة الحالية إلى المعلومات على أنها ذات 
كيان اقتصاديء وتخدم بوصفها موردا رئيسياء 
ومن الممكن استخدامها لإنتاج معلومات وخدمات 
أخرى ٠‏ وبالتالي فيمكن استثمارها بوصفها سلعة 


مصطلح الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم 
على المعرفة ل17012معط 0ع825 عع160 11101 
بمعض يالك ونع المي الومينية القن يتقان عن 
التركيز على الإنتاج القائّم على رأس المال والموارد 
الطبيعية إلى التركيز على عامل المعرفة من حيث 
النقاج والقوزيج .و الابجتكدانىى رقب تولية القمية 
والشروة المضافة إلى الاقتصاد الوطني. ' ومن 
المتوقع أن هذا التطوير القائم على إنتاج واستثمار 
المعرفة من خلال البحث والتطوير وتوظيف العلوم 
والتكنولوجيا سوف يودي إلى نمو اقتصادي يفوق 
النموذج التنموي القديم القائم على مجرد الإنتاج , 
وذلك بسبب ما يحققه من تنافسية عالية للمنتج أو 
للخدمة الوطنية أمام منافسة الآخرين المدعومة 
نشانات العولة الإقتضيادية لمات" 

ويمكن استخدام مصطلح صناعة المعلومات في 
المنظمات ومؤسسات المعلومات بطريقة تبادلية مع 
مصطلح تجهيز المعلومات بحيث يعني كل واحد 
منهما المعنى نفسه الذي يعنيه الآخر ؛ ومن هذا 
المنطلق يمكن اعتبار الخدمات التالية ضمن طرق 
تجهيز المعلومات : 

الإعارة : بمعنى جعل مصادر المعلومات في 
متناول من يحتاجها من أفراد المجتمع بغرض 
امسن اهل ]لحم إن شايهياب 

الاتصال المباشر : بمعنى استرجاع المعلومات 
بشكل مباشر عن طريق الطرفيات ٠‏ حيث يتم 
الاتصال بنظم المعلومات في مناطق جغفرافية 
5 

الأساطة الخارية دوست اخقيار لاد نات 
القملة «اسكبا اناا لتتقيدين واج اطي هيا 


يكرك سما فدكهه فى شواكية الاستهدات في 


مجال افتمامهم » وذلك من خلال النشرات , 


١55” 


وقوائم الإضافات الجديدة . والاتصالات الهاتفية , 
والتعريف بالبحوث الجارية» وغير ذلك من الوسائل 
الأخوع: 

ولقد كان للتوسع الحقيقي في استخدام تقنية 
المعلومات والاتصالات انعكاس إيجابي على توسيع 
نطاق خدمات المعلومات خاصة نظم الاسترجاع 
على الخط المباشر ؛ وأيضاً على إنتاج المعلومات 
وإدارتها وبثها وتوزيعها . ومن ثم زادت أهمية 
تقنية المعلومات . وشهد العالم تطورات جذرية من 
أهمها التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتفع 
المعلومات ؛ ويقصد نذلك جميع الأنشطة والموارد 
والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجاً ونشراً 
وتنظليما واسيتتهارا .وكبفل انقتاع المعلؤمياك 
القكلة الهو ويخ تاك ونا هديا ودف مها لذقا : 
والجهود الإبداعية» والتأليف الموجه لخدمة أغراض 
مكلوة «روونقس ا االحض على الككفة يصورة 
ساني وبخاص: السوا نيس نيكام الحتصفال 


والنظم الخبيرة 5]61715/إ5 ]22067 وغيرها . 


: صناعة المعلومات من منظور عالمي‎ ١-* 

نستطيع أن نستشف من المعطيات السابقة أن 
دورة الحضارة الإنسانية مرت يثلاث مراحل 
أمساسية تتمثل في : الزراعة . والصناعة , 
والسلوماك ع :وقمتل اللييدلة الأخديرة فهنة التطون: 
حيث تفوق الإنسان في صناعة المعلومات ؛ وسخر 
معطيات التقنية لزيادة تعميمها ووضعها في خدمة 
الممستفيدين في شتى بقاع المعمورة (الحات:: 
ا ظ 

ولاشك أن المعلومات تعد صناعة أو ثروة 
وطنية. ودعامة أساسية للتقدم: وهي لا تقل أهمية 
عن الموارد الأخرى الطبيعية والبشرية . وأصبح 


معيار القوة للدول في الوقت الراهن هى قدرتها 
على التفوق في مجال التصنيع المعلوماتي . وإذا 
فقد تزايد اهتمام الدول المتقدمة باستثمار هذه 
الثروة باعتبارها وسيلة نحو تحقيق متطلبات 
التنمية. وعملت ساف عا شك مرسسان 
المعلومات التي أخذت على عاتقها مسئولية تجهيز 
المعرفة . وتوفير المصادر الحديثة . وتصميم قواعد 
المعلومات , واستخدام التقنيات الحديثة » وتزويدها 
بالملتتخصصين القادرين على توظيف تلك التقنيات 
لصالح المجتمع : 
وكا اوركف الدزل التتقوية اهمحة العلويات 
بوصفها مورداً حيوياً وركيزة أساسية للتقدم 
العلمي . ولابد في هذا المقام من الإشارة إلى 
الخصائص التي يتسم بها مجتمع المعلومات 
المعاصر , والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
انفجار المعلومات 105102م:1 منا 12022 
31 اينهم الوؤسشاتة تزائهه فقا هائلاً في 
مصادر المعلومات , وذلك نتيجة لظهور 
الكشهدسنا كالعديدة والتطور اك فى الكالاك 
العلمية والتقنية . وتحول إنتاج المعلومات إلى 
مكافنة ب زتتوتل ادو مظاهر هده الخاضيكة فى 
النمو الكبير في حجم النتاج الفكري » وتشتته, 
وتنوع مصادرهء وتعدد أشكاله ولغاته. 
- زيادة أهمية المعلومات بوصفها موردا حيويا 
استراتيجيًا » حيث أصبح للمعلومات قيمتها في 
الاقتصاد الوطني وخطط التنمية واتخاذ 
القرارات وحل المشكلات ئ' 
- نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة على 
المعلومات : حيث أصبخت المؤسسات الحكومية 
والكاي :# تحتين على امنتهواء نظلم 'معلوفات 


حية فيضن تحقوى الدرعة والدقة في إتجار 
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أعمالها وتحسين خدماتها'. 

- بزوغ تقنيات المعلومات والنظم المتطورة : حيث 
انعد التشتيانى العا صسرة تكسن على 
الخواسيي باتواتصيا اف خرن العلوضات 
مخ الحكي] 'واسكرحكاعينا ,وق التوصيل إلى 
العلع الذكنية والتسير ةلق تقو دما 
متطورة, وأخيراً تم التوصل إلى شبكة الإنترنت 
التي جعلت العالم قرية كونية صغيرة . 

- تعدد فئات المستفيدين: حيث يتميز مجتمع 
المعلومات بوجود فئات متهددة تتعامل مع 
[الكلون فهو قيطي مذيا في در اسجاقها وا ماتيا" . 

- تنامي النشر الإلكتروني : لقد ساعدت هذه 
القدية متسمناه عونا مان قوق ترات 
عديدة مثل التغلبٍ على مشكلة الحيزء وتقليص 
العمليات الفنية» وخزن الفهارس والكشافات 
والممستخلصات والدوريات وغيرها على أوعية 
إلكترونية . 

- تزايد حجم القوى العاملة في قطاع المعلومات : 
حيث زاد عدد العاملين فئ القطاع المعلوماتي 
بقلل تسريه خدافينة كن الولانات الشمدة 
الأتريقة والتانان (الؤردض والمالكي» :بام ): 


: صناعة المعلومات من منظور عربي‎ ١-: 

إذا نظرنا للواقع العربي من ناحية بنية تحتية 
معلوماتية أو مؤسسات معالجة المعرفة نجد أن 
أعلي فجوة رقمية في العالم هي في الواقع في 
العالم العريبي إذ أن النسبة المئوية للستخدمي 
الإنترنت في العالم العربي تبلغ ه/ في حين أنه 
في الدول الفقيرة في جنوب آسيا تبلغ /١‏ وحتى 
في أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ النسبة المئوية // 
وأما النسبة المئوية لمواقع الإنترنت في العالم 


العربي تبلغ ه/ من عدد المواقع الكلية في 
الإنترنتء في حين أنها تبلغ في آأفريقيا جنوب 
الصحراء 7/. أما المحتوي العربي فيكاد يكون 
معدوما في الإنترنت إذ أنه يبلغ 0/ مقارنة ب 748/ 
للمحتوي الإنجليزية وه/ للمحتوي الياباني و"/ 
للمحتوي الأسباني. 

هوا لل متقكصن من كن اللسجودا ف التاسسة: 
في المحتوى العربي نذكر منها على سبيل المثال 
موقع الوراق وهى من أكبر المكتبات الرقمية العربية 


هذا من جانب مؤسسات البنية التحتية 
(مؤسسات المعالجة)؛ أما من جانب مؤسسات 
السبايس فق أفاققفوروي القتفية الاشمافية [ لكو 
بأن إنتاج الكتب في العالم العربي يبلغ /١١١‏ من 
الإنتاج العالمي علما بأن نسبة السكان تبلغ حوالي 
5 والكتب المترجمة للعربية أقل من واحد كتاب 
لكل خنوة تسخص فى الس عقا لفان 
وعشرين كتابًا مترجما للغة الإسبانية علي سبيل 
المثال. أما من ناحية الاستخدام والمنفعة فقد أفاد 
نفس التقرير لعام "0١٠5م‏ أن هناك ثلاث سمات 
غالبة على الناتج التعليمى فى البلدان الغربية وهى 
تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية 
والابتكارية واضطراد التدهور فيها ومن ثم لن 
نتوقع منفعة عالية من المعلوماتية في العالم العربي 
مقارنة بيقية العالم . 


٠‏ منهوم نظم المعلومات 

النظام هو مجموعة متكاملة من الأجزاء 
الأساسية التي تعمل معاً من أجل تحقيق أهداف 
مشتركة من خلال استقبال المدخلات وتنظيمها 
بطريقة معينة » ثم تجهيزها كمخرجات . وبشكل 
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عناء تتكون التظالم مين 515نه ويفا فيل اسناسيحة :» 
وهي المدخلات , والمعالجة . والمخرجات ٠‏ ولزيادة 
فاعلية النظام يتم القعحكم به من خلال وحدة 
سيطرة التي تعتمد بشكل مباشر على التفذية 
الراجعة لمخرجاته. وعلى أساس هذا المفهوم يمكن 
القول إن كل ما يحيط بنا في هذا الكون هو في 
الواقع شكل من أشكال النظم ؛ التي غالبا ما 
تتكون من مجموعة من النظم الفرعية التي تعمل 
بتناسق تام لتحقيق أهداف النظام المتكامل. ونظام 
المعلومات 5/5167 1111011181100 من أهم هذه 
النظم والذي يتكون من مجموعة من العناصر 
البشرية والآلية اللازمة لجمع وتحليل وخزن 
وتشغيل البيانات بهدف تحويلها إلى معلومات 
تساعد في اتخاذ القرارات بالسرعة والدقة 
العاليتين » ونظم المعلومات في الغالب تكون موجهة 
لخدمة أنواع 11 فق الموسسماثت والتحسمات 
وإشباع حاجات شرائح متنوعة من المستفيدين ٠‏ 
وتأخذ عناوينها من نوع المعلومات التي يتعامل بها 
التكنام كنا وجعالحه وانسترحاها موصن هذا 
الأبساس ينكن ايكون نظام التملوسناف (إدار: 
هندسيء طبيء, جغرافي ..إلغ) » ويجب أن يبقى 
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حاضرا في الذهن أن كل هذه الأنوا ع تقدم خدمة 
استرهاة مجاونا م إكني ا وت دن رعو كر 
اليباحث عن نظم استرجاع المعلومات-12 1127/01ان]] 
011110110195] فى كون نظم المعلومات 
متجددة فى معلوماتها من خلال مجموعة من 
البرامجم التي يسنا غف على تكد ملو مات فواعن 
التداناك والإضنافة والكمديل واتهدف إلى بات 
الوظائك الاسامفه في الخزن والاسترجاع. في 
الوقت الذي يكون فيه نظام استرجاع المعلومات 


امتتحاءالعلوفا ها المنائسةامن قراعت البياناك 
أو تنفيذ بعض الوظائف التي تساعد المستفيد في 
الحصول على المعلومات بالطريقة التي يراها 
مناسبة. خلاصة القول إن نظم المعلومات يمكن إن 
تؤدي وظيفة استرجاع المعلومات, لكن نظم 
استرجاع المعلومات لا يمكن أن تؤدي وظائف نظم 
المعلومات . ويعد استخدام الحواسيب في المعالجة 
الفاعلة للمعلومات أصبح كل تجهيز آلي للمعرفة 
الممسجلة بغض النظر عن نوع هذه المعمرفة هو 
'استرجاع آلي للمعلومات " الذي يمكن أن يؤدي 
الى زيادة سرعة الوصول إلى المعلوماتء كما إنه 
يكفل نوعًا من الترتيب المنطقي للمعارف المسجلة , 
بما يحقق الوصول المناسب إليها من لدن 
المستفيدين. 

ويبشكل عام يتطلب تطوير نظام معلومات 
مجموعة من الموارد ٠‏ أبرزها الموارد البشرية, 
موارد الأجهزة:؛ موارد البرمجيات وموارد 
البيانات: وموارد الشبكة, والمعلومات . 

والشكل الآتى يبين الموارد اللازمة لتطوير نظم 


ا الموارد 

| البشبية كم 
| 

ا : 
ْ موارد 

الأجهزة 4 
| 











واسترجاع المعلومات 


وتجدر الإشارة إلى أن نظم خزن واسترجاع 


والتطبيقات التي تشترك معا لتحقيق بيئة خزن 
سانا كرو قانع الس ريماءء المنطو ماكو امتالبب 
تجهيز لهذه المعلومات , كلها تؤدي دورا حيويا 


١-5‏ نظام إدارة فواعد البيانات 

إن بناء وتطوير مجموعة من قواعد البيانات 
لتحقيق أهداف متباينة في مؤسسات المعلومات 
يكشف عن حقيقة أساسية . وهي أن الاختلاف 
الحقيقي بين قاعدة بيانات وأخرى سيكون في 
تعب اناف التقرنةر وولى هذا سافن قاد 
كيود "يونت كدو شال ناما مق اخل طوير 
برامج تؤدي إلى نفس الفغرض في كل قاعدة 
انارق قدت مسيول الذال قاعم اناف حون 
واسترجاع المعلومات الطبية, وثانية للمعلومات 
الهندسية وثالثة للمعلومات الكيميائية » ستختلف 
فيما بينها من ناحية نوع المعلومات أو سيكون 
الاختلاف في أشكال و أطوال والعلاقات التي 
تونطل المقول الللتصبضن لكل مرخ هل التواعة: 
وتبقى أنشطة التخزين وتقنيات التكشيف 
وأساليب التحديث وتسهيلات الاسترجاع وطرق 
الطاتح وصيهانة للبينا نا فو كان :تكو ميات 
بالنتيجة النهائية في كل هذه القواعد , مع احتمال 
التباين في أسلوب وطريقة الوصول لتلك النتيجة . 
من هذا المنطلق ظهرت حزم برمجية خاصه تقوم 
تخي ونير اوتككر ا مواود قواعن السيا نات 
التقتلفة سال لفاك العقزنة تقسها لتحقيق 
الغايات المشتركة التي تمث الإشارة إليها سابقاً. 
والتى أصبحت تعرف ينظم إدارة قواعد البيانات , 
وهي مجموعة من البرمجيات التي تراقب إنشاء 








متكا ] عقوا لقعا كديع لد لها بماك 
ار ب ساح ابيا در 
قدي ون رسن ل سردات ويد 
النشاك: امقر مكلة ين خبادل ا لاستدا م والتحصوية 
اسيل السصفون,السمنا د وكريج الحم ريد 
وتتمتع نظم إدارة قواعد البيانات بمجموعة من 
الخصائص أهمها : 


التضاقض الفقة 

إن استخدام نظم إدارة قواعد البيانات في بناء 
قدو عسل الدبيوخ :وابساة وضاء التملوسات :له ذرذة 
خصائص فنية مهمة وهي: 

يمكن أن يستخدم المستفيدون هذه النظم لطلب 
الكلؤهاف دناس ةمال لقة به تسينتاة تتنية اللقات 
الحية . والتى تسمى لغة الاستفسار-2ة.آ /إ7ع0ا0) 

86 للحصول على استجابة فورية » دون 

الحاجة لإجراء عمليات يرمجة صعبة التنفيذ . 

مسو تنظ إنزارة قواعد البيانات مهمة مخططي 
البر'مج لكونها لا تحتاج إلى تطوير إجراءات تناول 
الوانات بصبورة تفصورانة وا سقخر اهلف تخظيا 
برامج تقليدية في كل مرة تتم فيها كتابة البرنامج؛ 
حيث يمكن أن يستعاض عنها باستخدام لغة معااجة 


البميبان (1(5041) عع تناع طة ا 201 [نام امةل8 100164 . 


التي تجعل نظم إدارة قواعد البيانات تقوم باداء 
الأفقبطة الخنوورة اتقاول ونيعالد :الندا ناض 

تقوم تكله إدارة قتواغن الساثاه يسول فافده 
البيانات عن تدخل مخططي البرامج والمستفيدين , 
توق مكتيمة فقظ لذو قزاهن: السانات:.: 


الخصائص إلا قتصادية 
وعلى أساس الكلفة يتميز اقتناء نظم إدارة 
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ذواعى النسانات الساهؤة مقا روئة مم ا#ظارين ان . 

معالجة البيانات التقليدية بالآتي: 

- كلفة التطوير تكون محسوية مبدثياً وفي الغالب 
هي أقل من تطوير نظم معالجة البيانات 
التقليدية خصوصاً بالنسبة للمتطلبات غير 
اليودة 

تصن الوقكسسدي: الاقتفاء و التميئ العاتير 
لها وتوفر كل متطلباتها . 

- عموما هي نظم تم تطويرها واختبارها وتجريبها 
وتشغفيلها من لدن جهات أخرى مما يسهل 
عمليات تبادل المعلومات والخبرات في مجال 
العسانة: التستفيل. . 

حت العدونن :مخ قله النظم تكون معدة من لدن 
مقلياف وسوااع متتضهدة تخرص واكنا عن 
تطويرها وتعديلها ومعالجة مشكلات التشغيل . 

د فض من السوراول :لاسو على قا ل اقل 
الجلوماف من الوسسنات !| لفلف 

- لا تحتاج إلى خبرة كبيرة في الاستخدام 
والتفيفن . 
وشكل عام فا نكم إناارزة فوا هين يفاك 

تمكنت من تجاوز مساوئ أنظمة معالجة البيانات 

التقليدية . وأهمها التكرار في البيانات؛ أو عدم 

تناسقها وصعوية الوصول للمعلومات. وصعوية 

عزل البيانات. 
وبشكل عام فإن محاسن نظم إدارة قواعد 

البيانات تكمن في قدرتها على عرزل البيانات عن 

البرامج؛ و دعم المعالجة المتعددة للمستخدمين : 

وأاستخدام الفهارس لتخزين ووصف قواعد 

البيانات. ولأغراض هذه الدراسة نبحث في 

ممسبوعة اشر ابم القردة لطا إذارة قراف 

البيانات والتي يعتقد إن لها تأثيرًا على كفاءة 


المتوماء اللوناكف يخاهدة فك لرراس ليرا 
عن إدارة وتعريف قواعد البيانات والقيام يعملية 
ستيان ورا دراه الساهية سياد 
افكتروياع اللطويا عسن اقراسد ا لنا تاك والدراه 


التي تتحكم بعمليات استخدام قواعد البيانات . 


فاده الماتانه:قنها لجع الحروى مو كام 
ايها القلوماك كونياا تحكدى ملي الملوسات 
التي هي في الواقع المطلب الحقيقي للمستفيد: 
وتكتسي مرحلة بناء قاعدة بيانات أهمية كبيرة: 
لي ل كي ا شا جره 
عيضا 1ب" القركن وال هن فدهرها فلذذا 
عاع( ووقاع 10 ,عاعة01 ,تعلمع5 آ50 , ع5 8) أو 
باستخدام أحد نظم إدارة قواعد البيانات مثل 
(,09115) 1151515 بوووءع6ق8 , .لعطع0] , 11/101515 
11 ,161111811). ويغض النظر عن أي 
الأسلويين الذي سيستخدم فى بناء قاعدة البيانات 
فإن القطوة الآرلى يتشيها ريك الغيكان 
وتحديد أطوالها وتمييز نوع البيانات التي ستخزن 
يونا" بدو انسفن 11810 تبسن ١‏ عي و هن 
البيانات الذي يمكن أن يتسع لإدخال رمز واحد أو 
اذل شقن ركو لمكن مخصس| الاسم الؤلقه أن 
عنوان الكتاب أو المستخلصء وقد تكون الحقول 
بطول ثابت أو متغير . ومجموعة من الحقول في 


قاعدة البيانات تكون ما يعرف بالتسجيلة 1600:0. . 


لقنو ناميه نسيم بساني إيشيال 


ويراعى في تصميم الشاشة التسلسل المنطقي 
لتوارد الحقول , اعتماد على نوع مصادر المعلومات 
وخصائصها المادية والشكلية . وفي هذه المرحلة 
من العمل يتم تحديد الحقل أو الحقول المفتاحية 
التي يفترض أن تحتوي على معلومات فريدة غير 
قابلة للتكرار لضمان عدم إدخال نفس التسجيلة 
لرتين » وفي كل الأحوال لا يمكن فصل خصائص 
قاعدة البيانات عن خصائص نظام إدارة قواعد 
البيانات . خاصة بالنسية للتسهيلات التي يقدمها 
النظام في هذه المرحلة من العمل . خذ على سبيل 
المثال » تقنيات التكشيف التي تتحكم في طريقة 
اختيار الحقول والمفردات لبناء الكشاف الذي 
سيكون هو مصدر استجاية القاعدة لاسترجاع 
المعلومات من خلال الربط المتحقق ذاتيًا بين كل 
مصطلح في هذا الكشاف مع التسجيلة أو مجموعة 
التسجيلات التي ورد فيها. وفي خطوة لاحقة في 
بناءسافية العناتاهيرق تصنيسم شكل شاه 
إخراج التقارير التي تمثل نتائج العمليات البحثية , 
والتى يراعى فيها إظهار الحقول والمعلومات التي 
تمكن المستفيد من التوصل إلى قرار نهائي بملاعمة 
أو عدم ملاءمة التسجيلة لمطلبه البحثي , وفي حالة 
قواعد البيانات الببليوغرافية يتم التركيز على 
المعلومات التي تيسر سبل الوصول إلى المصدر 
الأصلى.: [ 


التعريف بنظم المعلومات الادارية 
ووظائَمْها في المجتمع المدني: 

إن نظم المعلومات الإدارية هي طريقة منظمة 

لعرض معلومات الماضي والحاضر المتعلقة 


يكن كتاف يطو عو قلسل ا سر انا تاه قاعد 8 الواناك هرق نطوم إلى الخوى هنا عر حي هنا نو الآلية الاكتن سيوع 


١ /ا5‎ 


بالعمليات الداخلية والآثار الخارجية. وتدعم نظم 
المعلومات عملية التخطيط والإدارة ونشاطات 
المشروع داخل الجمعية أو المنظمة ,بحيث توفر 
المعلومات المناسبة في الوقت المقرر للمساهمة 
الفعالة في اتخاذ القرار. 

إن نظم المعلومات الإدارية توفر المعلومات المناسية 
عل السمتميدين الاالكلن والسارجي انزف على عن 
مستوياتها وحتى يمكن اتخاذ القرارات الفعالة والمؤقتة 
لكي يوفر القيام بعملي: التخطيط والرقابة والتوجيه 
داخل منظمة ما. وتوفر نظم المعلومات الإدارية 
مجموعة من نظم المعلومات الوظيفية. 

وتعمل نظم المعلومات المطورة على توفير 
البيانات المطلوية بهدف دعم وإدارة وظائف برامج 
المشروع. ولقد بدأت نظم المعلومات الإدارية قبل 
إدخال الكمبيوتر يفترة طويلة من الزمن. فقد 
نشأت في بادئ الأمر بإدارة الحسابات ومجالات 
الإدارة الأخرى. ويوسع استخدام الكمبيونر من 
مووز[ ابسكجينال االعلوم ابو اسيم اكلا 
والتعامل مع البيانات يكميات كبيرة. كما أن هذه 
البيانات تكون متاحة للاستخدام من قبل المنظمة 
ككل. 

إن معايير نظم المعلومات الإدارية الجيدة 
للمجتمع المدني؛ تحقق الفوائد التالية: 
عالق سعلوما ف اناه صو 
- حداثة المعلومات: توفر معلومات حديثة وفي 
2 لتكا دل نوكر فنزرا عقاف التليسات 

الضرورية بالنسية لغرض محدد. 
- الإايجاز: معلومات موجزة بالاستثناء أو نشاطات 

مخطلظة حسنى الماع 
- الارتباط والملاءعمة: لمساندة أسلوب العمل 


المتطلب من مسئولي الإدارة في منظمة ما وذلك 
بمساعدة تحليل منظم المعلومات- تكييف 
التحليل وفقاً لتسهيل عملية استخدام المعلومات 
للمراحل لاوا كتاف . 
- توافر المعلومات: أن تكون متوافرة وسهل 
الصصيوا فليا 
ومهما كان الفرض من. اس تخدام نظم 
المعلومات الإدارية» بالنسبة لاتخاذ القرار في 
منظمة للمجتمع المدني: فإن البيانات يمكن 
أولهما: إعداد قائمة بالمعلومات أو البيانات 
المعروفة عن مشكلة أو موضوع ما. 
ثانيهما: إعداد قائمة بالبيانات المطلوية- غير 
المعووفة المسسو لان وسةة اناهن استففيننا رات 
معينة في عملية جمع البيانات: 
- لماذا تجمع البيانات (الهدف)؟ 
- الجهة الموجهة إليها البيانات. 
+ ارون 
- أين توجد البيانات (المصدر)؟ 
- كيف يتم جمع البيانات (الطريقة)؟ 
- عدد مرات جمع البيانات» ومتى نجمع. 
- أي صعويات في عملية جمع البيانات (حدود 
الصعويات). 
وهناك ثلاثة مستويات إدارية ينيغي توفير 
المعلومات لهاء وهي: 
- مستويات الإدارة العليا: وتتطلي توفير معلومات 
للقيام بالتخطيط واتخاذ القرارات. 
- مستويات الإدارة الوسطى: ونوافر المعلومات 
لأغراض الرقابة (التخطيط - واتخاذ القرارات). 
- مستويات الإدارة الدنيا: وتوافر المعلومات 
لأغراض التشغيل اليومي. 
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١-‏ الادارة الالكترونية وما تممه من 
مكاسب للمجتمع المدني: 

الإبداع الإداري ليس نتاج مصادفة وإنما هو 
نتيجة حتمية لأسس علمية وقواعد تتبع؛ ومن أهم 
ذه القواعد الشساركة والفكن واتاهة المعلوفات: 
فقد تغيرت في السنوات الخمس مقن لاسي 
الكثير من المفاهيم التي تحكم عمل المديرينء فلم 
تعد المشكلة في الإدارة الكلاسيكية المتمثلة في 
إذارة الأقغراد أو اخاليات أن الأعتسالالإدارية 
الأخرىء وإنما أصبحد المشكلة التي تواجه 
المديرين هي إدارة التغيير المستمر الذي يحدث 
داخل المؤسسة مع اكتسايها لخبرات متزايدة في 
خضم من المتغيرات الخارجية المستمرة في بيئة 
العمل المحيطة يها. وقد أصبح الاعتماد على تقنية 
المعلومات والاتصالات إحدى الركائز المهمة التي 
ننظلة مننيذا الوا زة العنديتة. وقنى اتفكييت نورة 
المعلومات والاتصالات في إدارة التغيير بشكل 
ا وأضيح متاحا الآن توظيف المعلومات 
المناحة من أجل تحقيق أهداف المؤسسسمة. 

وقد تطورت فكرة توظيف المعلومات في الإدارة 
تطوراً كبيراً. حيث بدأ هذا التوظيف متمثلاً في 
شكل تقارير تعبر عن «ما حدث» فعلاً داخل 
المنظمة أو الجمعية , ثم تطور الأمر إلى تحليل تلك 
التقارير لمعرفة الأسباب وراء حدوث المتغيرات 
«لماذا حدثء؟. وانتقلت التقنيات يعملية توظيف 
المعلومات إلى مرحلة التنبؤ أي «ماذا سيحدث»»؛ ثم 
تطورت إلى مرحلة الرؤية المججمعة اللمعلومات 
والتأثيرات المختلفة للقرارات, ثم انتقلت إلى 
المرحلة الأكثر تقدماً وهي توظيف المعلومات من 
أجل تحقيق الأهداف أو «ماذا نريد أن يحدث». 

إن فكرة الإدارة الإلكترونية تتعدى بكثير مفهوم 


| 


ل ا سيم 
ال حي تعادن البنافاك وا تختونا ديد ارات 
المختلفة والمتعددة واستخدام تلك البسانات 
والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل 
المؤفسسة نحو تحقيق أهدافها وتوفير المرونة 
اللازمة للاستجاية للمتغيرات المتلاحقة سواء 
اواك زو ايف 

وتشمل الإدارة الإلكترونية جميع مكونات 
الإادارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفير 
إلا أنها تتميز بقدرتها على تخليق المعرفة بصورة 
مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق الأهداف. 

وتعتمد الإدارة الالكترونية على تطوير الينية 
الملوعاكة راك اراسي عبر لتقن ادل 
الوونة وفقيت أده الأعبال, 


- الإدارة الإلكترونية: 
هى إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطلبات 
هنامددة :يق إنينا تمتهه. غلى الأرشسيف 
الإلكترونىء والبريد الإلكتروني » والآدلة والمفكرات 
الإلكترونية و الرسائل الصوتية وهى مؤسسة 
شيكية ذكية تعتمد على حال المعرفة ععل201160ا 
121 وتحقق الادارة الالكترونية لمنظمات 
المجتمع المدني المكاسي التالية: 
- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمنظمة وكأنها 
وحدة مركزية. 
داتر كنيز نقطة اتخان القرار فى شاط العمل 
الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها. 
0 56 البيانات من مصادرها الأصلية بصورة 


وو 


موحدة. 
- تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير 
البيانات وربطها. 


- تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات الإدارة 
االكتلفة: 

- توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم ويناء 
ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كل العاملين. 

- توفير البيانات والمعلومات المستفيدين بصورة فورية. 

- التعله المستمر ويناء المعرفة. 

- زيادة الترابط بين العاملين والإدارة العليا 
ومتابعة وإدارة كل الموارد. 
إن التحول إلى الإدارة الإلكترونية ليس درياً 

من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها التغيرات 

الجالممة.:ففكرة التكامل :والفساركبة وتوظليف 

المعلومات أصبحت أحد مهحددات النجاح لأية 

مؤسسه. وقد فرض التقدم العلمي والتقني 

والمطالبة المستمرة برفع جودة المحرجات وضمان 

سلامة العمليات: كلها من الأمور التي دعت إلى 

التطور الإداري نحو الإدارة الإلكترونية. ويمثل 

عامل الوقت أحد أهم مجالات التنافسية بين 

المؤسسات: فلم يعد من المقبول الآن تآخر تنفيذ 

العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك لارتباط 

الفرص المتاحة أمام المؤسسات بعنصر التوقيت. 

ويمكن تلخيص الأسباب الداعية للتحول الإلكتروني 

في النقاط التالية: 

- الإجراءات والعمليات المعقدة وآثرها على زيادة 
تكلفة الأعمال. 

- القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها 
إحداث عدم توازن في التطبيق. 

- ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة. 

- صعوية الوقوف على معدلات قياس الأداء. 

- ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة. 

- التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي 
والاعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات. 


+ ريون الناقسينة مين تسسات وقيون رد وحن 
الناف للحعين وانكل كل موسي تسد لأنكا فسن : 

دحتي نوه الاضبال الستس ون الهامليت 
على اشبناء نطاق العدل 2 ' 
وأخيرًا من المهم الاشارة إلى بعض المعوقات 

أمام التحول إلى الإدارة الإلكترونية في منظمات 

المجتمع المدني العربي: 

د ا خجاوف نل الإدارة عقي و تهل النخلمة الوااهدة: 

- عدم اقتناع إدارة المنظمة بدواعي التحول ومتطلباته. 

- عدم توافر الحافز القوى لدى الأفراد لإنجاح 
عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم جزء من 
عملية التحول والنجاح. 

- صعوية الوصول إلى الإدارة الإلكترونية المتكاملة 
داخل المنظمات. 

- عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة. 

خا لظطبييفة البشرية :وثقافة الأنوات اللقلقة والقوف 
من التكنولوجيا وتطبيقاتها . 

البنقيؤاونة كطياف فعويت البو نات مع تعمل 
الأفراد المنوطين بها العبء الإداري المعتاد. 

- التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل 
ونوراتها سقس رركن التعدية والتتمي: 

- عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعاملات 
القخصسة: 


-١‏ الشبكات وتكنولوجيا الاتصال 
يتلخص دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في التنمية في محورين أساسيين: 
أولهما أن تكنولوحيا المعلومات والاتصالات قد 
أصبحت صناعة قائمة بذاتها وتمثل أحد أهم 
مصادر التقدم وزيادة الدخل القومي في معظم 
الذول المتقدفة فقيلة عن الذول ذاخ: الاقكساتنات: 


البازغة عالميًاء ومن ناحية أخرى فان التقدم في 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يؤدئ إلى تطورات 
هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. 
حيث يمثل قطاع الاتصالات قطاعا اقتصادنا 
وتقهيار هيه نهو 41 الوا رذ المععرنة والقووات 
الفيةوشراء العدات:والبرمهيات: وكسيت 
الشوكاف: كنا مهفل مد تعدزليهمنا: الاتصدالاف 
سوقاً مهمة من الناحية الجوهرية في كل الدول 
تقريباًء بل وأكثر أهمية في الدول التي تعتمد عملية 
الكنيدة قفي اغعكيادا معاههرا على القدرة على 
التواصل كما هو الحال في البلدان العربية. وقد 
اممتجوف :ده مره كا شين رمن نمو نقتت 
وشبكة الويب العالمية ومن التطبيقات الممكنة على 
الإنترنت» ويتراوح نطاق هذه السوق بين تطبيقات 
كل من الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونيه 
والتعليم الإلكتروني والخدمات الطبية... إلخ. 

ثانيهماء توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وسائل دعم الأنشطة التي تنتفع من المعلومات 
الموجهة والموثوق بها بما في ذلك تحسين ظروف 
االمكيعاث الحرومة ووه الحففى مق يحدة الققر: 
فعلى سبيل المثال» فقد جعلت تكنولوجيا المعلومات 
والاتشبالاف الرهابة المسحية أكتن مولا وذادت 
من فاعلية التعليم عن طريق التعلم عن بعد. 


1-١‏ الشبكات في سياق تكنولوجيا الاتصال 

وإذا كان محور تركيزنا يتجه إلى تكنولوجيا 
الاتصال وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني؛ فإنه 
مخ المهة الكاكين على أن الأول قد انكس إعكانا 
على المجتمع المدني. وأسهم في تفعيلها. وهنا 
تكسو الى أن "الشبكات 716170115 هي أحد 
مخرجات التطور التكنولوجي المتسارعء الذي 


.١ 


ارتبط بالعولمة. والشبكة كمصطلح تنموي» تشير 
إلى عملية التفاعل بين مجموعة من منظمات 
المجتمع المدنيء المعنية والمتوافقة حول أهداف 
محددة (راجع تعريف الشبكات في الموسوعة). ' 
بخان كد تحريت [للفدكة ون متظوى عله 
الاتصال والحاسوبء بأنها نظام يتكون من 
مكونات مادية (ع113:083/31) ويرامج (ع:50108) 
رأجهزة تراسل (02612]5م0010) 11305121155108) 
تعمل جميعاً معاً من أجل تمدين تطبيقي حاسب 
يعملان على حاسبين مختلفين متصلين بالشبكة من 
تبادل البيانات بشكل جيد. 
1320131 01 تتعأاولاد 2 15 70116اء7[1 لكر 
15 )2 2< 0 ,50101 
-10م مملامء 1آممة ون ولاه لإاأاناعء1[امء أهطا) 
0غ 0ع01261» 5361015 الاع1ء0111 10 011 121115ع 
بأاع8 201111111111226 10 0116 نللأع2 1 
توصف الشبكة بأنها نظام ويعرف النظام أنه 
مجموعة من المكونات التي تعمل معاً من أجل 
تحقيق هدف مشترك. الهدف هنا هى تمكين 
التطبيقات من تبادل البيانات بشكل جيدء أي 
بسرعة مناسبة ويمعدل أخطاء منخفض للغاية. 
وأما مكونات النظام فهي في ثلاث فئات: 
أولها المكونات المادية 131011316 مثل 
الحاسيات الآلبة 15عالمام601:1. 
ثانيها البرامج 50110216 مثل: 
برامج تعريف 0117155 بطاقات الشيكة -)16ا 
(5100) السو عع و هآ اندم 
البروتوكولات. البروتوكول هو مجموعة من 
القواعد التي تحكم عملية الاتصال. وعادة ما 
تطبق البروتوكولات على شكل برامج. 
ثالثها : أجهزة التراسل 520512155108] 


115 مثل بطاقة الشيكة؛ وجهاز المندل١‏ 
((511: وجهاز الموحه 5010167؟1, ووسائط نقل 
البيانات 116013 113151121551011 . 

يلاحظ أن التعريف يؤكد أن اتصال الأجهزة 
فيزيائياً لا يعنى أنهم متصلون شبكياً و لكن يجب 
أن تنجح البرامج في تيادل البيانات حتى نعتبر أن 
الشيكة تعمل ينجاح. 


؟ -؟ عناصر الشيكة :011 ا22 2 01 كاأمعصن ! 
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5 منامع لوهم إطار ليرت تق 
ٍ | 5( ه مجو م حير 
: ا ه 2 
20 ميك 
امبرو ين ب 
تيج 1 
3 ميدل و ألعذان 





55 طح 1ق‎ ١١ 
أ 0 العا‎ 
0 : إ‎ 
75 , 0 
فيك‎ : 
حادم 0 عميل جوال‎ 


الو ا 0 أنه 611 وانؤه]! 
شكل )١(‏ عناصر الشبكة الواحدة 

انكل اللحيكة )ريدن نهنا صدو كردي فى 
التطبيقات:؛ والمحطات (512]10275 أى الحاسبات): 
والرسائل 116553865 (مثل الاطار 1"]4516), 
والمبيدلات طعغ5101. 

التطبيقات. وهي الهدف أصلاً من إنشاء 
الشبكة. 

المحطات. تشمل المحطات (الحاسبات) نوعين 
هما الخادم 56177 والعميل 01161714). والحاسب 
الخادم هى الذي بزود الحاسيات الأآخرى بالخدمات 
5 ووتلك الخدمات هي عادة اللقيا > 
بالموارد 11250115065 وتشمل الموارد:المكونات المادية 
8 ووالبيانات 28]8؛ والتطبيقات -ذامميه 
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ملاحظة مهمة: يستخدم لفظا الخادم والعميل 

في ثلاثة سداقات: 

اولها البراميج 1081:2125 

- العميل: دو الد رناب الى ملب ات 

نامج الخادم. مثال لذلك: برنامج المتتصفم 

ويرنامج الماستجر 112855611861 

- الخادم: هو البرنامج الذى يقدم البيانات للعميل 
مثل خادم الوب 561761 11/65 وخادم البريد 
الإلكترونياء51 [1121 . 


ثانيها نظم التشغيل 575)2205 ع0 )28م 0 
الشفيل» موكااء تتفل سقفي انمو نو 

أاسافما لساعوة امسعخزم. وفن النوع من نظ 

التشغيل المستّخدم في الحاسبات الشخصية. 
- الخادم: هونظام تشغيل لحاسب خادم على 

الشبكة وهو يصمم لتزويد كزماك المانجياك 

العملاء والمستخدمين الذين يستخدمون تلك 

اعسات 

يلاحظ أن نظم تشغيل العملاء مثل 5هلم1/1 
مسقن طاو لساب نكري 
بالخدماتء ولكن الفرق الجوهري هو أن نظام 
تشغيل الخادم يصمم أصلاً لدعم المستخدمين 
القادمين عن طريق الشبكة بشكل أكثر من 
لمتشي الكلى :الى الذى سقفي لخادم 
بداايرة] ينما يسم اكلام شيف التسمرل جد 
لحني لحي يشكل اكد ان اتميعطن ولو 
للمستخدم الموجود على الحاسب. 

ن أمثلة كم تشغيل اكرات وبندور بسرسن. 

1 1000165 11, و بونيكس 102/116]. ومن أملة 
تشغيل العملاء ويندوز إكس بي»ء وويندوز 2000 


ا 


000 0م1171 ,22 ووو لم11/1. أم سا نظام 


خالتها الحاسبات 5م15اهاه 2 

الففيل وس ككامن الماسدات تسم ونييوة 
على انها حاسب لشخص أو مستخدم واحد 
مكل كل الها سحات: ا لشبخصه:ة ب وكذاك الساغة 
الشخصى الرقمى]5515]00ل [2]أع01آ 50121مه<] 
رخراظ) . 

- الخادم: وهى فئة من الحاسيات تصمم وتسوق 
لتعمل كخادم على شيكة. أي أن المشترى يجب 
أن يشتري هذه الفئة إذا كان ينوي استخدامها 
لتزويد الخدمات على الشيكة. 5-5 أن لفظ 
خادم هنا هو في الأصل لفظ تسويقي, أما في 
علوم الحاسبء فالخادم والعميل هما برامج. 


كلا تفيل كوان معة هذا الحعانى هانة 
نا نك قو من التعاى الحميل: 
وعموما فإن أي حاسب يثبت عليه نظام تشغيل 
خوادم يعتبر خادماً. ومن ثم؛ فإن ما يحدد هوية 
الحاسب على الشيكة هو نظام التشغيل. 
- الرسائل: الرسالة في الشبكة الواحدة (أي تلك 
التي لا تتصل بشبكات أخرى) تسمى إطاراً 
6 ويشمل الإطار ثلاثة أقسام: مقدمة 
7 وييانات 1034[. ومؤخرة 1131122 . 
ويشمل قسم المقدمة حقل عنوان الحاسب 
سكل اللرسدل ديبل هلوانت الكبانيت 
(المخطة) المزسل إلية إلى جانب حقول أخرى. 
وتأخذ الرسالة الشكل التالى: 


شكل (؟) أقسام الإطار عدرة””1 

المبدلات 5عطع5114 : الرسالة تمر من محطة 
ككرى عن طاريق مجنل 410147 ومو محرل كذ 
الإرسال إلى إستقبال والعكس. 

يقوم المبدل بتقوية الإشارات ويتخذ قرار 
التبديل 1060151007 5011011108 وهو أن يقرر من أي 
للنأفة يمي | ومحري الالان الذي وضبل مق ملفة عا ' 

ويلاحظ أن الشبكة قد تحتوى على أكثر من 
مبدل 500100 ومن ثم فقد يمر الاطار 158016 
بأكثر من مبدل 51001101 قبل أن يصل إلى المحطة 
الهدف. كذلك يلاحظ أن الرسالة فى الشيكة 
الواحدة تسمى إطاراً ]1 وفي الشبكات البينية 


5 تسمى رزمة اعءاع0آ1. 


*"-” الحوسية المركريك عدنان مدمه© لعتله نمع © 
والحوسبة الموزعك عد ذان مده لعأ نط تادز[ 

فيل ظيي القبيكاي كان الانيلون اشوا 
لأسيك خاي العاسع اعرف الما حي | سياد 
على كا ست رئيسي ©1176 وهى يتكون من 
مضيف 11056 وطرفيات 1611211215 . وقد يبصل 
عدد الطرفيات إلى الآلاف في هذا النظام. إلا أن 
الطرفيات ليس لديها القدرة على المعالجة -م: 
38 ومن ثم فإن كل المعالهة كانت تحدث 
مركزياً فى المضيفء ولذلك أطلق على هذا النوع 
فق الحعوضهة "الحريبة زكري ويل إن 
الطرفيات 1611810815 هى وحدات إدخال و إخراج 
و ليست لديها القدرة على المعالجة ينفسها أني أنه 
لا بوجد لهأ65501ع2:0 1.021 . 

عند ظهور الشبكات. بدا العلماء في تطوير 
أساليب حوسية تسمح بالاستفادة من قدرة العملاء 


"٠ 


( 5121025 011601 وفهي حاسيات كاملة ولنسيت 
طرفيات) على المعالجة فطوروا أساليب للحوسية 
الموزعة ومنها ما يسمى نموذج أسلوب 
الخادم/العميل [01006 :56206 011606. ويعتمد 
هذا الأسلوب على إتمام العمل من خلال تبادل 
الرسائل بين شقي المعالجة (الخادم والعميل). 
ومطلق كلدي الويند تلا لفيهلة :فين | احمين' الطلدات 
615 ينما يطلق على الرسائل المرسلة من 
الخادم "الردود أو الاستجايات 00565م1185 . 
ويقوم الخادم بالتزويد بالخدمات بهذا الأسلوب. 
فممكن ممقلا أعرسل الخاده طلبا لاسدرجاغ 
صفحة وب ع128 17150 فيرد الخادم يبارسال 
استجابة عبارة عن صفحه الوب المطلوية. ومن 
المهم أن نلاحظ أن جميع التطبيقات على شبك 
الإنترنت تقريبا تستخدم أسلوب الخادم/العميل. 
الماضيف 11056 الطرقبة [1©110122 
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أجمتصعم 1 


الشكل 1.3 بنية الخادم / العميل 


محطة خادم 
566 محخطة عميز 


2 م01 


الخوادم تزوه بالخدمة 2007/2 032332220200200 الهملاء تستقبل الخدمة 


الشكل (؛) بنية الخادم/العميل ء7ع5 )د ءذ1ن) 


0001111 مم 


د الستكييا ١‏ الرسة ا الستايق ميت 3 لطند 

العلوفاظ.عاد: ينا تقنتمل .على راع يكافات 
ظ م من خلال أسلوب 
الخادم/العميل بحيث يتم تثبيت 125121146105 


رخ" 
65 ]| :د الك 





نظام إدارة قواعد بيانات 28145 مثل أوراكل 
© على حاسب ادم وينشاً قاعدة بيانات 
على :ذلك الحساسب وتضوة الامج الك يقلن 
حانياف لعكلة يا سال طلنات لضا اذوه 
قواعد البيانات الذى يستجيب برسائل تحتوي 
اأقهانة :. ونكون الطلنااف: امنا الاق او انافك ! 
1 أو تعديل بيانات 411618]107: أو حذف 
بيانات 126162]1008: أو استرجاع ييانات -6] 
716641 وتكون الاجاية إما البيانات المطلوب 
5-56 أو رسائل تؤكد ما إذا كان قد تم 
تكفية الى الاشوافة إى ا اتونريل: "لحان 
يسمى هذا النوع من الطلبات في مجال قواعد 
التدافاف»هالاستفينان 0101© ولذلك تسمى اللغة 
ال حكتييريا" لبي ننه الام سعبيا رات 
الفيكاية ي101ة .ركوو الشوياث ميال 
اللعاكاف هد يفف 87 |10 تسيا راون 
5211 على هد ..: ظ 


عمزاء وبنتئل كامء!!1 ) [ع11 ا 

النوم الشائع من العملاء 01161515© فى الشيكات 
ويندوز إنتل. ويحتوي حاسب وينتل على معالج 
501 من إانتاج شركة انتل ام0]آ 
ميكروسوفت. 

وهناك عائلة معالجات من إنتاج شركةاعان0] 


تسمى ينتيوم 268111073 والسائد مثها حالياً فو 


طران :568)10805:4 وقن.طورت إنثل مؤكراً شريحة 
مقط تسمى القلب المزدوج 00:6 10081 ويوجد 
داخل تلك الشريحة معالجان كاملان ؛ أطلق 
عليهما لفظ 101010. 

معالجات إنتل و منها شركة (42001 وبالتالى يمكن 


الخاد مات 5661-5 

نكرر أن أي حاسب يمكن أن يكون خادماً 
مكديع لاه نيعو فو اذى عليه بورقةا لفاك كان 
شائعة من الخوادم (تتدرج قي الحجم وسرعغة 
المعالجة), وهي: 


الخادمات من قئة حاسبات شخصة «رءبوم»5 20 
بالنسية لهذا النوع يستخدم معالج معياري 

01+ 210611 اكوهو عادة -معط اعام] 

000 . ويكون نظام التشغيل (5)62/ا5 6132]108م0) 

أحد التالى: 

- ميكروسوفت وبندوز سرفر 56 1]1000185 315 

- نوفل نتوبر 1/316اء]2 01711[ 


- لتشيكس 1011آ] 


- الخادمات من فئة محطات العمل 
نع 517 1101121011 
بلاحظ أن لفظ محطات العمل يستخدم في 
معنيين هما: 
-١‏ عميل 011686): ومثال لذلك أن ميكروسوفت 
كلقع بطي نظام متففيل العميل الطروم بيده 





87 أسيم من ناخ 1 لخر سول ونا . 
5- حاسب شخصي قوي أي حاسب شخصى له 
مواصفات عالية من حيث المعالج 2706595017 
وحجم الذاكرة 161011 ويس ةت خدم فئات 
محطأت العمل كحاهس.ب شخصى المحترفين 
.عتان ليوو كسا نين زسماتت: 
البورصة. 
ومن حيث نظام تشفيل محطات العمل عند 
استخدامها يواسطة محترفء فلا يبشترط أن تعمل 
بنظام تشفيل ويندوز ولكن هناك أيضاً 
لينيكس111115. 
عند استخدام محطات العمل كخوادم 5617615 
فإن نظام التشغيل عادة ما يكون بوندكس 111215. 
كذلك فان المعالج 1:5065501م7141010 ليس فععا يا 
وموأنها مضع جتصسيفضييا على سفن 
استخدامه ولذلك 0 الاق هاون و هو 
أقوى من معالجات الحاسيات الشخصية. 
5181 117011512161011 * 
.© 17أ275عم<ء يل )أوة1 -1 
610010605501 111 الاساظ - تناماكن ‏ ) -2 
٠‏ 02612111185 عالدنا -3 
الخادمات من فئّة الأجهزة الرئيسدة 
لع 51 عله 3111 
مع انتشار نموذج الخادم/العميل /غدة11© 
5 في الحوسيه اتشيثف العدفن مين شر كات 
قياف المعلوماف إلى تشاع تقتوات سس 
باستخدام المضيف 11056 كخادم 1 ذبحيث يتم 
الدخول عليه بواسطة عملاء وليس طرفيات(*). 


- يتميز هذا النوع من 561971 بأنه الأقوى . 


000 الأجهزة الشخصية يمكن أن تدخل على المضيف من خلال تقليد الطرفية باستخدام برنامج يسمى «مقلد الطرفية 
0غ لناصاط امسق اطق 1 » ويوجد هذا البرنامج في نظو :تكتغيل :سدور إلا أن هذا الأسلون لا سن ديكا لنموذج الخادم العميل حيث إن 


المعالجة ستتم بالكامل على المضيف. 


ويتمتع هذا النوع بالاعتمادية ')01[1ة1اعك] 
الفائقة, إلا أنه له نظام تشغيل خاص به ومعالجات 
كافية وزاك حسم الشقبوكة | لضكفة انيد كبرت 
الفبركاف: لهنقفة الها سماك [ارتاحيييا ا 
هى شركة أي بي إم 18171 وبالتالى فى 
التى تصنع له نظام التشغيل .5/5161 006120]1118) 
كذلك هناك شركات يابانية تقوم يتصنيع 
اناك رتس تيكل اوسن :از وان 
إي سي 8" 

"لع 5137 1131111521216 * 
115 أ5ع]35 1 -1 
لطهتاء ع 2 8:االا -2 


3١ 5 0ه211722اعء0‎ 0221138 11١ 


+ -؟ الشيكهةالعالمية للاتصال والمعلومات 
(الانترنت) 
يمكن تعريف شبكة الإنترنت بأنها : "عبارة عن 
مجموعة من شبكات الكمبيوتر (الحاسب الآلي) 
من جميع أنحاء العالم التي تتيح للمستخدمين 
الاتصال بمصادر مختلفة من المعلومات والخدمات' 
(الإنتونت المرجع الكامل 1555م .ض:5١).‏ 
ويمكن تعريف الإنترنت بأنها '"شبكة حاسب 


الآلاف من شبيكات وأجهزة الحاسب في مختلف 
أقساء مالي وتتديي لخر تحهيا ناكا فى عناء 
م بأن (إنترنت) تقوم بوصل ما يقارب 
التق #ملانن حهاة حابس في اكذن مق فاثة دول 
حول العالم". (الوكيل وآخرون » وزارة المعارف 
اهل 05 

> ومن منظور نشأة وتطور شبكة الإنترنتء نشير 


بايجاز إلى أنه في الستينيات بالولايات المتحدة 


0 


الأمريكية . كان الجميع يخشون وقوع هجوم 
نووى من الاتحاد السوفيتي . وأرادت الهيئة 
العسكرية الأمريكية أن تعثر على طريقة لكي 
تضمن استمرارية شبكات الاتصال وعدم 
تدهمرهاء لذلك ندآات.وكالة مشتروعات السحوت 
المتقدمة "81858" في وزارة الدفاع الأمريكية 
في تمويل مشروع كبير يقوم بتوصيل علماء 
الكمبيوتر والمهندسين الذين يعملون بالجامعة معاً 
باستخدام أجهزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف. 
كان اسم المشروع هو (اربانت4151*4111:1) وقد 
سمح للباحثين بالتشارك في الموارد المتاحة على 
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكل واحد منهم رغم 
وجودها على مسافات بعيدة عن بعضها. وكان 
الاستخدام الأشهر لهذه الشبكة هو تبادل البريد 
الإلكتروني عليها بين الأشخاص ال مختلفين . 

- وفي عام 1915م قام (فينتون سيرف) من 
جامعة ستانفورد يتطوير بروتوكول اتصال 
يسمى (بروتوكول التحكم في النقل'1))1) وهو 
يقوم بتقسسيم الرسائل إلى حزم يتم إرسالها 
عبر خطوط الهاتف أو الشبكة ثم يعاد تجميعها 
إلى رسائل مرة أخرى عندما تصل إلى وجهتها؛ 
وكذلك قام يتطوير بروتوكول عناوين بسمى 
(يروتوكول الانترنت"!1) وهو يقوم بعنونة كل 
حزمة وتوجيهها عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة 
قبل أن تصل إلى وجهتها النهانية . 

- وفي عام 1147م تم تأسيس بروتوكول101/ 17 
كمقياس أساسي لريط شبكات الحاسب الآلي . 
أاتاح هذا البروتوكول للانترنت فرصة للنمو من 
مجرد أربعة آجهزة مضيفة في عام 9119١ه‏ 
الها روطي م جو قمع فى نيان 
ا 


- وفي عام 1947خ قامت الحصهات الفم رن في 
الولايات المتحدة الأمريكية بفصل شيكة 
(أربانت) وتم تغيير اسمها إلى (ميلينت -0111 
1), والأخرى استمرت على مسمئ 
(أربانت) واستخدمت للأغراض غير العسكرية , 
وتم ربط الشبكتين باستخدام بروتوكول 12 وهنا 
تولدت فكرة شبكة الإنترنت. وفي عام 1945م 
فنامت:وزازة اوشاع الأسريكية يوقف مويل 
نشيكة آريانت ٠‏ وفي أثناء ذلك تقدمت تكنولوجيا 
الكميدوتر :المكتينة وانتقلك م3 الأدية السناذة: 
إلى عصر أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولم يستغرق 
مالكو الأجهزة المكتبية وقتاً طويلاً ليبدوا 
اهتمامهم بتوصيل أجهزتهم الموجودة في المنزل 
اق العمل ماهيزة الكمديونن الأخرى. .وعتدما 
ظهرت أجهزة المودم وبرامج الاتصالات في 
الأسواق ومع وجود البريد الإلكتروني ٠‏ وإمكانية 
تبادل الملفات بين المستخدمين ٠‏ والقوائم 
البريدية . بدات شبكة الشبكات" في الظهور 
والح داك دحوت راشع :ا لاتسرنه يازا ولترزن 
لمكم الكافل :ب 3 
للاتصال بشبكة الإنترنت نحتاج إلى ما يلي : 
جهاز حاسب ألي (كمبيوتر) من جيل بانتيوم 
وذاكرة مؤقتة. 5١‏ ميغابايت على الأقل ونظام 
تشغيل ويندوز 18 على الأقل. 
جهاز مودم (داخلي أو خارجي) يستطيع نقل 
المعلومات بسرعة تتراوح بين 51-77 كيلى بايت 
فى النانمة امكمادا على جودة جهاز المودم 
وسعره . 
- خط هاتفي . 
+ اجر اماف اعدف تدركدات زوه خسية 


الإكذوقم: 


» 7 


- يرنامج متصفح إنترنت ومن أكثرها شيوعا 
برنامج إنترنت إكسيلورر1052م< اع مم1 . 


8 تمئيات وبرمجيات شبكة الانترنت 
(أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة) : 

أولها الشبكة العنكبوتية العالمية 
الويب (00) 

وشي من وسائل الإنترنت الحديثة للحصول على 
المعلومنات. . وتدرك: القببيكة المتكبيوقية واوا 
مع /لاع 11/10 والتيىي تختصر إلى/اثلاللا يأنها 
'مجموعة من الأجهزة في الشبكة . ويحوي كل 
جهاز منها صفحات إعلانية إلكترونية مصممة 
تنما خاهنا باستكداح لفات يريج تقاض" 
وهو يتكون من مجموعة هائلة من المواقع المختلفة , 
وللوصول إلى مواقع الشبكة العنكبوتية جرى 
تطوير برامج خاصة تمكن المشترك في الشبكة من 
جلب صفحات الشبكة العنكبوتية بأجهزة الحاسب 
الآلي من المواقع المختلفة في الشبكة وعرض 
المعلومات الموجودة بالموقع على جهاز حاسب 
المشترك ويطلق على هذه البرامج مسمى برامج 
التصفم. 

وللاتصال على المواقع المختلفة على الشبكة 
العنكبوتية يجب معرفة ٠‏ تحديد عنوان الموقع الذي 
تود زبارتة. وممذه العناوين تسمى يعناوين .1آ*1[1آ 
وتتكون هذه العناوين عادة من ثلاثة أجزاء تفصل 
بينها نقاط , وهذه الأجزاء هي : 
- الجزء الأول: نوع الموقع قافنا تفنق وهي 

ترمز إلى الشبكة العنكبوتية (الويب) . 
- الجزء الثاني: اسم الشركة أو المؤسسة أو المنشأة 

أو المنظمة صاحبة الموقع ويتم عادة أخذ الحروف 

الثلاثة الأولى الذي تحدد نوع المنشأة أو الشركة . 


-الجؤه القالت: امه الفقة إو المبال لت هود 
نوع المنشاة أو المنظمة التي تمتلك هذا المجال 
أو ينة مي اليه . وشناك ست فئات أو مجالات 
شهيرة هي : 
١1 -‏ وتعني أن الموقع يتبع هيئة عسكرية . 
- 0ع وتعني أن الموقع يتبع هيئة حكومية . 
-000 وتعني أن الموقع يتبع هيئة عسكرية . 
- نال وتعني أن الموقع يتبع هيئة تعليمية . 
- 261 وتعني أن الموقع يتبع هيئة عسكرية . 
- 018 وتعني أن الموقع يتبع منظمة دولية . 
وأحياناً تستخدم بعض الدول جزءًا رابعا لبيان 
ابه الول وفتكون هن حرفن يقال :لك 
8 . 5019 . ©1110 . 575115 
ا 4 
اسم الدولة نوعالمجال اسسم الموقع نوع الموقع 


(مصر) (حكومي) (وزارة المعارف) (الشبكة العنكبوتية الويب) 


ثانيها - البريد الا,لكتروني لتقم - 1): 


وهو أكثر خدمات الإنترنت شهرة ٠‏ وهو خدمة. 


الكراسل: ا رهشال واسكقيا ل ميته اه أو ونائق 
العتووتيانيين الشكركين غمر الشيكة بدالبرد 
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الإلكتروني هو ' خدمة تتيح للمستخدمين أن 
يرسلوا رسائل إلكترونية إلى مستخدمين اخرين 
على الإنترنت باستخدام عناوين بريدية إلكترونية » 
بغض النظر عن نوع الكمبيوتر أو نظام التشغيل 
الثى يسشحصوه" | الالتريت الارج للكايل»: 
6م). 


4 د. محمد نور الدين 


لمزيد من التقصيل راجع: 


ار[ الإتكراف: ارخ الكامل اباكعان فريك نذا كع 
جرير (القاهرة: 19595ح). ٠‏ 
5ت [اكناقالانقرنك|بسجلة مسهفلة,شركة تالف :وين 
العالمية, قله الكريف: العدد 9, (مايو /119١م).‏ 
"- (الإنترنت): مجلة شهرية: 00 مساهمة .حدودة., 
واللحظن العدد ات خوفي العا 
-12 10011©110110ه] .سعنعظ8 ' 0 ,لل عع رول -4 
5256 عط) 01 لمتأاتءووظ :كتتاءع] 575 101117210121 
- 97 01 :. 1لا .له .طا9 .عكتلمععاصط لعع1 70 
0 ,]1 
4ت علا عبدالرزاق السالمي, تكنولوجيا المعلوضات دار 


الكناج التشدن والتوؤيع: (القافزة سه 


الفقصل الناسع 


| - التعريق : 


يشير مفهوم «التقييم» 0 إلى «تقدير قيمه 


الشىء». ويمكن تعريف التقييم بأنه 'عملية بحث . 


تطبيقية لجمع وتحليل الدلائل 207106266 | لقي 
تصل ينا إلى تحديذ أو تقديرهء أو الحكم على: 
برامج. وسياسات 5غ80]101: ونوعية '9إ0108111: أو 
خطة او منتج ]عناله70ط, أو بيخ 5 أو 


للتعريف السابق ؛ يمكن أن تتضمن أبعادا عملية 

ع اام - 2 0 0 5 

أو تطبيقية وابعادا اخرى معيارية 011221]196/] 

وقيمية . إن ملامح أو سمات القيمة 2106/], هي 
2 اما اسك 1ه 

التي تميز التقييم - وفقا لما ذهبت إليه 10600121 
1 . 6. 

1 عن الأشكال الأخرى من البحث ,2 


١-١تعريفمئاتأخرى:‏ تركز على أبعاد 

محدده: 

علو تميقا الخو دفي هذا السواق» 
لكل دا بمزو من لاصيا جني كجلية اللقيدة 
لوطي عار ساك 

البنك الدولي يقدم تعريفًا للتقييم عام ٠٠١5‏ 
تاهتدارة #وكقوي اانتفلة] وموفديف | اوتاه أو 
سياسة لإ©2011, أو متتسو عا يما يشمل 


تصميمهاء وتنفيذها . ونتائجها», هذا التعريف 5 


الذي يطرحه البنك الدولي يتجه إلى ثلاثة 
محرو ورت الصف الكده 
وضع الخطة), ٠التنفيذ‏ (الذي يندرج في كتير من 
الأحيان تحت عنوان المتابعة ثم المراقبة للتنفيذ 
(11021105128) والنتائج (الآثار والنتائج) . 

هناك تعريفات لخو محورها قياس الفاعلية 


(وسوف نقدم تعريفًا فيما بعد للفاعلية)» منها ما 


يشير إلى أن التقييم 80721088102 هى "تقدير فاعلية 


برنامج 7708182 أو سياسة 20110 في مواجهة 
أهدافها". هذا التعريف الذي قدمه علا(آ 10025 
عام 1944: في عمل مهم عن السياسات والبرامج, 
يعكس بداية التتوجه الحديث في الأدبيات , 
للاهتمام بالآثار أو الانعكاسات ]2م150 على 
النقاق ين تمناعات ميدن هر النسدسات 
والمرامض» وشجلينة التشبي :فنا "تريظ ين عدا فن 
يوانم وسعااتياف مويق [فان وانكا سات :هذا 
الاقتراب يهتم إلى حَدّ كبير بموضوع إحداث تغيير : 
اجتماعي واقتصادي وثقافي على المستهدفين. 

اتجاه آخر تَعكسه مجموعة أخرى من 
التعريفات , تركز على أهمية التقييم لتطوير 
قرارات ويرامج وسياسات صانعي القرار وصانعي 
الساسات هذا القويع لخضب التعريةم التالن 
ل 5معءاء01آ اناة! في عمل مهم له عن تحقيق 
الامتماز عع2ه1[اعع<«ا2 والنوعية 7«إ0112111) في كل مأ 
كدو الكهات الإسسانية ]د لتقي فى 
هذ الخسريف نس "التطبوق الدجكي لاحراناى 
البحث الاجتماعي » التي تُوفر أساسا موضوعيًا 
كا اللقترا راك حبوا سني در أذ 
وسياسات ء أو تفسيرها ء أو إنهائها . وبهدف 
ليور الخزيناه اللتنا ماك نه[ لسوت 
يطرح فكرة النوعية 001119: والتى أصبحت 
مكونًا مهما في عملية تقييم منظمات المجتمع 
المدني ٠‏ ويطرح أيضا محورية التقييم » بالنسبة 
الى فساك القوان #والقن عيوت هن الأديماة 
الحديثة للتقييم في الألفية الثالثة فيما عرف بتقييم 
توظيف نتائج التقييم . 


515 


١ -"‏ يحوت النفييم 

ينو تعريك موه التعويوياتيا اورانية 
لشيء محدد بأسلوب ومنهجية منظمة وتفصيلية, 
وتهدف للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف في 
التكلمات» والساسات #والتزائع والاشخاضن , 
والاحتياجات» والأنشطة وتحديد الطرق والوسائل 
للتحسين. وتحديد ما إذا كانت المخرجات قد 
تحق قت في توافق مع الأهداف'(1.602:0] 


ممطماء 81 ) . 


هذا التعريف الشامل لبحوث التقييم يعكس 


مكونات مهمة. أولها: أسلوب ومنهجية علمية يتم 


الاستناد عليها. ثانيها: التقييم يسعى إلى إبران 
نقاط القوة ونقاط الضعف . ثالثها: إن التقييم 
يمكن أن يمتد إلى المنظمة ككل , أو أداء العاملين 
نهاء أو السياسات والبرامج : أو الاحتياجات : 
رابعها: إن الهدف الرئيسي من التقييم هو التطوير 
والتحسين . خامسها: إن التقييم يهتم بمخرجات 
أو نتائج أو آثار )1500361 إلى جانب اهتمامه 
المسبق بما يمكن أن نطلق عليه المدخلات (البرامج 
والسحاساف م :والوايب: النتفرية بوانادنة المتقلية .. 
والاجتياهاف: 


١1-١‏ نظرية التقييم 

لا توجد نظرية واحدة للتقييم » فقد تطور إلى 
حد كبير هذا المجال البحثي التطبيقي في إطار 
العلوم الامشماعية يحنت :افع فوع ا معي 1 


العشرين . وتطور كثيرا بفضل اإسهامات متنوعة , 


0 5-8 3 0 3 5 ين > 
ومتراكمة ٠‏ حنى اصيح يوفر اقترايات وأاسيسن 
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011 لظاهرة المجتمع المدني : 
على توجيه عملية ممارسة التقييم' . وعلى الرغم 
من تعدد النظريات , إلا أن أحد الكتى المهمة عن 
الموضوع (1991 بعءإعوعط 0 ععتومعط)) 512015 
تطرح أن النظرية الملائمة ٠‏ هي التي تصف وتبرر 
اذا هذه النظرية تحديدا هى الأفضل لاتباعها فى 
والعمليات 28006555 والأهداف وعلاقات التفاعل 
الامبيريقي للافتراضات ٠‏ والتعامل مع أي تضارب. 
بدنها في الواقع . 

ذقنا مطلق طوه سف وزاك على مها لاحي 
منظمات المجتمع المدنئ- هى عبارة عن صيغ 
المبادى نسترشد يها .. واقما ما توّكد الأدييات 
أن التقييم عملية تطورية' تتحرك وتتغير عبر 
الزمن . وهناك عدة أجيال من نماذج التقييم وكل 
جيل من النماذج ترتبط بفترة معينة وظروفها » ثم 
هدي بيدا إلبها 0 احيان هن ريات 7 
وتسمى نماذج توجيهية للتقييم) . ما يميز التقييم 
في إطار العلوم الاجتماعية » أن محورها ومركزها 
هى القيمة ©172101: ولعل ذلك الأمر هو الذى يفرق 
بين نظرية وأخرى (ما القيمة؛. كيف نحددها . ما 
الدلائل 71062065آالتى نستند عليها ؛ ما العلاقة 
بين المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسدائيسةي. . 

صنف البعض نظريات التقييم إلى : نظريات 


تقدير القيمة 3[106/١آ.‏ نظريات للممارسة (طبيعة 
الأذواى موالمككنوات . والخطاب المعياري 000 
نظريات للتوصيف والتش خيص ٠‏ ونظريات 
لاستخدام نتائج التقييم (استخدام لتطوير 

المفاهيم, واستخدام لتطوير الآأداء) ' 
0 4 د. اماني قنديل 

لمزيد سن التفصيل راجع : 

-10 01 201120301025 ,تتاعط اه لصة خ1 .177 ,513015 - 
لإكناط با[ رع 1اع2]م 01 5ع171م0ع15 : 100)ة لولاا لطوعع 
(1991) ,3116م 
للا مز ععمدع ااععدط 01 ل1ألة نان ,كمعءاعاطآ انو - 
(1992) لعولا بعع[38 ,بكمه5 لم 11/119 مطمل ,عع الازعد 
01 هنلعمم1لع ناعم (.لع) ممكلط )842 505018 - 


.(2005) ,02002.آ] ,لملنوء1أطناظ عع538 ,102 


!- تقيم منظمات المجتمع الأمدني 
١-الخصوصية‏ والطبيعة الخاصة 
- السؤال الذي نطرحه هنا , هل تقييم منظمات 
المجتمع المدني له طبيعة خاصة تميزه ؟ 
إن التعريف الذي سنطرحه لتقييم منظمات 
المجتمع المدني وكذلك اقترابات 65طع102مم2 
ونماذج التقييم 8400615, يمكن أن نقول إنها 
تنتسم بخصوصية , مصدرها ما يلي : 
- إن منظمات المجتمع المدني لا تسعى إلى الربع 
7/205 ومن ثم , يمكن استبعاد معيار الربحية 
من تقييم نتائج أو مخرجات هذه المنظمات (هنا 
اختلاف رئيسي مع القطاع الخاص) . 
إن منظمات المجتمع المدني ٠‏ وفقا لطبيعتها , 
أحد معاييرها الأساسية هي إرادية تطوعية , 
ومن كم فإن هذا البعد يعت إننا نحجه بالتقديم 
إلى منظمات أو قطاع تطوعي بالأساس » وهذا 
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هى مصدر الخصوصبة الثاني لتقييم منظمات 
المجتمع المدني (اختلاف رئيسي عن التقييم في 
قطاع الحكومة , والقطاع الخاص) . 

- إن تمتع منظمات المجتمع المدني , بقدر من 
الاستقلانية (الذي يزيد أو يقل وفقًا للتشريع 
والنظام السياسي) : يعني أن هناك هياكل 
مستقلة تدار ذاتيًا » ينبغي أن يتم التقييم وفقا 
لها (هناك نماذج للتقييم تتجه بالأساس إلى 
تمي" البينة قاولية الذافية 4 وقدراف الادادة 
الوشييدة للحكم):: 

- إن توجه بعض منظمات المجتمع المدني ٠‏ نحو 
الدفاع عن مبادئ وقيم وقضايا كبرى (مثل 
حقنوق الآسطان + الضروات والشقافة المدنية : 
الدفاع عن المرأة » العولة » وتأثيراتها السلبية)؛ 
يعطي ايض خصوصية لمفهوم واقترابات تقييم 
تلات المجستمع المدنن ...على سعمل الخال 
كيف نقيم المنفعة الكلية" لبرامج وأنشطة التوعية 
والدفاع عن حقوق الإنسان؟ إن تقييم 
الانعكاسات - في هذه الحالة - أو قياس الأثر 
ا#اتهوو عب والأننا اتتسودف 11 موق اسه 
«المنفعة الكلبة» 5اق1ءدع6 6ء7تاء00116): لإرساء 


مبادى وقيم. 


؟"-؟'مؤشرات الاهتمامالعالمي بعمييم 


منظمات المجتمع المدني 
شهد عقد التسعينيات - من القرن العشرين -: 
تصاعدًا عالميًا (ثم عربيًا إقليميًا) بتقييم منظمات 
المجتمعالمدني وامتد وتطور حتى اللحظه 
العاليةة انل هقاس الامسيام . مكتية مقدرومات 
عالمية امتدت لفترة زمنية طويلة نسبيًا » واعتمدت 
على خطوات متتالية » حتى تتمكن من إجراء تقدير 


11" أو تقييم لمنظمات المجتمع المدني ؛ وفي 
إطار عالمي مقارن » من آهم المشروعات , المشروع 
الدولي المقارن لجامعة جونز هويكنز - مركز 
دزالسنات الجتمغ امدكركونشتزوع النظمة العالنة 
سيفكس في عدد كبير من دول العالم ( ٠١‏ دولة), 
وقد قا تخرمنا ل اكداؤقاه كمي نوا لويم 
السابقين» سواء في بؤرة الاهتمام كناءه10 أو 
المنهجية. بؤرة اهتمام مشروع مركز دراسات 
المشمع الدش كاعد كيل الالقية )انهه إلى 
تقدير وتقييم وزن الإسهام الاقتصادي والاجتماعي 
لقطاع منظمات المجتمع المدني . أما اهتمام 
مشبروع سيفكس ٠.‏ فقد اتجه إلى تقييم عام 
للمجتمع المدني في كل بلد على حدة ؛ مرتكرًا على 
الحريات والأبعاد السياسية بالأساس , ومحاولة 
امعان مص القطون با متيف "اللشروة العااى 
(سابق الذكر) استندت على بناء مجموعة من 
المؤشرات وإجراء دراسات تحليلية تصاحيها بعض 
الزواضات اليدائية م يما اتروع النوان القارن 
لجامعة جونز هويكنز استند على منهجية تبداً 
بالتوافق حول المفهوم. وترصد المؤشرات » وتجمع 
الجازاك والإبمسداناه الكفنيا وماك سدق فق 
المشروع الأخير . مشروع أخر بالتعاون مع منظمه 
الأموالقتهدة ٠‏ لرضيه إاسها م مخطمات المحم 
المدني في التنمية البشرية. ويرز أيضا توجه 
لمشروع جديد عالمي في جامعة أوكسفورد, يتجه 
الى قنانا وى سسيدها التحتفم لض العا » 
مكماتمتاة الحو الحركات الكمتداسة السكن: 
- المؤشر الثاني العالمي , الذي يعكس تصاعد 
الاهتمام بتقييم المجتمع المدني ٠‏ يرتبط بحجم 
الإصدارات من الكتب والدوريات العالمية التي 
ل ل ال د 


يركز على الأيعاد التشريعية ومنهجية تقييمها , 
ومنها ما يهتم بتقييم دورها في إطار تحولات 
سياسية وديمقراطية أو اقتصادية . ومنها أيضاً 
ما يقيمالمجتمعالمدني (أو قطاع منه) من 
منفاين التعكاساتةيطاى فكاك :مومتية أن" الجتدية 
ككل .. عدد الإصدارات التي تتابعت عن تقييم 
المجتمع المدني + على السيدويض العالمي” فى 
الألقيةالخالتة يقدورو فر كز كراساف الجتمم 
الاق 2 0-0-0-5 غلبا واخ يدا 1 
بالإضافة إلى ١‏ دورية أمريكية وكندية 


وأوروبية»: تهتم بالموضوع نفسه 1 


030 المؤوشر الثالث ,2 ٠‏ يرز وجود التقييم 1171 ْ 


كمقرر دراسي مستقل . في عدد كبير من 
جامناه العربب اتن توم يقري الطاحن:: 
موضوعات واتجاهات حديثة عن المجتمع المدني 
فق كل الزوايا (مفينا :قاين التسويل دوالإدانة 
المالية . وأخلاقيات العمل المدني) : 

- المؤشر الرايع . توجد وحدات للتقييم -قناله؟]1آ 
وأنهن] «وناء في مؤسسات ومراكز وشيكات, 
معنية بمنظمات المجتمع المدني (منها ما هو 
قائّم فى جامعة أنديانا » ومنظمة القطاع 
المستقل 1.5 والتى تشكل مظلة للمنظمات ٠أو‏ 
فى مركز المؤسسات 10107021101 إ1"0 1ع]1اع) 
وذلك دالولايات.المتحدة الأمريكية ؛ أو المجلس 


التطوعى في بريطانيا » وجامعة أوكسفورد) . 


؟-" مؤشرات الاهنمام العربي بعمييم 
المجتمع المدني : 

إذا كان الاهتمام العربي - سواء الأكاديمي أو 

العملي- قد ارتبط بالعقدين الأخيرين من القرن 

العشرين . كما ذكرنا (راجع الفصل الثاني 


والقالك الوسوعة فاخ هذا سمي الى حداةة 
الاهتمام بهذا الجانب البحثي حمق لمكن القوال 
إنه يمكن تصنيف أجيال الدراسات والبحوث 
العربية التي اهتمت بالمجتمع المدني, إلى ما يلي : 

الجيل الأول من الدراءسات العربية , اهتم 
بالكشف عن واقع منظمات المجتمع المدني العربي؛ 
من حيث التأصيل التاريخي . التشريعات , 
الحجم, والأتماط . 

الجيل الثاني . وجه الاهتمام إلى قضايا 
محورية على ساحة المجتمع المدني ؛ أهمها العلاقة 
بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني » العلاقة 
بالعالم , التنمية البشرية وعلاقتها بالمجتمع المدني, 
الإصلاح السياسي والاقتصادي . طرح قضية 
الاستقلالية » سواء في مواجهة تشريعات مهيمنة , 
أو ارتفاع مكون التمويل الخارجي . 

الجيل الشالث من دراسات المجتمع المدني 
العربي هوالأحدث ؛ ويمكن تلمنيبة فى الألفية 
الثالثة . حيث يوجه الاهتمام - من مستويات 
ومنظورات مختلفة- نحو تقييم منظمات المجتمع 
المدني العربي . والتركيز على قضايا وقطاعات 
نوعية . منها : المنظمات الحقوقية . منظمات 
الأرأة ا لخذاممنا به الكتحى: العتتم نانف | لعاية 
بمكافهة الفشى] يكال التقوين المنوم لشي 
العربية للمنظمات الأهلية -2003). 

ومن جانب آخر تصاعد حديئًا الاهتمام العربي 
بتقييم أداء منظمات المجتمع المدني من منظور 
التفاعلات بين المدخلات والمخرجات ؛ ودراسة 
الشبكة الأخيرة ٠٠١1‏ عن الإدارة الرشيدة للحكم 
في منظمات المجتمع المدني ٠‏ نموذج لهذا التوجه , 
كذلك فإن العمل الجماعي لفريق من الباحثين 
العرب عام ٠٠١٠‏ عن تقييم منظمات المجتمع 


الدشن العودي سكس هذا الافقساء اقندنل» 
بنحور »البيكة الغريية لمات الأفلد )باق 
تسيو إلى ابه ادرو كوو اناف تبي متظنات 
لحت مدت مق يخلذل الشروع الجالن للشيكة 
العربية )2٠١4(‏ عن بناء مقياس لتقييم منظمات 
المجتمع المدني . 


المدني: ظ 
4 تفريف يمس طريحة الحثة الددتن 
إذا كنا في نقطة سايقة )5-١(‏ أشرنا إلى 
ملامح خاصة لمنظمات المجتمع المدني (عدم 
البحيك القلوي: لتقم الممناعية افا نيكدة 
الملامح تجعلنا نطرح التعريف التالي لتقييم 


منظمات المجتمع المدني : 
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«تقييم منطنات المجتمع المدني هو عملية تقدير 
| 
يكام تنجو اشرير و الكتامييت اك الخفلميه 
مردودها 1702361 على المجتمع ككل ؛ ونوعية حياة 
المنين السيكية ف 

هذا التعريف (قنديل , )2٠٠١1/‏ يتضمن الأركان 
التالية » - ظ 
أولها : إن تقييم منظمات المجتمع المدني هو 
عملية 5, أي أن هناك تفاعلات مختلفة بين 
مجموعة عوامل (موارد بشرية ومادية » رسالة 
03 وأهداف . مشروعاتء وبيئة ثقافية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية..) , وهذه العوامل 
ل سياس ال ل عن 
الأداغ وا لذوهات:: ظ 

ثانيها : عملية التقييم تستند على منهجية 


مناسية وملائمة تنتصضصمن خطوات متعددة 


ومعرفة 120116086 تسمح بالتقييم . 

ثالثها : إن التقييم في منظمات المجتمع المدني 
(وشي إرادية وتطوعية) يستند على «تشاركية» أو 
منهج تضار كي /ا1'31110102]01. يسمح بمساحة 
مشاركةين حتانى التطوعين والعامتين والفيناك 

رايعها : إن تحقيق مشاركة كل الأطراف في 
التقييم » يعنى إننا إزاء «عملية تعلم جماعي»؛ 
تستهدف الإسهام في بناء قدرات منظمات المجتمع 
المدني » بما يسمح بتعظيم المردود (أكبر قدر من 
الكفاءة والفاعلية) . 

خامسها : يصبح الهدف النهائي من تقييم 
منظمات المجتمع المدني . التأثير الإيجابي في 
تحسين نوعية حياة 116[ 01 01131168 اليشر 
الستيوفن:: 


١-؟‏ توظيف نظرية "شجرة التقييم" في 
المجتمع المدني : 
شجرة التقييم ع116 /ا5601) 21026102 ناكل 
توظف في الأدبيات الخاصة بالتقييم » وبشكل 
كبير حين نهتم بالمجتمع المدني . ويعود السسيب 
الرئيسي في ذلك إلى ملاستها لطبيعة تقييم 
منظمات المجتمع المدني , والتركيز على أبعاد 


معرفية وقيمية لها مردود فعلي على تغيير الواقع ‏ 


أو التطوير.. وفقًا لهذه النظرية ‏ فان-الى صذلاقة11 
1ك فى كتايه المهم عن «جذور التقييم» (5 ,)5٠١‏ 
درى اث «جذع الشحرة» - وبقصد العمود 
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توافر المسئولية ووجود المساطة في منظمات 
المجتمعالمدني جار ات قن ايه 
الاجتماعى المنظم / المنهجي , هو الذي يوفر 
مجموعة من الأدوات والأساليب . لتحقيق هذه 
المحاسبية (راجع تفاصيل مفهوم المحاسبية 
بالموسوعة). 

شجرة التقييم هذه , لها فروع , وهي : 

مناهج 846]5005 (أو اقترايات منوجية), 
والتقدير 7211128 ويعنى إضفاء قيمة على 
البيانات المتوافرة , والاستخدام 1156 وهو الفرع 
الخال هوه انه لاقييمة للكسيو دوز 
امقذ ا رفاس ١‏ 1 

شجرة التقييم بهذا الشكل : وفي إطار 
منظمات المجتمع المدني تحديدا , تتأكد من مدى 
«مناسية» الأهداف التي تبنتها المنظمة (أي أهداف 
واقغية تتناسب هخ الواود )+ كه تزاهع العملية 
95 أي مدى اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق 
الأهداف , وتأتي في المرحلة الثالثة من التقييم , 
الاهتمام بالمخرجات .. 01011015 وفي علاقتها 
بالمدخلات 5)نام10 أي عملية التفاعل بينها قات 
الآداء. 


7 -؟ ماذا نيم ؟ 

إن شجرة التقييم تقودنا إلى إبراز ماذا نقيم ؟ 
أو المستويات التي نتجه إليها بالتقييم . وهي 
متداخلة . يرتبط بعضها بالبعض الآخر » وقد 
نتجه لها جميعا أو نركز على مستوى أو بعد 
محدد.. تقييم منظمات المجتمع المدني , يتجه إلى : 
- تقييم مشروع محدد تضطلع به المنظمة . 
5 أداء المنظمة ككل , وانعكاساتها . 


ِ تقييم قطاع نوعي من ه_-نظمات المجتمع المدني 


في تعامله مع قضية معينة (حقوق الإنسان أو 
الؤاقس أو الأظفال :الغ 

- تقييم منظمات المجتمع المدني , في بلد معين . من 
حيث إسهامها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
اسكنار ا على سحيرقة نون الوق كا لين 
الوقسر 3:1 القبلاء.. 
ومن منظور آخر » يقترب أكثر من تقييم 

سياسات ويرامج إحدى منظمات المجتمع المدنيء 

فإننا نقيم في هذه الحالة ما يلي : 

- أهداف المنظمة ورسالتها , في علاقتها ببرامج 
ومشروعات المنظمة (أو مشروع محدد). 

ف المواون النشنرية والماننة المشتاحة الفنظلمة (أو 
مكتروع معو مسوادارة مذ ا لفارت 

- تقييم الخطة (أو التخطيط الاستراتيجي 
للمشروع) . 

- الأداء ععصتصصوتء2 والعملية ووعع2]0 . 

- البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
(تفاعل المدخلات مع المخرجات) لأداء المشروع 
(بسبب تفاعلاتها سلبا وإيجابا على تنفيذ 
الخطة) . 

- الانعكاسات 17123264 على المستهدفين , والآثار 
غير المخطط لها (أي آثار جانبية لم تدخل 
ميدق الكل ١‏ 

لزنيف لقانم التقكي” 

- الاهتمام بأبعاد قيمية مهمة: أبرزها: الشفافية 
في توزيع الأدوار » تدفق المعلومات, زاقكساء 
المعلومات (راجع هذه المفاهيم بالموسوعة). 

:-" من الدي يميم ؟ 
كنا كلوه مكنا لفقا سيو كلها له 

إيجابيات وله سلبيات ٠‏ الأول تقييم خارجي يكلف 

20 / مقيم 1898110186015 من خارج المنظمة . 
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في هذه الحالة فإن أهم المزايا هي: توافر قدر 
كبير من الموضوعية , إمكانات أكبر للتعامل مع 
إذازة متراعناق أن اماف هه عرنة لي المتافين 
بالتقييم لإبداء الرأي ٠»‏ واحتمالات أكبر لآراء خلاقة 
ومبدعة . أما أبرز السلبيات في هذه الحالة » فهو 
اله سلوب ا جكفة غالنة عابنا التكلنة وق 
يثير درجة من التهديد للعاملين والمتطوعين داخل 
المنظمة » أو قد يكون "المقيم الخارجي"' معرفته 
وإدراكة لتاريخ ومشاكل المنظمة يدفعائة إلى وضع 
معايير غير مناسبة للتقييم. 

الثاني : التقييم الداءخلي , ويعرف بالتقييم 
التشاركي . حيث يقوم بالتقييم - وفي إطار 
خطوات منظمة متفق عليهاء مع توزيع الآدوار بدقة 
- العاملون والمتطوعون في المنظمة.. أهم مزايا 
هذا الأسلوب هي: تحقيق نطاق واسع من مشاركة 
كل الأطراف. تواجد عملية تعلم 6818188[ , 
تكلفته محدودة؛ أسلوب يتجنب مشاعر التهديد 
لذي الس ايا با ايحي من اليه 
الخاأرجي812102106 . أما الجانب السلبي الرئيسي 
هناء هو أن الموضوعية ستكون أقل . 

الثالث : صيفة تجمع بين التقييم الخارجي 
والتقييم الداخلي . وتحقق مشاركة بين الموارد 
البشرية داخل المنظمة , والمقيم الخارجي ٠‏ والذي 
بيدو كميسر 1"201!11131015 لعملية التقييم. 


2- المداخل المنهجبة لتقسم منظمات 
المجتمع العدني : 
+-١‏ اقترابات تقليدية 
يعني ذلك اقترابات أو منهجيات تحليلية » أغلبها 
يوجد في الجيل الأول والثاني من مناهج ونظريات 
التقييم » ويمكن أن توظف في حالة المجتمع المدني, 


أيوزه] الاقخوات الموة للوعدف 200-00-5 
08 حيث يتم الاعتماد على الأهداف التي 
حددتها المنظمة لبرامجها ومشروعاتها » لتقييم 
النتائج التي تحققت. وهو منهج يدعم 'باقتراب 
لفن" ؤيزاة الكقامافه سين الكوداس التتكيدىة 
للبرامج والسياسياتء وعلاقه المدخلات5الام2] 
بالمخرجات 010115ا0). عبر ما يسمى بالعملية -10]آ 
قتراب يتمركز حول القرار -1(6 
0101 10015 7151900 يقوم بتحليل منيهجى 
الجداوينانه يخضوض تكمية معنيةة ريقا نك 
الكاقراء فى مساق ممنة وعلاقه هذه المعلومات 
بالقلة الاستعر اميسية الى تشيناها: اكلم بوفةا 
يكون التركيز على مدى كفاءة صنع الخطة 
.. هنا 
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نشير إلى منهجية أخرى يمكن أن تتكامل مع 
السايقةة, وتتوحة للفئات الممستفيدةمن 
البرنامج أع0103م8 15ع175: وكيف انعكس عليها 
برنامج محدد من منظمة معينة؛ وجزء كبير من 
التقييم هنا يتوجه إلى النوعية) 001121119 أى نوعية 
الخدمات المقدمة لهم إلى جانب انعكاساتها عليهم), 
ودالداي 005 عن محرد ١‏ رقام وبيانات البسيين: 

عليه الاقتراب المستجيب 277210261 اس 
وكباب على الأقداف + والكظة + والتؤقعات لحقبية 
" -: أبعاد وافترايات حديثة لتقييم 

المجبمع المدني : 
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اهتمامها بتفعيل منظمات المجتمع المدني » أبعاد 

أخرى للتقييم » يمكن أن نعبر عنها باقترابات 

(تتجاوز تقييم المدخلات من موارد بشرية ومادي» : 

والعملية 106655., والمخرجات, تيُئمويه للتقييم , 

تتجه إلى عدة أمور , من أبرزها بالنسبة لنا في 

التهلفة العون ‏ 

- التقييم التشاركي ال ا /0101م 11121و 
والذى يدكنو عو متا رقة من يهاقت الأناراك 
داخل منظمات المجتمع المدني ؛ وأحيانًا 

خارجها (مع شركاء ومع كنا ' لتقييم 

الآنا ء والمردود. وهو اقتراب الى :كانت 
المشاركة - بعملية التعلم اه 00011 
11 !]: والحوار والمناقشة في إطار من 
احترام الحريات والديمقراطية . والوصول في 
النهاية إلى التقييم المحدد الموضوع من قبل . 

التكبين الايشرا وس حي إن لحنها: 
سيق القيح النبائكة وابقل متكلتا ف عتمي 
المدني في علاقتها بالديمقراطية .. هذا المستوى 
أو التمطامة القتجيم دقوي الى قوراك 
التفاوض . وإدارة الاختلافات والصراع 
وتداول السلطة . والمشاركة الجماعية في صنع 
سياسات ويرامج المنظمة .. ويإيجاز فإن 
اقتراب التقييم الديمقراطي, يهتم بما يعرف 
بالادارة الرشيدة للحكم داخل منظمات المجتمع 
المدني . وعلاقتها بالسياق السياسي ككل . 

- تقييم الاحتياج اعده:ممة دم نهنا دا لم1 
هنا فإن يؤرة.الاهتمام هي مدى احتياج 
المجتمع المحلي لبرنامج أو مشروع معين (في 
مجال مكافحة الفقر مثلاً . أو البيئة »أو 
الصحة). هذا البعد الجديد في التقييم » تفرضه 


سحدودية الموارد المادية واليشرية في منظمات 


المجتمع المدني . والرغبة في ترشيد هذه 
الموارد. من ناحية أخرى فإن «الحاجة» إلى 
إطار بيئة محلية محددة . قد فرضتها أهمية 
.ارتباط منظمات المجتمع المدني بقضايا التنمية 
اح سن حاجة المجتمع المحلي والفئات 
الستفوة إلى خا تدم هدم تلماه 

- اقتراب العدالة الاجتماعية 6 ]5ن[ [2ز50 هنا 


فإن مبادى العدالة الاجتماعية » تستخدم لتقييم 
توزيع المنافع والأعباء بين الأفراد والمجموعات , 
في اطار اقتصادي واجتماعي مسكنان عطاق 
إسهام منظمات المجتمع المدني في تحقيق 
العداله الاجتماعية. بهذا الخصوص . فإن بؤرة 
الاهتمأم هي العلاقة بين برامج ومشروعات 
المنظمة . (من ذلك توفير خدمات صحية 
وتعليمية تتجه إلى الفئات المحرومة والمهمشة من 
جانب) ؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية من جانب 
اخر.. وفى هذا السياق يتناول 20052 ]81065 
في عمل علمي مهم له عن التقييم » أنه 'على 
الرغم من العلاقة المفهومية [404مع0072) يبن 
العدالة والتقييم , إلا أنها كانت خارج إطار 
المناقشة لفترة طويلة ... ويرجع ذلك إلى أن 
القائمين بالتقييم 1:78110012]015, قد استيعد 
معظمهم موضوع التعامل مع العدالة 
الاجتمامعة فى تقيوم براي أو سياستاة 
باعتبار أنها تمس عملية تخصيص الموارد 
وتدخل فى قلب السياسة .. إلا أن النقلة النوعية 
التي حدنت فى العالم » سواء المتقدم أو النامي, 
أعادت - بقوة - طرح قيمة العدألة الاجتماعية , 
حتى وصلت إلى مجالات تقييم منظمات المجتمع 
المدني . ومدى إسهامه في تحقيق العدالة 
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الحكومة من جانب آخر. 


؟-؟ متطلبات التنفييم : 

نشير في هذا السياق إلى المتطلبات؛ لأنها 
ترتبط بمجموعة من المفاهيم 5أم0027©2), التي 
نكم تداولوجها علن مطاق واسع في أدبيات 
وممارسات المجتمع المدني . وأحيانًا ما يلاحظ 
الخلط فيما بينها . وسوف نقوم بتعريفها . في 
النقطة التالية (من القسم الخاص بالتقييم) . 

هناك مجموعة من المتطليات . لها علاقة 
مباشرة بمنظمات المجتمع المدني ذاتها وأهمها: 

توافر الوعي بأهمية التقييم . والتوافق العام 
داخل المنظمة على الاحتياج إلى التقييم , وأن 
نتائج التقييم سوف تقود إلى عمل «نناعث,: 
ينصرف إلى تطوير الأداء » وتعظيم قدرات المنظمة 
في تحقيق أهدافها . 

المتطلب الثاني ؛ هو الطرح الدقيق للأسئلة 
الحى وز أمام منظمات المجتمع المدني ؛ على 
اختلافها وتنوعها . وأهمها لماذا نقيم؟ وماذا نقيم؟ 
وكيف نقيم؟ . 

المتطلب الثالث , هى توافر قاعدة بيانات دقيقة 
وموثقة. عن أنشطة فعراعع: اللفخلي: ' وعن القضية 
الف كفني يونا اللاظيمية يوا الس تسو ونين 7 
المستفيدينء والمجتمع المحلي وثقافته وخصوصيته. 

المتطلب الرايع : مشاركة من جانب العاملين 
والأعضساء في المنظمة في عبملية 
التقييم120211012]105 /23111102]01 , سواء كانت 
داخلية» أو خارجية |1816128 تتم عن طريق خيراء 
مقيمين 100210180155, مع ضرورة وجود 


الأهداف والآدوات ( والمحددات الماليه والبمشريه 1 
وغيرها . 

وتحقيق أكبر مصداقدةه ا « وقواعد أرشادية 
أحدة الرخسيعة والبعد عن التحدن . 

منهجية التقبيم » والتوقيت الذي يتم فيه » وتوظيف 
نتائجه : لابد أن يآخذ فى الاعتبار طبيعة البيئّة 
القن تاذل 
فالقدرة على النشاطء وتعظيم النتائج » تتعلق 
بصفة أساسية بواقعية البرامج وارتباطها بالبيئة 
- والتي قد تتفاعل سلبا في 


مج مطروحة - ومن ثم لابد 


يا 
من وصوم وفهم هذه 5-7 ٠‏ حدى تكون نتانج 
التقييم 'قايلة للتوظيف". . وتسهم فى تطوير الأآداء. 


د.آماني قنديل 
لمزيد صن التفصيل راجع 


- د. أماني قنديل . (محرر) تقييم منظمات المجتمع المدني 
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0- مغاهيم أساسية في التقبيبم : 
0-١‏ بناء الصدرات 1111012 +2282611-) 

يعد هذا المفهوم هو السياق أو الإطار الذي يتم 
فيه التقييم » وهى آحد مكونات التعريفات التي تم 
طيهها التقدوم ديل | ل كوسوع اكيت نجه 
عنه باعتباره محوريًا (وتعرفه باسم تقييم بناء 
القدرات18.0.8), وهى عبارة عن "نظام من الأفعال 
5و والممارسات 158201665 والعمليات -820 
55 لتحقيق التميز في النوعية والأداء ! 
ككل أو أحد برامجها" 

يواه الشتر اه موقتووس ينيف إتى النطنات 
وهياكلها من جانب ؛ وإلى الممارسات الثقافية 
والاجتماعية من جانب ثان » ثم إلى الأشخاص 
وتميزهم المهني » وهو مفهوم يرتبط باستدامة 
المنظمات » ونوعية أدائها. هذا ويمكن توظيف 
المفهوم على مستوى يرنامج محدد - في اتجاه 
توفير موارد يشرية ومادية ملائمة . ونظام 
مجعاوماك م وضع فتى > و يوخلق على مسبتو 
منظمة غير حكومية (أو حكومية) , لتوفير الكفاءات 
التمانية ب والخدريي ا للزقفر و وا لتتسيق م«وتظاءم 
معلومات كفء . 

بناء القدرات . وفقَا ل صمصيعنه8 اعطءز/7 
]الى إطاق متطون مضيو و القنهيه 
الممارسات في واقع المنظمات , ولخلق وتحقيق 
استدامة كل العمليات التنظيمية [01820128]1022© 


٠١ . #0 
وو‎ 


65 التى من شأنها تحسين النوعية . 
نشير إلى تعريف آخر لطرح عملية بناء 

القدراث : في سياق المجتمع المدنى «إقنديل , 

باعتباره حزمة من الأدوات المتكاملة , التي 


ع ين سثيه 


هه 


من شأنها تحقيق تأثير إيجابي على أداء العاملين 


والمتطوعين بالمنظمة , وعلى هيكلها التنظيمي ,2 


5» 


وعملياتها . وعلى مردودها أو انعكاساتها على 
المجتمع , بما يوفر لها أعلى كفاءة ممكنة ويحقق 
احنتداهقها" :يناع القوراكونها نير | التمووط مده 
الى ااتواية اللمخصرية ترز لاوكاقاه والسسدامات 
التنظيمية والهيكلية » وبما يحقق في النهاية تطوير 
الفعل 25)101. 

والأدوات المتكاملة في هذا السسياق . هي 
التدريب . والتشبيك , والبحوث التي تتوجه نحو 
الفعل 07167160 48011027- بما في ذلك بحوث 
الفكنته عييا الات موتك اوها ال 
لتبادل الخبرات واقتساء المغرفة . 0 


0-2 ممهوم التغييرع01218) 

ذا الفييوى كان ونا وال« ميهور ا ركد باانن 
المتراكمة فى موضوع "التغيير" ٠‏ وأيضًا اختلافات 
وجدل حول المفهوم ؛ وارتباطه بتوجهات أيديولوجية 
وسياسسية ٠‏ ويمن يصنع التغيدر ؟ ما يهمنا في هذا 
السياق أن بحوث تقييم منظمات المجتمع المدني 4 
تسعى إلى إحداث تة بير . من منظور تصاعد 
الاهتمام بهذه المنظمات كإحدى اليات تحقيق 
والاقكتصادى) ومن منظور أن بناء قدرات هذه 
تغيير ©1138 ©): مخطط له . مصطلعح التغيير إذن ‏ 
في علاقته بتقييم أداء منظمات المجتمع المدني ٠‏ 
يمكن أن يتجه إلى عدة مستويات: 

أولها : صانعو السياسات والبرامج في المنظمة 
واستقبالهم 1560600108 لقضايا المجتمع, 
واحتكياحنافة وأولوباتة لكى كيو الخظمة المعامل 
يا 


ثانيها : إحداث تغيير في الإطار المعرفي الدى 
صانعي السياسات على وجه العموم . لتغيير 
سياسة 'إ20110, أواستحداث برامج جديدة . 

ثالثها : إن التقييم لابد أن توظف نتائجه 
لإعادة النطى فى التسازاهالنو ا للكعا مل مه 
قضية معينة . لإحداث التغيير المستهدفء وفي 
اكطاة الفكات االسفورفة: 

راههاه إن التعير كنا بشم إلى :ادر 
اند ان مشحه اويكهفى فى لالش الله سي 
والبيكد والنزافيم» تزاخل المنظينة , 

خامسها : إن القائمين على منظمات المجتمع 
المدني (من متطوعين وعاملين) , لابد أن يكون 
السؤال المحوري الدائم أمامهم هي 'ما القيمة 
المضافة لنا" ؟ ما التفيير الذي نسعى إليه؟ 


*-0 الموضوعيك ١)151اعءزط(0)‏ 

مفهوم يرتبط بالاستناد على دلائل واقعية , 
مستقاة من مناهج وبحوث علمية ؛ لكي يفسر 
معتقدات أو فوشا أو مسبيات . "كما هي 
حقيقية". هذه الفكرة - أي الموضوعية - قائمة 
على افتتو كن ١ن‏ مان كنا اايهدا ريك | ويمور ان 
بذاته . ومستقلاً عن ذواتنا وأفكارنا ويعني ذلك 
بالنسبة إلى التقييم أمرين , أولهما : الاستناد على 
منهج علمي للوصول للحقيقة . ثانيهما : هناك قيم 
5 موجودة مستقلة في العالم الخارجي بعبدة 
أو مختلفة عن ذواتنا » ويجب أن ندركها ونتفهمها. 
ونأخذها في الاعتبار في عملية التقييم (الاهتمام 
بالقيم والثقافة المجتمعية وتآثيرها على فاعلية 
منظمات لحب المدني) : 
:-0 المخرجات 15نام 010 

هذا المفهوم حين نستخدمه في مجال التقييم 


حضف 


فهو يعني "التغيرات والنتائج والانعكاسات والتي 
قد تكون قصيرة أو طويلة المدى » مرغوب فيها -10 
2000 أو غير مرغوب فيها 206»0ع)تنمناء 
إيجابية أو سلبية » فردية أو جماعية أو تراتبية" . 

هذا التعريف الذي ورد لفهم مصطلح المخرجات 
045 » في موسوعة التقييم » يعني أن تقييم 
مخرجات برنامج أو مشروع أو منظمة » يستدعي 
قاس تمه على اللستوى التردى» هذا قمر فر 
المععوقة و اليناراض الاتسافات اموعلى امكو 
التخطيمي» تمور فى الندينا نات الشارنيان . 
قدرات المنظمة) . وعلى مستودى المجتمع المحلي 
المستهدف (التعليم مثلاً , الوعي بالقضايا ٠‏ البيئة , 
فرص عمل) » وأخيرا القياس على مستوى الحكومة 
(التأثير من جانب المجتمع المدني في السياسات , 
التشريعات , التمويل المتاح) . 

إذن قياس النتائج أو التغيرات أو الانعكاسات 
من منظمة (أو منظمات) بتجه إلى مستوى الأفران: 
ومستوى التنظيم الهيكلي ؛ والمجتمع المحلي » 


وصانعي السياسات 5 


0-4 المصدافيهك 0111109ع1) 

التقييم ذاته. والمقيمون لابد أن يتمتعوا 
بمصداقية: والمصداقية هنا تعني الصلاحية -7/5 
110147 وتعني الثقة للحكم على نوعية التقييم .. 
ويتوقف ذلك على توافر المادة الكافية لتحليلها , 
وجعل نتائجها المعرفية ممكنة للتطبيق , 
ابن انس بواؤلاث وتيت أن كما فياك 


محدن 00111115101158) . 


0-5 المصعاليك د5دعرء00عه1]11)6 


والمجتمع المدني- ويعرفه 1020710502 97[ )2٠٠١5(‏ 
بأنه 'مدى ما يتحقق من مخرجات أو نتائج أو 
تغييرات. مرغوب فيها 12162706 ومخطط 
لهالء2135 : وهنا فإن طرح فكرة الارتباط بين 
النتائج المرغوب فيها وبين الفعالية ‏ هي فكرة 
مهمة , لأنه من الممكن أن تؤدي سياسة ما /إء5011 
أو برنامج » أو مشروع , إلى "نتائج كارثية غير 
مرغوب فيها” على حد قوله . كذلك فإن الفعالية 
ترتبط بحدود نفقة ]05) معقولة , إذ قد تتحقق 
الأولى ولكن بنفقة باهظة , والفكرة الثالثة الربط 
بين الفعالية وإحداث تغيبر 013186© (أي التركيز 
على أن موتاعها انفيدة أو ملي زا نينا اممف 
بالفعالية لأنها أحدثت تغييرا . مرغويًا فيه , 
مخططا له . وبنفقات غير باهظة) . إذن الفعالية 
يمكن تعرنقو |لاعتيا رما تحفيق خائج مرعود 
فيها . مخطط لها . وينفقة معقولة . وتحقق في 
النهاية التقيون 'السكيدف».. 


ا-0 الكصاءة لإعمعن1]1111 

الكفاءة تعنى «مدى تحقيق نتائج دون إهدار 
الوقت والجهد , والمال . وغيرها من الموارد». 
والكفاءة وحدها غير كافية لاصباغ القيمة 21/2106 
وذلك حين ينتج عن نشاط منظمة ما - ونحن إزاء 
عملية تقييمها - قيمة محدودة » ومن ثم عادة ما 
يتم الربط بين الفعالية وبين الكفاءة :في سياق 


/-0 لتخطيط الاستراتيجي 2120121018 51126812 
مفهوم يوظف في مجال دراسات التقييم 

والمجتمع المدني . باعتباره 'أداة تستخدمها 

المنظمة , للتركيز في جهودها وطاقتها , على 


حف 


أهفداف محذددة ٠‏ يسعى كل أعضاء المنظمة إليها . 
وكذلك تستخدم هذه الآداة 3 لتقييم ودصحيح 
فسان لتكلفة :قل نموا نس ييكة متف 


0-5 المرافي4 ع7/10101:1118 

مفهوم حديث , اختلط بالتقييم إلى حد كبير . 
وعلى الرغم من العلاقة بين المراقبة والتقييم؛ إلا أن 
المراقبة تشير إلى "عملية منظمة لمتابعة تنفيذ خطة 
برنامج أو مشروع , تبدأ منذ بداية هذا المشروع 
أو البرنامج . للتاكد من أن الخطوات الفعلية التي 
يتم اتشاذها , تتفق مع الخطة . سواء ما تعلق 
بمتنايدة التتقفة »أن التسجميات ا التق | 
مسئوليات وأدوار القائمين" أو مواعيد التنفيذ" . 

الراقيية تمن هذا الور الكغرو رون عملي 
المتابعة ‏ إلا أن الأولى تتسع عن الثانية » حيث إن 
المراقية قد تحمل معها إجراء تعديلات أو 
تصحيح 5 اننا زلك وفقًا لنتائج مرحلية أو 
وفقًا لمتغيرات جديدة » غير متوقعة , يمكن أن تؤثر 
على البرنامج أو المشروع وفي هذه الحالة فإن 
"لاقن “قصول مهيا إمكانات أو احتما لاف اك : 
لتعظيم الكفاءة والفعالية . 


0-٠‏ الأخلاقيات دع نطاظآ 

تتعامل الأخلاقيات مع "قضايا قيمية ومعنوية 

تؤثر على أداء الواجبات والالتزامات , وهي 
ظ تتضمن أفعالاً وده4»)1 تكون موضعاً 'للحكم" 
عليها أو تقييمها بأنها جيدة أو سيئة". ومن ثم فإ 
التتقييم- من هذا المنظور - يهتم بموضوع 
الأخلاقيات » والذي يبرز في أمور تتعلق بتضارب 
المصاالم إومتعاصآ ؤه 1166كهه20 أو إدارة 
السواعات وا سات إن النستواماك الميضة 


والأخلاقية » التي ينبغي أن تقود عملية التقييم » أو 
المكاشكة والشقافيه #وعيوفا سنا درت ل أداء 
المجتمع المدني . ظ 
اهتمامنا في هذا السياقء بطرح مفهوم 
الأخلاقيات في بحوث التقييم والمجتمع المدني, 
يستند على أمرينء أولهما: ان المقيمين -51781008 
5 ينبغي أن تقود عملهم مبادئ أخلاقية: ولهذا 
توجد مواثيق شرف أخلاقية معروفة تتعلق بهم , 
ويحتذى يها في عملهم .. آبرز هذه المواثيق 
الأخلاقية «برنامج مستويات التقييم» ٠‏ و«المبادئى 
التوجيهية للمقيمين». 
ثانيهما: إن تقييم منظمات المجتمع المدني , 
سواء من داخل المنظمة » أو من خارجها عن طريق 
خبراء » يهتم بأبعاد أخلاقية تمس مباشرة تنفيذ 
المسئوليات والواجبات ٠‏ وتؤثر سلبًا أو إيجاباً على 
أداء المنظمة . 
وهم الموجهات الأخلاقية في هذا السياق : 
تا لكاشفة والففاضة : 
- تدفق المعلومات يحرية . 
- إدارة الصراعات والأزمات من خلال الحوار 
واللكاشنة : ظ 
- الانفتاح على الشركاء أو 5]816010675. 
- المساءلة والمحاسبية وفقَا لتوزيع المسئوليات . 
_- احترام المنتفعين . 
- احترام مبداً العدالة . 
حكني تخسارن اللعسالع رزاجم تقضبياة نه 
المفاهيم بالموسوعة). 


© د. أماني قنديل 
لمزيد من التفاحيل , راجع : 
5 2 نوع 220 , .1 صطه) 2ك ,.714 ,ؤ5ننو34 - 
و17 وللاع1/ا7 83/311021 روععلع الم © أوعتط)8 مه 


)1993(. 


تفف 


دوع عم وعتطاط لع زأممة ,905م]8 ل ملاعل - 
.(1996) ,كمملوء [أطناظ عع538 ,100 دنالة اط روجع 
01 2نلعمهأءلإاعصظ , 7ص0لطاع184 .181 520012 
.(2005) ,1231015 أطناظ ع528-,211130101 انآ 


[١‏ -القباس عدت نددوء»751 


”-١‏ التعريف: 
يمكن تعريف مفهوم "القياس' في إطار تقييم 
منظمات المجتمع المدني ؛ والسعي إلى تطويرها . 
بأنه: 'مجموعة من المؤشرات ٠,‏ الكيفية والكمية, 
تتوجه إلى اختبار فاعلية (راجع تعريف الفاعلية) ؛ 
مشروع أو برنامج محدد تتبناه المنظمة » أو قد يتوجه 
إلى المنظمة ككل ؛ أو مجموعة من المنظمات: بهدف 
الوقوف على نوعية 0121149 الأداء ؛ ومدى تحقيق 
المنظمة / المنظمات لأهداف تتبناها . وقدراتها على 
الاستمرارية . وعلاقتها وتفاعلاتها مع البيئة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


5-9 بناء مقياس للتقييم ؛ يطرح نقلة نوعية 

- إن التعريف الذي يطرحه الكاتب (قنديل , 
.2 للقياس , يشير إلى عدة أمور على 
درجة عالية من الأهمية ‏ أبرزها ما يلي : 

- إن القياس هو عملية بناء مؤشرات ٠‏ منهجية 
متكاملة , تحقق نقلة نوعية في التقييم ٠‏ ببنائها 
مؤشرات علمية . معروفة » وموضوعية. متكاملة. 
تختير الفاعلية والكفاءة. . 

- إن هذه المؤشرات كمية وكيفية معا . تتخطى 
الأرقاء والسوافات (لنين اتات او عيود 
الننتسوين ء روقش إلى انطان كيفية (القدرات:م 
الاستداعة ««توعية الخدم 


- إن القياس 25ة:دا5دء81, يتعدى اللحظة الحالية 
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وبرتبط بدلائل 18391067©6, ويبرصد توقفعات 
مستقيلية (التركيز على الاستدامة -51015]8122511 
لاا في أحد جوانيه) . 
- إن القياس وفقا لذلك ..يتسم بدرجة عالية من 
الموضوعية , تخرج بنا في عملية تقييم منظمات 
المجتمع المدني ؛ من مرحلة الوصف والتحليل 
(مع احتمالات التحيز) , إلى الواقع وطبيعة 
الممارسات والمردود ]11728361 . 
- القياس يتضمن إجراءات منهجية . 'تسعى إلى 
ترجمة البناء التنظيمي وإجراءاته . وموارده 
المالية والبشرية : والبيئة التي يعمل فيها 
وانعكاساته عليها . الى اطار عمل 1'112126 
»2011, يطور من الواقع (ع812 .0) .3105ل 
6 10210710). 
- إن بناء القياس , لابد أن يرتبط بطبيعة الظاهرة 
ذاتها التي نقيسها © فإذا كنا نتحدث عن 
منظمات المجتمع المدني : في سياق سياسي 
واجتماعي وثقافي له خصوصية .» فإنه من المهم 
ات كرن لقنا قادر ا على الختدار وابرا فاه 
الخصوصية . فالدراسات الغربية التي تقدمت ٠‏ 
في السنوات العشر الماضية , في هذا المجال , 
على ,زوجة عالنة ان الأفحسة + إلااأثة فى عقن 
الأحيان يصعب تطبيق هذا المقياس في منظمات 
المجتمع المدني العربي (يعتمد المقياس الغربي 
توثيق منظم علمي للبيانات. عبر سلسلة 
زمنية ممتدة وتوافر بيانات واضحة معلنة عن 
مهناقن التقورل جموالواون +:دالحمروفا كز : 
- إذا كانت "الفعالية" . وفقًا لتعريفها السابق , 
ترتيط بمدى تحقق الأهداف المخطط لها, 
والتغير المستهدف , وإذا كانت "الكفاءة ترتبط 
الأهداف دون إهدار الوقت والجهد 


بتحقفق 


والمال. فإن بناء مقياس لتقييم المجتمع المدني , 
يعني كيف يمكن وضع مؤشرات متكاملة تختبر 
الكفاءة والفاعلية . 


؟-5 تحديات بناء مقياس للمجتمع المدني العربي 
فكست الحووة العا الحوةة يكخصدوصن ينا 

مقياس اختبار فاعلية المجتمع المدني . عدة 

متطلبات أساسية , يمكن بناء المقياس (أو 

المؤشرات المتكاملة) ااستنادا عليها.. أهم 

المتطلبات, التي تمثل إشكاليات في حالة المنطقة 

العربية تحديدأ , هي : 

- توافر قاعدة بيانات شاملة عن منظمات المجتمع 
المدني ‏ تتخطى حجم القطاع وتطوره؛ لتمتد إلى 
العاملين والمتطوعين , والممستفيدين ,. وحجم 
التمورل وفهها دودو عون ذلك نا سكين "ننه 
البيانات" في المنطقة العربية . 

حدياء افيا ولاك توا فق كل الأطرا فيا مون 
مفهوم المجتمع المدني من ناحية » وتصنيفه من 
ناحية أخرى (راجع تناول الموسوعة لقضية 
التتصنيف) . والأطراف الأساسية هنا هي 
الحكومة والمجتمع المدني. 

- تدفق وإتاحة المعلومات ؛ لمدى إسهام منظمات 
المجتمع المدني في توفير خدمات تعليمية وصحية 
ورعائية , والتأثير على «نوعية الحياة» خاصة 
التأثير في الفقراء . والمجموعات المهمشة؛ حيث 
إن هناك قصورا في شفافية تدفق المعلومات 
حل عب عا كناريكة واه سي سن 
المجتمع المدني. 

- القدرة (الكيفية والكمية) ٠‏ للتأثير في سياسات 
الحكومة وأحندتها . 


- مدى توافر الوعىي لنظمات المجتمع المدني, 


م" 


لتوثيق البيانات إلكترونيا وتوظيفها في اتجاه 
التقييم ثم التطوير. 
هناك إشكاليات أخرى , تواجه جهود بناء 

مقياس لاختبار فاعلية المجتمع المدني ؛ على 

مستوى العالم » وهي «تحديات» تسعى المشروعات ظ 

العالمية للتعامل معها . أبرزها ما يلي: 

- كيفية قياس فاعلية المنظمات الحقوقية والدفاعية 
515 4070207 و التي توففر 
منفعة جماعية )860611 علاتاء»0011): وتؤثر في 
الوعي والادراك ؟ 

- كيفية بناء مؤشرات 'موضوعية , تعكس 
تفاعلات وتأثيرات البيئة الثقافية والاجتماعية 
والسياسية مع منظمات المجتمع المدني 9 

- إن بناء المقياس يعني القدرة على استخدامه 
وتوظيفه في إطار مقارن ٠‏ كيف يمكن تحقيق 
إمكانات المقارنة من فترة زمنية لأخرى ومن 
مكان الى آخر ؟ 

- إذا كان المجتمع المدني في البلد نفسها , لا يعبر 
عن كتلة متجانسة واحدة » فإن الإشكالية هي 
كيف يمكن بناء مقياس قادر على التعامل مع 
مكونات مختلفة » وأنشطة . وقدرات مختلفة؟. 


- ” أبرز ال مشروعات العالمية والعربية : 
المشروع الأول : هو المشروع الدولي المقارن 
لجامعة جونز هويكنز- مركز دراسات المجتمع 
المدني - والذي اتجه في مرحلته الثانية» في مطلع 
الآلفية » نحو بناء مقياس يتضمن عدة مؤشرات ٠‏ 
لتقييم منظمات المجتمع المدني .. هذا المشروع وإن 
كان قد ركز إلى حد كبير على مجموعة مؤشرات 
كمية (حجم القطاع , عدد المستفيدين ,٠‏ الميزانية , 
القيد الادرة للضدياء الاتتصانى و اللمجمام 


لنظمات المجتمع المدني , قيمة العمل التطوعي) ؛ 
إلا أنه قد لفت الاهتمام إلى قضية القياس ٠‏ ويناء 
مؤشرات للقياس ثم سعى في مرحلة تالية (حالية) 
للاهتمام بقياس الاستدامة . ورضاء المنتفعين , 
والتأثير في السياسات والتشريعات . 

المشروع الثاني : تبنته المنظمة العالمية غير 
الحكومية 19710115) (التحالف لمشاركة المواطنين): 
والذني سعى إلى مؤشرات كمية وكيفية معا , 
لاختبار واقع وفاعلية منظمات المجتمع المدني » في 
دول العالم . مجموعة المؤشرات التي شكلت 
مقياس منظمة 01171015 أعطت الاهتمام الأكبر 
والرئيسي لأبعاد سياسية ء تؤثر على فاعلية 
المجتمع المدني من أبرزها طبيعة النظام السياسي, 
والحريات المتاحة للمجتمع المدني ٠‏ والتشريعات , 
بالإضافة إلى الأبعاد القيمية (الثقافة المدنية 
وانعكاسات المجتمع المدني على الحكومات) » إلا 
أن المؤشرات التى قدمتها اتسمت بعمومية شديدة 


الرك هاما :على قينة القكاس: 


المشروع الثالث : هو مشروع عربي » يتجه إلى 


المنظقة القوعة #تشناء ا لششكة الغررية المنظيات 
الأهلية , بدأ فى عام 2٠٠١06‏ , ويمتد حتى عام 
48 »من خلال دراسة علمية تحليلية وميدانية 
عن تقييم منظمات المجتمع المدني. ثم امتد إلى 
بناء مجموعة مؤشرات كمية وكيفية (استفاد فيها 
من الخبرات العالمية), تتسم بقدر من المرونة , 


يسمح لنا باستخدام "المقياس" لاختبار فاعلية 


فإن المشروع المذكور يختبر محاور ثلاثة رئيسية: 


وهي القدرات اندومة").: الاستدامة ١لا‏ أطهستهاكنك 
9), الانعكاسات )1220862 هذا ويتضمن كل محور 2 
محديع بن العاون القرعية أل النخبر اسه يكن 
ليق مشكل سمط هنظ ب 7ابيكسما ران ' 
لتعطى في النهاية تقديرا أو تقييمًا للمنظمة. 

ادرحاييكن أترتسية ب الانرون الباق بقن 
الخلقة الحويا نوا لقان شهاريت 
احفر حاغ:التقمرية الليرل الغوسسةي وجو يد لكيش شيو 
منذ البداية أهمية المنظمة أو مشروعاتها في السياق 
الذي توجد فيه . كما أن مقياس الفاعلية الذي تسعى 
الشبكة إلى تطبيقه مع.نهاية عام ٠٠١4‏ , يقيم قدرات 
المفظلمة: لثاينة بوالبشرية والتكتواويسا] ف سداق أن 
في الذان يرط والتاروك: الاتقصمابة والامناعية 
والثقافية » والمقياس أيضا يأخذ في اعتباره - بشكل 
رئيسي- عمليات التحول الديمقراطي الجارية : 
وطبيعة التشريعات , والعلاقة مع الحكومات » ومن ثم 
فهو يهتم بالبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية. 


» د.آماني قنديل 


راجع [مزيد من التفاصيل : 
-بقاوط [آ .1 21152[ عكى 1031710 811460 .0 3125ل - 
عع مق وموم 2 112101[ نا مموعع 80 رمرزمطا 
.(2006) ,12261025[طباظ عع53 باأمعطاع لاموء 8 
-701آ لإأع501 1711) 310031) ,53110200 .10 وعأوم.] - 
.(2004) رذووع:2 132 1031ناها ,2 متنا 
- د. أماني قنديل » مؤسسات المجتمع المدني - قياس 
الفاعلية . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


بالأهرام , (القاهرة: 8١٠؟)‏ . 


ىف 
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قائمة بيبلوجرافيا مختارة 





إعداد: هدى البكر 


أهم المراجع العربية: 


.1 


د. أماني قنديل(محررا)» التقرير السنوي السابع للمنظمات الأهلية العربية» الأطفال في منظومة 


المجتمع المدني العربيء» الشبكة العربية للمنظمات الأهلية. (القاهرة: 2008). 


8 أمانئ قنديل؛» الشراكة الاجتماعية ومسئولية الجمعيات الأهلية في التنمية بدول مجلس التعاون 


. د. أماني قنديل(محررا)» التقرير السنوي السادس للمنظماته الأهلية العربية» الشباب فى منظومة 


المجتمع المدنيء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة: 2007). 


. د. أماني قنديل(محررا). تفييم منظمات المجتمع المدني العربيء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية: 


(القاهرة:2007). 


...+ أمائي قنديل» د. علي ليلة (محرران).» الإدارة الرشيدة للحكم في المنظمات الأهلية العربية(دراسة 


مقارنة)» الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ (لقاهرة:2007). 


. د. أماني قنديل» سلسلة كتيبات الإعلام والمجتمع المدني شركاء في التنمية» الشبكة العربية للمنظمات 


الأهلية, (القاهرة: 2007). 


> أماني قنديل» تفعيل دور المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب في مصر(دراسة ميدائنية). 


الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة:2007). 


د. أماني قنديل» ملخص التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربيية 2006 (الشباب في 


نظومة المجتمع المدني)؛ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة: 2007). 
د,أمائى أقنقيل» يناع الورعن بالمفيوى الشائل لتمكيق المر أه فى .صن “ساسلة بداء:قذرات الفنظم ات 


' غير الحكومية العاملة في تمكين المرأة المصرية"» لجنة المنظمات غير الحكومية المجلس القومى 


11 


018 


للمرأة؛ (القاهرة: 2006). 


:ذه أمائى قنديل (مَحَور )4 التفزين. السنوئ الكاسين للمتظمات الأهثية الغربيةبناء :شراكة التنظطينات 


الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية» الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة : 2006). 


3 أماني قنديل(محررا). التطور العالمي والإقليمي لمفهوم حقوق الإنسان وانعكاساته علي المنظمات . 


الأهلية(دراسات حالة)» الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة:2006). 
د. أماني قنديل» مؤسسات المجتمع المدني: قياس الفعالية» مركز البحوث والدراسات السياسية 
بالأهرام» (القاهرة: 2005). [ 


5 / 


3 أماني قنديل(محرراً)» التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية» تمكين المرأة» الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية» (القاهزة: 2005). ظ 

4 أماني قنديل؛ ملخص التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية 2004 (تمكين الد رأة). 
الطبعة الإنجليزية؛ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة:2005). ظ 

5 أماني قنديل(محررا)» التقرير المبنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية» مكافحة الفقر والإسهام 
في التنمية البشرية» الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة: 2004). 

6 أماني قنديل. تطوير مؤسسات المجتمع المدنيء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ 
(القاهرة:2004). < 

7 أمانئي قنديل(مدرر)» التقرير السنوي الثاني للمنظمات الأهلية العربية» الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية» (القاهرة: 2003). 

8 أماني قنديل وآخرونء الشبكات العربية للمنظمات غير الحكومية» الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية» (القاهرة:2003). 

9 أماني قنديل» المجتمع المذني العالمي؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 
(القاهرة: 2002). 

0 أماني قنديل( محرر)» التقرير السنوي الأول للمنظمات الأهلية العربية» الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية» (القاهرة: 2002). 

1 .ماني قنديل» المجتمع المدني في مطلع الألفية الثالثة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» (القاهرة: 2000). 

2. أماني قنديل؛ مشروع قانون الجمعيات المصري في السياق العربي والدولي» جماعة تنمية 
الديموقراطية» (القاهرة: 1999). 

3. أماني قنديل(محررا)؛ الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية في الذول العربية: 
الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» (القاهرة: 1999). 

4.. أماني قنديل» تنمية الموارد البشرية والقدرات التنظيمية للمنظمات الأهلية العربية» الشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية» (القاهرة: 1997). 

5 أماني قنديل ود. سارة بن نفيسة» الجمعيات الأهلية في مصرء مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرامء (القاهرة: 1995). 

6. أماني قنديل» المجتمع المدني في العالم العربي» سيفيكوس (التحالف العالمي لمشاركة المواطنين)؛ 
(القاهرة: 1995). 

اماس قنديل» العمل الأهلي والتغيير الاجتماعي؛: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرامء (القاهرة: 1987). 
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8 أحمد الرشيديء» حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» مكتبة الشروق الدولية: 
القاهرة: 2005. 
9. أحمد شكري الصبيحيء مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية». 
(بيروت: 2000). 0 
0.لان دنجل(محرراً)؛ دليل عمل لقياس التطوع» 177777: ترجمة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ 
(القاهرة: 2001). ظ ظ 1 
1برتوان بادي» بياري؛ بياربيرنوم» سيوسولوجيا الدولة» ترجمة جوزيف عبدالله وجورج أن الصالح؛ ظ ظ 
مركز الإنماء القومي» (بيروت: 1998). 

2.بول كلافال» المكان والسلطة» ترجمة د.عبد الأمير إبراهيم شمس انحو المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» (بيروت: 1990). 

3.جان بيار لوفيفر وبيار ماشيريء هيجل والمجتمع» ترجمة منصور الناكنبي: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعء (بيروت: 1993). 

4. جاك دونللي». حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق» #الوحمة اراك علي عثمانء المكتبة 
الأكاديمية» (القاهرة: 1998). 

5جنجرء علم الاجتماع؛ ترجمة فايز الصياغ؛ المنظمة العربية للترجمة» (بيروت: 2005). 

6.جون أهرنبرغء المجتمع المدني- التاريخ النقدي للفكرة» ترجمة د. علي حكم صالحء د. حسن ناظم, 
المنظمة العربية للترجمة» مركز دراسات الوحدة العربيةء (بيروت: 1992). ظ 

7.ستيفن ديلوء التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» ترجمة ربيع وهبة:؛ المجلس 
الأعلى للثقافة» (القاهرة: 2003). ظ 

8 .سعد الدين إبراهيم (محررا)» المجتمع والدولة في الوطن العربيء» مركز دراسات الوحدة. العربية؛ 
(بيروت: الطبعة الثالثة 20015). 
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